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المجلس الأعلى للثقافة 





الأمين العام 

أ.د. سعيد توفيق 
رئيس الإدارة المركزية 

د. طارق النعمان 
الإشراف على التحریر والنشر 
غادة الريدي 
الإشراف الطباعی واشالی 
ماجدة البریری 
السکرتیری التنفیذی 

عزة آبو اليزيد 
الاخراج الفنی 

عبد الحکیم صالح 
التدقیق اللغوی 


محمد عبد الجواد محمد 


- التقدیم eens aabee ae‏ 
- الهچرات الغولية إلي مصر وآثارها و 
- دور الأسري الأجانب في مصر وک و 
- القاهرة في عيون الرحالة الأوربيين Nos‏ 
- سيل نقل الخبرة لدي أبناء الطوائف الحرفية A E‏ 
- النازحون إلي القاهرة من الريف المصري 2121101111 
- التراجمة في عصر سلاطین الم اليك 0( 
- الرعاية الاجتماعية للعبيد والجواري السود a‏ 


تعدم 


الحضارة العربية الإسلامية علي مر عصورها التاريخية عامة, وعلي عصر 
سلاطين الماليك 5-184؟51ه/.1617-176م خاصةء حافلة بكثير من المعطيات 
الدالة علي مدي ما وصل إليه أبناء هذه الحضارة من رقي وازدهار» والدارس لكتب 
التراث الملوکی تستوقفه كثير من الحقائق الدالة على هذا الرقى فى شتى ميادين 
النظم الإدارية: والحزيية: والاقتصادية؛ بل وفی الجالات الثقافية والاجتماعية. 
5 انتصار الماليك علي التتار في موقعة عين جالوت سنة ۱۲/۸ وهم الذین 
لم يُهزموا من قبل مثلما هزموا في موقعة عين جالوت. 

ووچه الآهمية فى:يولة سلاطن المالنك أن مركز الدراسات الإنساثة بعد قرط 
بغداد علي أيدي التتار أو المغول سنة ۵101 / ۱۲۵۸م كان قد انتقل إلي هذه الدولة 
في شتي نواحيها في عاصمتها القاهرة في مصرء ودمشق والقدس وغيرها دبلاد 
الشام, ومكة المكرمة والمدينة المنورة في الحجاز. 

وفي العصر المملوكي بشقیه. شهدت المجتمعات في مصر بوجه عام» وفي 
مجتمعات بلاد الشام والحجاز بوجه خاص, ازدهار فنون اللهو والطرب, رالغناء نتيجة 
للرواج الاقتصادي الذي عم تلك البلاد معظم ذلك العصرء فضلاً عن أن هذا العصر 
أثمر فنّا جدیدا لم تعرفه الثقافة العربية الإسلامية من قبلء ألا وهو فن النقد 
الاجتماعي والدعوة إلي الإصلاح الديني والاقتصادي. 

كما أن الدارس لتاريخ دولة الماليك» يجد نفسه أمام عدة عوامل أدت إلي طبع 
الحياة الاجتماعية بطابع خاص مميزء وأول هذه العوامل طبقة الماليك التي دخلت علي 
مجتمع مصر والشام والحجاز وحكمته حكمًا مستقلاً مدة تقارب الثلاث قرون. 


والعامل الثاني هو الحروب الصليبية وما نجم عنها من تمو العلاقات التجارية بين 
الشرق العربي والغرب الأوربي» وما تحقق للطرفین من ثروة طائلة كانت لها انعکاساتها 
الواضحة فى مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى ذلك العصرء فضلاً عن 
تأثر دولة سلاطین الماليك بالنظم الاقطاعية التي تم اقتباسها من الصليبيين. 

أما العامل الثالث فهو إحياء الخلافة العباسية فى مصر على يد السلطان الظاهر 
بیبرس سنة ۵۵۹-/۱۲۱۱م وما ترتب عليه من نشاط کنو فى اف مات 
الحياتين العلمية والدينيةء وأثره الواضح في الجتمع الصري في ذلك العصر. 

كما أن هذا العصر شهد كثيرا من هجرات العناصر المغولية إلى بلاد الشام 
ومصرء تلك الهجرات كان لها أثرها في صبغ العیاة پصبقة خاضة في كثين من 
النواحي الثقافية والاجتماعية, وهو ما سوف يكشف عة البحث الأول ومی بعنوان : 
الهچرات الفولية إلي مصر في العصر الملوكي وآثارها الثقافية والاجتماعية. 

كذلك تمیز هذا العصر بكثرة حركة النزوح أو الهجرة. سواء كانت من الشرق 
العربي أو مغربه. أو النزوح إلي العاصمة الملوكية. والتي غدت آهم صرح للثقافة 
والحضارة العربية في العالم العربي وا لاسلامي, وما كان لهذه الهجرات من أثر في 
التوسع العمراني لکثیر من أحياء القاهرة» ودور هذه الهجرات في الازدهار الادبي, 
وتغیر کثیر من التقالید والعادات. وهذا ما سوف یکشف عنه بحثنا عن النازحین الي 
القاهرة في ذلك العصر. 

بل ویعد عصر سلاطین الماليك من العصور الثيرة في تاريخ منطقتنا العربية, 
إذ هو یمثل منعطفا تاریخیا مهما في تاريخ الشرق العريي» حیث نجح سلاطین الماليك 
في (خضاع کثیر من شعوب النطقة لسيطرتهم» كما نجحوا في استکمال الهمة 
التاريخية للدولة الأيوبية ۱۲۵۰-۱۱۷۱/۵۱2۸-۰۱۷» والتي كان علیها أن تتنحي 
لتفسح الجال لقوة آخري فتية لتحل محلها. وأن تنهض بامانة الجهاد. ألا وهي قوة 
سلطنة الماليك. التي حرصت علي الظهور دوما بمظهر القوة الدافعة عن الاسلام 
والمسلمين. وحامية مقدساتهم» لذلك تمکنت من القضاء علي الکیان الصليبي الجاثم 
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فوق صدر الأمة, وفوق أرضهاء وطرد آخر البقایا الصليبية من علي أرض بلاد الشام 
عام ۱۲۹۱/۵1۹۰م. كما تمکنت من هزيمة الفول في موقعة عين جالوت الشهيرة. 
وامتلات آرض مصر والشام باسراهم ويأسري القوي المؤيدة والساعدة لهم, وهذا ما 
سوف یظهره البحث الخاص بدور الأسري الأجانب في القاهرة الملوكية. 

كذلك شهد آواخر هذا العصر تغیرا كبيرًا في طبيعة العلاقات بين الشرق والغرب, 
بعد فشل الحركة الصليبية. وتطورها إلي فكرة الحصار الاقتصادي واتخاذ السبل 
والإجراءات للقضاء علي قوة السلمین ممثلة في السلطنة الملوكية. وما نجم عن ذلك 
من ازدیاد الرحلة إلي مصرء وجمع ما یمکن جمعه من معلومات لاستخدامها ضد 
رخاء العرب والسلمین. وهو ما سوف یظهره بحثنا القاهرة في عیون الرحالة الأوربیین 
في القرنین الرابع عشر والخامس عشر المیلاد". 

كما تميز هذا العصر بإفشال الخططات الصليبية. والقضاء علي أية تحالفات بين 
الصليبيين والمغول. ولجوء كثير من ملوك وحكام الغرب الأوربي (لي ميادين 
الدبلوماسية. وظهور الحاجة التزايدة إلي التراجمة. ودورهم في كثير من المجالات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغیر ذلك من الأمور» وهو ما سوف یتضح من 
بحثنا الوسوم ب التراجمة في عصر سلاطین المماليك". 

وبالرغم من كثرة المؤلفات التاريخية في کثیر من العصور ومنها عصر سلاطین 
الماليك فمن العروف أن التاریخ كان ربیب السلاطين والأمراء والقصور, وما عدا ذلك 
كان نصيبه الاهمال. وإذا كان التاريخ الاجتماعي عامةء وتاريخ عصر سلاطين المماليك 
خاصة قد غلب فيه علي بعض الكتابات العربية كثير من المقولات الاستشراقية التي 
تريدنا أن نري تاريخنا الاجتماعي في مرآتهاء والتي تكرس فكرة الجمود والركود 
والاضمحلال فإن هذه الفكرة قد دحضتها بعض الدراسات الأكاديمية التي قام بها نفر 
من الباحثين النصفین» اعتمدوا علي المصادر الأولية في دراساتهم؛ وخرجوا بنتائج 
تناقض تماما الفكرة الاستشراقية, بالإضافة إلي ما شاع في هذا العصر من رواج 
اقتصادي قد انعكس بشکل أو بآخر علي أحوال طوائف أرياب الحرف والصناعات, 


مما تطلب منا دراسة أحوالهم وظروف معیشتهم الاجتماعية. وطرق وأساليب تناقلهم 
الخبرات والعارف العلمية» وهو ما یتضح من بحثتا الوسوم "سبل تقل الخبرة لدي 
آبناء الطوائف الحرفية في ذلك العصر" . 

وثمة بعض المزاعم التي لا أساس لها من الصحة أن كل التاريخ الاجتماعي 
لعصر سلاطين المماليك؛ يلقي اهتهامًا متزایدا منذ عدة سنوات. وإنني لأتساعل أين 
محصلة هذا الافتمام, فهل بحث أو بحثين أى حتي ثلاثة أبحاث أو أزيد قليلاً كافية 
لتغطية دراسة مجتمع استمر لما يقرب من ثلاثة قرون. والحق يقال أن التاريخ 
الاجتماعي وحده في مصر فقط يحتاج إلي فريق عمل من الباحثين الجادین» وروح 
الفريق لم نعرفها بعد ناهيك عن دراسة التاريخ الاجتماعي لبلدان أخري مثل بلاد 
الشام والحجاز وغيرهاء ومع هذا يبقي الأمل معقودًا علي شباب باحثينا الجادين من 
الجنسين, وعلي اللّه التوفيق» ولعل هذا ما دفعني علي أن أضرب لذلك مثلاً لكثير من 
البحوث الاجتماعية الخاصة بالمجتمعات التي تكونت منها هذه الدولة في كل من مصر 
والشام والحجاز وغيرها بوجه عام وتاريخ ما يمكن أن نسميهم 'المهمشين بوجه خاص 
أمثال الجواري والغلمان والعبيد وكثيرين من عامة الناس» وما أثر في تلك الشرائح 
الاجتماعية الختلفة من هجرات وافدة. بل وما استتيع الهجرات المحلية من تغيرات 
اجتماعية ونحمد الله العلي القدير أن مكنا من دراسة الرعاية الاجتماعية للجواري 
والعبيد السود في مصر في ذلك العصر كمثال للمهمشين بوجه خاص لعل في ذلك ما 
يدفع الآخرين لتناول كثير من الجوانب التي ما تزال في حاجة إلي الجهود المخلصة من 
الباحثين الواعدين» وتضافر جهودهم في ذلك. 

كما نحمد الله العلي القدير أن وفقتا في بعض هذه النواحي في عدة أبحاث 
استغرقت منا ما يزيد علي الربع قرن» وقد اخترت بعضها لأضعها في أكثر من مجلد 
واحد. سواء عن مصر أم بعض بلاد الشام مثل القدس, وبلاد الحجاز ومنها مكة 
المكرمة والمدينة ا منورة. في عصر يعد بمثابة أزهي عصور الحضارة العربية الإسلاميةء 
وهى عصر سلاطين المماليك. 
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وكذلك أحب أن آنوه نها أبحاث تم نشرها فى عدد من الجلات العلمیه الحکمة 

فى الفترة من سنة ۱۹۸۵ وحتی الآن, كما أن هذه الجموعة من البحوث چادة وجديدة. 
5 إن التاريخ الاجتماعي في الشرق الأوسط عن ذلك العصر يلقي بعض الاهتمام 
من الباحثين منذ وقت ليس ببعید» ومع هذا فإن الدراسات الاجتماعية النصفة ما تزال 
فى بدایاتها: مما آلهمتي محاولة القیام بسد جزء من هذا التقص بعدد من البحوت 
نتشر الیوم بعضًا منهاء ولدینا الزید. واللّه أسال أن أكون قد وفقت في الکشف عن 
بعض الجوانب الاجتماعية التي يحتاج إليها القارئ العربي والمكتبة العربية, والله تعالي 
نعم الموفق والمعين. 

المؤلف 

الجيزة في شعیان ۱۶۱ 


أغسطس ۲۰۱۰ 


1] 


الهجرات المغولية إلى مصر 


واثارها الثقافية والاجتماعیة فى العصر الملوکی 
(۲۳-۱۶۸٩ه/۱۵۱۷-۱۲۵۰م)‏ 


شهدت مصر طوال العصر الملوكي ۱۵۱۷-۱۲۵۰/۵۹۲۳-۱۶۸ح" هچرات 
عديدة لکثیر من أبناء العناصر الفولية الختلفة. هذه الهجرات امتدت لتشمل العصر 
الملوكي بشقيهء أي دولة الماليك الاولي أو البحرية» ودولة الماليك الثانية أو الجراكسة, 
وتفاوتت تلك الهجرات ما بين هجرات جماعية ضخمة تعد بالآلاف» وهجرات صغيرة 
تعد بالثات, وهجرات یمکن وصفها بأنها هجرات فردية تعد بالعشرات أحیاا, وکما 
تفاوتت هذه الهجرات في آعدادها تفاوتت كذلك في الدوافع السببة لها والمؤدية إليهاء 
سواء كانت هذه الدوافع خاصة بابناء العناصر الفولية نفسهاء کالبحث عن مأوي آمن 
لهم. أو اضطهاد الحکام لهم أو الصراعات السياسية التي نشبت بين البیوت الحاکمة 
عندهم؛ أو ما یتعلق بطبيعة هؤلاء الفول, أو ازدحام الأقالیم بهم. أو منها ما یتعلق 
بالکوارث الطبيعية وانتشار الجاعات والأويئة والطواعین» وما كان ینجم عنها من 
حالات القحط. أو منها ما كان یتعلق بسياسة سلاطین الماليك لتفتیت آعدائهم 
والترحیب بالعناصر الناوئة للحکام الغول, أو للاستفادة من العناصر الفولية کعناصر 
لها شهرتها وخبرتها الحربية والقتالية. أو ما كان لصر من جاذبيه خاصة في ذلك 
العصر نظرًا لما تمتعت به من امن ورخاء واستقرار ومرکز ديني ممتاز. وقد كان لأبناء 
العناصر المغولية آثارهم الواضحة في شتي مجالات الحياة في ذلك العصر ويخاصة 
ما يتعلق متها بالتواحی ي الثقافية والاجتماعية. وهذا سوف تكشف عنه هذه الدراسة. 
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وترجم البدایات الاولي لظهور الغول في مصر إلي أيام السلطان الصالح نجم 
الدين أيوب (۱۷-۱۲۷ه/۰ ۹-۶ ۱۲م) وفي ذلك یقول القريزي: فلما کثرت وقائع 
التتر في بلاد الشرق والشمال وبلاد القبجاق وأسروا كثيرًا منهم وياعوهم تنقلوا في 
الأقطار واشتري الملك الصالح نجم الدين أيوب جماعة منهم سماهم البحرية ومنهم من 
ملك ديار مصر وأولهم المعز أيبك7') ومن المرجح أن المقريزي يقصد بذلك ما حدث من 
جنكيز خان من حروب ومنازعات مع أبناء جنسه حتي يصل إلى غايته وهي زعامة 
المغول التي تمت له سنة (۵1۰۱-/۱۲۰۶ع). 1 ١ ١‏ 

وأن يجعل منهم قوة ظن العاصرون أنها لا تُّهزْم؛ وبهذه القوة الخارقة استطاع 
أن يكتسح البلاد شرقا وغربًا حتي ترك لأولاده إمبراطورية شملت ما بين بحر الصين 
والبحر الأسود. ثم ما حدث بين خلفاء جنكيز خان من صراعات حول العرش» وما نجم 
عنها من تشريد المنافسين والمناوئين أو بيعهم وأتباعهم لتجار الرقیق(). والذين تم 
حملهم إلي كثير من آنحاء العالم الإسلامي خاصة مصر والشام. 

ويستطرد القريزي في حديثه قائَلاً: "ثم كان لقطز معهم الواقعة المشهورة علي 
عين جالوت وهزم التتار وأسر متهم خلقًا كثيرا صاروا بمصر والشام ثم كثرت الوافدية 
في أيام الملك الظاهر بيبرس وملؤا مصر والشام وخطب الملك بركة بن يوشي 
بن جنكيز خان علي مناير مصر والشام والحرمين فغصت أرض مصر والشام بطوائف 
الفل وانتشرت عاداتهم بها وطرائقهم..." 9). أى بعبارة أخري أنه إذا كانت مصر قد 
عرفت آبناء العناصر الفولية كرقيق تم جلبهم للبلاد أيام الصالح نجم الدين الأيوبي 
عن طریق تجار الرقیق, فان موقعة عين جالوت عام (۱۲۱۰/۱۵۸ع) أدت إلي دخول 
آعداد كبيرة منهم إلي مصر كأسري وسبایا؛ وفي عهد الظاهر بیبرس البندقداري 
(VV1 a1 1-10۸)‏ ونتيجة لتحالفه ف خان القبيلة الذهبية أو مفول 
القبجاق والذي كانت بلاده تمتد من تركستان شرقّا إلي شمال البحر الأسود غريًاء 
وعاصمتها مدينة صراي في شمال غرب بحر قزوينء وتبادل معه الهدايا والبعوث 
وتزوج ابنته» وأمر بالدعاء له علي منابر القاهرة والقدس ومكة والمدينة. هذا التحالف 
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كان موجها ضد دولة ایلخانات فارس التي كان یحکمها هولاکو خان وأولاده(*). وفدت 
جماعات من مغول القبجاق مستامنة إلي مصر وهي التي أطلقت علیها الصادر 
العاصرة "الوافدية" أو الستأمنة» وجلب هؤلاء الفول معهم نظمهم وعاداتهم التي كان 
لها آثارها الکبيرة في مصر في ذلك الوقت بدلیل قول القريزي "ثم کثرت الوافدية أيام 
الملك الظاهر بیبرس, فغصت أرض مصر والشام بطوائف ال مغل وانتشرت عاداتهم 
وطرانقهم (*. ومنذ عهد الظاهر بیبرس شهدت مصر العدید من الهجرات الفولية 
وحتي قرب أواخر العصر الملوكي الثاني أو دولة الماليك الجراکسة. سواء كانت هذه 
الهجرات كبيرة أم صغيرة أم هجرات فردية وهذا ما سیوضحه الجدول التالي: 


أعداد صغيرة - غير محددة يبيرس المنصورى: التحفة اللوکیة. ص۰۷ 
۲ ۰ھ ۰ فارس من الاويراتية ابن واصل: مفرج» جلاء ص" . : -لا. 6: 


ا تن 3 ۱ 0 ١‏ 


الامیر شمس الدین بهادر في بيبرس النصوري: التحفة. ص۰۷۸ 
حماعه 


جماعة مع قارب شمس ابن تغري بردي: النهل» ۲ ص۲۷ ] . 
النين بهار متهم آبوة: 
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النويري: نهاية الأرب, جا ص ۰ ۰ 


القریزی: القفی الکییر» جا ص۲۹۶ . 































ابن الفرات: ۰۷ ص ۰ o‏ 






بييرس الدوادار: زیده الفكرة, جا ص۲۷ ۲. 







ابن الفرات: نقسه, جهھ ص؟ ١؟.‏ 









فجرة أويراتية صغيرة القريزي: السلوك چا ص۲۷۱؛ اين الفرات ۲۵۰۸۷ 










ماين ۱.,..۰- النهج السديد: 588؛ السلوك: ۸۱۲/۱؛ الخطط: 


۲ النهل: ك/را4؟. 







.۰ ,من الاويراتية 






الأمير جنكلي بن البابا ‏ | ابن کثیر: ۱۳۳/۱۶ النهل: ۲۲/۰؛ النجوم 


۹/۹ 







السلوك: ٩۱‏ النهج السدید: ۳۰۷ 
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1۳/۹ 


4 


تاريخ الدولة الغولية فى إيران: ۲۲۷-۲۲۲. 


۳۲ 


القفي الکبیر: ۲۳۱/۲. 


السلوك: ۰۳۳۸/۲ 


4 


الدر القاخر: 1448-15547؟. 


السلوك: ۵۱۵/۲. 


4 


السلوك: ۱۶۷/۲؛ الدرر: ۱۷/۲ 


الضوء اللامع: ۰۸۷ YA‏ ۰ 
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واضح من هذه الإحصائية التي قمنا بها أن الهجرات الغولية إلي مصر في 
العصر الملوكي قد بلغت ما يقرب من الثلاثين هجرةء وهي التي أتيح لنا رصدها من 
المصادر التي أمكننا الاطلاع علیها, وأن هذه الهجرات اختلفت فيما بينها من حيث 
كونها هچرات ضخمة مثل : هجرات أعوام (156ه, ۷۶۱ه) وهجرات كبيرة العدد. 
مثل : هجرات أعوام (۷۲۸-۷۱۷۰۵۱۹۸-۵۱۱۱ه)» وهجرات متوسطة العدد مثل 
هجرات أعوام (۱۱۰ه ۱۸۰ ه» ۷۰:»۵۱۸۲) وهجرات قليلة فى آعدادها (۱۱۲ه., 
۲سه ۱۷۲ ه. ۱۷۶ ه) ولو أنه قدر لنا أن نتعرف على الاعداد الفعلية للهجرات 
مجهولة العدد لأدركنا ضخامة الأعداد التي وفدت من أبناء العناصر الغولية الي مصر 
في ذلك العصر خصوصا إذا وضعنا في اعتبارنا الأعداد الكبيرة التي كان يأتي بها 
تجار الرقيق نتيجة لبيع هؤلاء المغول وأولادهم ويناتهم لهؤلاء التجار حيث أدركوا أنه 
ستكون لهؤلاء فرصة أكبر وأعظم من لى أنهم وفدوا الي مصر كأحرار إذ كانت فرصة 
الانضمام إلي فرق المماليك السلطانية أمامهم أكبر وأعظم فضلاً عن أن هؤلاء المماليك 
السلطانية كان منهم كبار الأمراء والسلاطين مما يعني ثروة أكبر ومكانه اجتماعية 
أفضل(). 


وهذا ما آشار إليه بعض المؤرخين العاصرین, فالقريزي یذکر : أنه بسبب ما 
كان يتم دفعه في الملوك الواحد من مبلغ كبير تراوح ما بين ۰۰-۲۰,۰۰۰., ۰ 
درهم لذا فقد "فسد بذكك الفل فیما بینهم"» وفي موضع آخر یقول: ”فأعطي الغل 
آولادهم ويناتهم وأقاربهم للتجار, وباعوهم منهم رغبة في سعادة مصر.... كما أن اين 
تغري بردي يردد نفس العني بقوله آنهم أعطوا آولادهم وأقاربهم للتجار رغبة في 
السعاد!۲, 

وفی تصورنا أن مثل هذا الأسلوب كان بمقابة تهجیر لأبناء هذه العناصر من 
راش أو من البلدان التي استقروا فیها بعد حركة الانتشار الكبيرة التي قاموا بها 
في أعقاب غزواتهم الأوليء» يضاف إلي هذا تلك الأعداد التي تم الحصول عليها من 
الحروب الدفاعية التي شنها بعض السلاطين المماليك علي مغول إيرانء ولنأخذ مثلاً 
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على ذلك بما حدث عام (۵۱۷۱-/۱۲۷۲م) آیام السلطان الظاهر بیبرس, فعندما علم 
أن طائقة من الفول "عددها ثلاثة آلاف فارس علي شط الفرات مما يلي الجزيرة» فرحل 
عن منيج يوم الأحد ثامن عشر جمادي الأول ووصل شط الفرات» وتقدم إلي العسكر 
بخوضهاء فخاض الأمير سيف الدين قلاوون الالفي والأمير بدر الدين بيسري في أول 
الناس, ثم تبعهما هو بنفسه وتبعته العساكرء فوقعوا علي التتار فقتلوا منهم مقتلة 
عظيمة وأسروا تقدير مائتي نفس, ولم ينج منهم إلا القليل....” (. 

ومن جهة أخري يتضح لنا من خلال هذا الجدول أن الهجرات الكبيرة لم يكن 
آخرها تلك الهجرة الأويراتية التي حدثت عام (۱۹0ه) كما يذكر أحد الباحثين المحدثين!') 
بل أعقبتها هجرات كبيرة أخري مثل : تلك التي حدثت بين أعوام (۷۲۸-۷۱۷ه). وتلك 
التى حدثت عام (۷۶۱ه) بسيب انتشار المجاعات والأوبئة والتي أشارت إليها المصادر 
المعاصرة بأتها كانت هجرة (عالم عظیم) )'١(‏ كما أن هذه المجرات لم تحدث في 
معظمها فى فترة حكم اثنين من سلاطين المماليك فحسب وهما : بیبرس البتدقداري» 
والعادل کتبغاء حيث كان الأول منهما معجبا بالنظم الغولية, أما الثاني فقد كان نفسه 
واحدا من الغول وكما يزعم البعض() بل إنها شملت العصر المملوكي الأول بكامله 
وامتدت إلي العصر المملوكي الثاني وكما هو واضح من تاريخ هذه الهجرات علي الرغم 
مما تميز به العصر المملوكي الثاني من كثرة أعداد الجراكسة أو العثمانية. 

آما عن الدوافع التي أدت إلي هجرة تلك العناصر المغولية إلي مصر فهي متعددة, 
يأتي في مقدمتها ما يتعلق بالشعوب المغولية المختلفة من : تتار» وكرايت» ومرکیت. 
وأویرات» ونايمان» ومغول, وقراخطائيين وغيرهم من الشعوب التي وحدها جنكيز خان 
تحت حكمه؛ واشتهروا في التاريخ باسم التتار أو المغول. والعروف أن الموطن الاصلي 
لهذه الشعوب امتاز بقسوة الناخ وتطرفه في معظم أيام السنة. فتحمل الحصيء 
وترسله إلي مسافات بعيدة» وتكون بذلك مواجهتها مستحیلة, وأحيانًا تتحول إلي 
اا افا ر پم معها ا اکل قز سرجه مما حملا أن تددش هذه 
الشعوب في الأقاليم الشرقية من آسيا عيشة بدوية كلها نزاع وصراع بسبب تنازع 
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البقا» واستلزمت هذه الحياة كثرة الهجرة والانتقال من مکان لآخر"'). أو بعبارة 
أخري أن الظروف المناخية هذه طبعتهم بطابع القبائل الرحالة التي تنتقل في فترات 
متتابعة طليًا لحياة افضل, وعلي هذا الأساس فإنهم عندما جاءوا إلي سلطنة المماليك 
في مصر كمهاجرين فقد كان هدفهم الأول البحث لأنفسهم عن مايي ليطيب لهم 
الع (۲۳). 


ومن الدوافع التي آدت إلي هجرات بعض العناصر المغولية خوف أبناء هذه 
العناصر من من اضطهاد بعض حکام الغول لهم > فالقريزي في حديثه عن هجرة 
الأريراتية إلي مرغم 6ه یقول: وکان من خبر هذه الطائفة أن بیدو بن طرغاي 
بن هولاكو لما قتل في ذي الحجة سنة أربع وتسعين وستمائة وقام في الملك من يعده 
علي المغل الملك غازان محمود بن خرينده بن إيغاني تخوف منه عدة من الغل يعرفون 
بالأويراتية وفروا عن بلاده إلي نواحي بغداد فنزلوا هناك مع كبيرهم طرغاي وجرت 
لهم خطوب آلت بهم إلي اللحاق بالفرات فأقاموا بها هناك وبعثوا إلي نائب حلب 
يستأذنوه في قطع الفرات ليعبروا إلي ممالك الشام فأذن لهم وعدوا الفرات..." (9'). 

أو بعبارة أخري فإنه لم يكد بابدوخان يتولي العرش الإيلخاني ١1"‏ جمادي 
الاولي1۹۶ه-۲۳ ذي الحجة ۱۲۹۱-۱۲۹۰/۵1۹۶م" حتي نازعه الأمير غازان بن 
أرغون» وكان واليا علي خراسان. وكانت النتيجة هزيمة بايد وقتله حسب أوامر غازان 
الذي تولي العرش, وأخذ يتعقب أتباع بيدو وهم الأويراتية لينزل بهم أشد أنواع 
الاضطهاد والعذاب. ففروا صوب مصر وأظهروا رغبتهم في اعتناق الإسلام لكي يسمح 
لهم بدخول البلاد(*). 

ومنها ما حدث عام ۵۷۰ أيام الناصر محمد بن قلاوون: وفیها في تاسع شهر 
جمادي الأولي وصل من التتار مقدمين ومعهم نحو من مايتي نفر بنسايهم وأولادهم, 
وذكروا أن فيهم أربعة من سلحدارية غازان ومن جملتهم ابن سنقر الأشقرء وأخبروا 
آخبارا طيبة". وكان السبب في هذه الهجرة أنهم فروا بسبب خوفهم من أن تنكشف 
المؤامرة التي دبرها بعض کبار أمراء ا مغول - ومنهم هؤلاء السلحدارية - ضد غازان خان 
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بعد هزيمة قواته أمام قوات السلطان الناصر محمد في وقعة مرج الصفر قرب حمص 
۲ ۷۰ه. وکان قد تغير علي الامراء ء الغل والتوامين من أيام الکسرة وشرع بهددهم 
ویعنفهم فاتفقوا مع زوجته علي هلاکه فسمّته في مندیل.. ۰ فخافوا أن ینالهم أشد 
أنواع الاضطهاد علي يد أخيه خدا يندا الذي خلفه علي عرش السلطنه عام 
۳ 


ولعلنا لا نغالي في القول في أن مثل هذه الهجرات قد شجم عليها نجاح السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون في اتخاذ بعض مسلمي الغول في المناطق التاخمة لحدود 
سلطنة الماليك مع دولة مفول إيرانء لیکونوا عیونا علي هؤلاء الفول؛ فقد أشار ابن 
آيبك إلى أنه في أواخر عام ۷۰۲ هاجر الأمير جنکلی بن البابا إلى الأبواب العالية 
قطلويك. وكان الأمير جنكلى بن البابا له مدة يكاتب الأبواب السلطانية الشريفة. 
بالإضافة إلي أن هذه العناصر كان قد ساءها كثيرًا غزوات غازان خان التى أدت إلى 
خراب كثير من بلاد الشام» بما لا يتفق مع اسلامه. بدليل ما جاء فى الرسالة التى 
وجهها الملك خداينده أخو غازان إلي الناصر محمد يقول فيها: "إن أخي غازان ما كان 
ولا برضا آمرا الكل فلذلك قتله الله تعالي..." (۲). 

كما كانت السياسة التی اتبعها سلاطین الماليك الاوائل ابتداء من الظاهر 
بیبرس, لها أثرها الواضح فى تشجيع الغول على الهجرة إلى الدیار الصرية. هذه 
السياسة كان هدفها الأول هو التغلغفل داخل صفوف الغول, واستمالة العناصر الناوئة 
ولیکون جهاز الخابرات الملوكي علي علم بکل حرکاتهم وسکناتهم. سواء كانت هذه 
الاستمالة عن طریق الترغیب أو الترهیب أو بذل الاموال والهدایا. وهذا ما یفسر لنا 
هجرة عام ۱۷۲ه. حيث آشار المؤرخ بیبرس النصوري إلي أنه عندما كان السلطان 
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من آتباعه هارن من مغول فارس, وذلك لاته کاتب السلطان مناصحاء فاطلعوا علي 
آمره وأمسكوه وأرسلوه الي الاردو. فهرب وقصد الأبواب السلطانية, فأحسن السلطان 
إليه وأعطاه إمرة عشرین فارسا في الدیار الصریه(۲). وظلت هذه السياسة قائمة 
حتي بعد توقیع الصلح بين الطرفین عام ۷۲۳ه. الا آنها اتخذت اتجاها جدیدا تمثل 
في احتضان الناوئین للحکم والخارجین عليه من أمراء الغول في فارس بوجه خاص» 
والجدیر بالذکر أن هذا الاتجاه استغله سلاطین الماليك في الحرب الباردة التي كانت 
مستمرة بين الطرفین وکرد فعل مضاد لسياسة الفول فى احتضان الفارین من أوجه 
السلطنة من أمراء العريان والمماليك. ١‏ 

تذكر من ذلك علي سبيل المثال ما حدث عام ۵۷۲۸ أيام الناصر محمد بن قلاوون 
في سلطنته الثالثة. حيث تشير الصادر المعاصرة إلي أنه في هذا العام كان وصول 
الأمير دمرداش بن جويان صاحب الروم وما معهاء والذي كان أبوه جويان قد تزعم 
مؤامرة للاطاحة بعاهل مغول فارس أبي سعيد لكنه فشل, فما كان من أبي سعيد إلا 
أن أخذ في مطاردة أولاد جوبان وأقاربه في كل مکان» فلم يتردد دمرداش هذا في 
مكاتبة الأيواب السلطانية 'وسير يسال المراحم الشريفة السلطانية - التي لا زالت 
ملجأ القاصدين وبحر الواردين- في الدخول إلي الأبواب الشريفة؛ فأتعم مولانا 
السلطان بالجواب بقبول سواله . وعندما وصل إلي الديار المصرية كان في صحبته 
عدد كبير من أتباعه من المغول» فانزلوا بالقلعة المحروسةء ورتب لهم السلطان الرواتب 
الكثيرة جدا من ساير الماكل الفاخرة, فأقام دمرداش ومن معه في أنعم عيش 
وأرغده(۲۱). 

كما كان سطوع نجم أحد أبناء العناصر الفولية في مصر لدي أحد من 
السلاطين المماليك سببا في بعض الهجرات الصغيرة» ولنضرب علي ذلك بعض الأمثلة: 
فابن تغري بردي في حديثه عن الأمير جنكلي بن البابا يذكر أنه أصبح عظيم الدولة 
الناصرية محمد بن قلاوونء ورأس الميمنة بعد الأمير أقوش نائب الكرك. ولم يزل هكذا 
معظما مبجلاً حتي في عهد أبناء الناصر محمد إلي أن توفي عام 47/اه/ره 5 17-(20). 
وكان هذا أهم الأسياب في هجرة عام ۷۲۲ه, حيث قدم البريد في هذا العام من 


دا 
دا 


دمشق بحضور أخت هذا الأمير من الشرق وصحبتها چماعة تتارية» غير أنها ماتت 
بعد قدومها بثلاثة أيام فاستدعي الناصر محمد بن قلاوون جماعتها هذه إلي القاهرة 
وأقطع أفرادها إقطاعات من أجل خاطر الأمير جنكلي!!"). وكذلك الحال بالنسبة للأمير 
يلبغا اليحياوي الذي حظي كذلك عند أستاذه الملك الناصر محمد بن قلاوون» فاستقدم 
والده الأمير سيف الدين طابطا بن عبد اللّه وولديه الأمير سيف الدين أسند مر بن عبد 
العمري, والأمير قراكز وبعض أهله إلي الديار الصریة(). وما يشير إليه ابن حجر 
العسقلاني في ترجمته للأمير ظهر بغا المغليء أحد الأمراء بالديار المصرية والذي 

حضر إلي القاهرة عام 7"لاهء فقدمه السلطان وكان يقرأ علي السلطان كتب بوسعيد 
التي ترد بالمغلي ويكتب الأجوية وكان يفد عليه من آقاربه على مدي الأيام من عشرة 
إلي مائة فيبرهم ويصلهم وظل هكذا إلي أن توفي عام 58/اه(""). 

كذلك تشير المصادر المعاصرة إلي أنه كان من نتيجة عقد الصلح بين سلطنة 
المماليك في مصر علي أيام الناصر محمد بن قلاوون وبين مغول إيرانء أثره الواضح 
في جذب أعداد كبيرة من مغول إيران إلي مصر والإقامة بهاء لما وجدوه من ترحيب 
وحسن عيشء وترحيب من أقاربهم بهاء إلي جانب ما لقوه من ترحاب من السلطات 
الحاكمة في مصر. والاستفادة منهم ومن خبراتهم الحربية التي أهلتهم للانخراط في 
سلك الجندية, وتوليهم الناصب الختلفة» فضلاً عن الإقطاعات والإمرة!؛"). 

كما كان لكوارث الطبيعة ونكباتها من حدوث قحط شديد أى مجاعات يتبعها قي 
الغالب انتشار كثير من الأويئة والطواعين» أثره الواضح في هجرات أبناء العناصر 
الفولية إلي سلطنة المماليك بوجه عام والديار المصرية بوجه خاص, ذلك لأنها كانت 
أكثر خصبا وأوفر ثروة من المواطن التي تسكنها العناصر المغولية المختلفة في ذلك 
العصر(*۲) خصوصا ون دولة الایلخانیین كان قد أصابها الكثير من الخراب. وتوقفت 
المؤفسسات الحکومية عن العمل السلیم الجاد في بداية عهد السلطان آبي سعید. 
وانشغال رجال الحکم والبلاط بمشکلاتهم الخاصة, وكثرة تغبیر الوزراء» مما كان سيب 
في إغارة بعض أمراء الفول من حکام الدولة الجفتائية في الترکستان والقبيلة الذهبية 
في جنوب روسیا علي أطراف الدولة الايلخانية. ومحاولتهم المتكررة الاستیلاء علي 


السلطة والعرش الايلخاني» وجاعت کوارث الطبيعة لتزید الطين بلة(۲۲). ذلك أنه نزل 
آسیا الصفري في عامي (2۱۳۱۸/۵۷۱۸؛ ۱۳۱۹/۵۷۱۹ع) قحط شدید ومجاعة 
مخيفةء ثم تلي ذلك عام (۵۷۲۰-/۱۲۲۰م) أعاصير مدمرة وزوابع غریبة(۳) وهذا یفسر 
لنا السبب فی الهجرات التي تمت في آعوام من (۵۷۱۷-/۰۷۱۸ وحتی ۷۲۸ه) والتی 
سيق أن أشرنا إليها. وفي سنة (۵۷۶۱-/۱۳۰م) وهي السنة التي توفي فيها 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون چات موجة كبيرة من الهجرات من أبتاء العناصر 
المغولية بسبب المجاعة التي انتشرت في بلاد الشرق. فجاء عالم عظيم من المغول حيث 
وضمهم إلي ممالكية السلطانية. وأعطي بعضهم للأمراء#. 

وأخیرا تجب الإشارة إلي أنه كان لمصر جاذبيتها الخاصة لدي كل مسلم؛ وبوجه 
خاص منذ أن غدت مقرًا للخلافة العباسية, مما حفز بعض المسلمين من مغول فارس, 
والقفجاق إلي الوفود إليهاء ورغبوا في الاستقرار فيهاء من ذلك ما يشير إليه ابن 
الفرات عام (۵۱۸۱-/۱۲۸۲م) في عهد السلطان المنصور قلاوون من قول: وفیها وفد 
الشيخ علي كان قد دخل في دين الإسلام وخدم المشايخ وعانى أسباپ الرياضة 
والانقطاع فظهرت له كرامات الفقراء فتبعه جماعة من أولاد الغل فخرج بهم من تلك 
البلاد إلي الشام ثم لي الديار المصرية ومو بين يدي الملك المنصور فأحسن إليهم 
منهم الأقوش وتمر وعمر ثلاثة إخوة وجويان وجماعة رتب الملك النصور بعضهم في 
جملة الخاصكية وتنقلوا إلي الإمرة ثم ظهر من الشيخ علي أمور أنكرت عليه فسجن 
والأقوش ومات تمر وعمر في الخدمة....” () وهناك بعض إشارات فى المصادر 
المعاصرة عن هجرة بعض أبناء العناصر المغولية من المسلمين إلي مصر ليعيشوا 
في منطقة إسلامية بعیدا عن عبدة الأصنام والكواكب سواء من يلاد التتار 
الشمالية أو مغول إيران قبل إسلامهم بالکامل(۳۰. 
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أثر الهجرات المغولية فى الحياة الثقافية: 


لعبت العناصر الفولية التي چاعت إلي مصر دور مهما وباررًا في الحياة الثقافية 
بشتي جوانبها الختلفة وتأثروا بما شهدته البلاد من ازدهار ثقافي في ذلك العصر. 
ولعل أول ما يشد انتباه الباحث هو حرصهم الشدید علي الساهمة في شتي نواحي 
الحياة الثقافيةء وتشیید كثير من النشأت الثقافية التي تحمل أسماعهم» والتي 
خصصوا لها الكثير من الوقوف حتي تؤدي رسالتها علي خير وجه. ولم يكن هذا 
الحرص قاصرا علي الرجال منهم؛ بل شاركهم فيه كثير من النساء كذلك('"). وفي 
تصورنا أن مبعث هذا الحرص لم يكن اعتناقهم الإسلام فحسب. بل والعمل علي أن 
ينسي لها معاصروهم ماضيهم الریر» عندما خرج آباؤهم من مواطنهم الاولي ودمروا 
مراكز الحضارة الإسلامية الأولي التي دانت لهم بالخضوع( ۲ كما أنهم كانوا 
مجرحين بسیب ما اقترفوه هم وآباؤهم من ضروب القسوة البالغة التي أدت إلي 
انقراض دول» وذهاب عروش, وتقتيل آلاف عديدة من السکان» وتخريب أمهات الدن؛ 
وكان عليهم أن يصلحوا ما أفسدوه هم وأسلافهم, فضلاً عن أنهم أدركوا أن مركز 
الدراسات الإنسانية كان قد انتقل إلي مصر بعد سقوط بغداد. فأقبلوا يساهمون 
بنصيبهم في إنهاص الحضارة الإسلامية في شتي مظاهرها("). فآثارهم المعمارية 
والتي ظلت قائمة طوال العصر المملوكي تعتبر في الواقع من أهم الشواهد الحية علي 
مدي إسهاماتهم في هذا المجال. ١‏ 

لقد تنوعت المؤفسسات الثقافية التي بنوها ما بين مكاتب الأطفال (كتاتيب), 
ومدارس أي الكليات الجامعية بمصطلح عصرنا الحدیث. وبيوت للصوفية من زوايا 
وربط وخنقاوات, وجوامع وغيرها من الأماكن التي كانت تعقد فيها حلقات التدريس؛ 
وقد وجدت هذه المؤسسات التعليمية في الأوقاف التي حبسوها عليها خير دعامة تشد 
أزرهاء وتمکتها من البقاء والاستمرار في أداء رسالتها علي الدوام. أو بعبارة أخري 
فإن حياة كل من المكتب والمدرسة والزاوية والتربة والممسجد لم تكن رهنا بحياة 
مؤسسهاء حيث كان يوقف عليها من الأوقاف ما يضمن به لها الاستمرار في أداء 
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رسالتها عقب وفاته» وهذه الأوقاف قد تکون آرضا زراعية أو عقارات أو حوانیت في 
الأسواق» أو حمامات أو رباع تدر دخلاً ثابًا ینفق منه على صیانتها ودفع مرتبات 
العلماء وطلبة العلم والصوفية, والقومة من مؤذنين وخدام ويوابين وفراشين وغيرهم. 
بالإضافة إلي ما كان ينفق من ريع هذه الأوقاف في سبيل التوسعة عليهم في شهور 
رجب وشعبان ورمضان من كل عام. وإذا تبقي بعد ذلك شيء فإنه كان علي الناظر 
علي هذه الأوقاف أن يصرفه في وجوه البر والقربات والأجر والمثويات ثم للفقراء 
والمساكين أينما كانوا وحيثما وجدوا!؛"). 

وتأتي المدارس في مقدمة المؤفسسات التعليمية التي قاموا بتشيدها في مصر في 
ذلك العصر. والتي واكبت ازدهار النشاط الفكري وتنوعه عند المسلمينء واستوعبت 
العلوم والدراسات التعددة. وعاش في جنباتها العلماء وطلاب العلم عيشة هادئة 
مستقرة مكنتهم جمیعا من مواصلة رسالتهم في اتتظام؛ وغدت بمثابة جامعات بالمعني 
الحديث الذي نعرفه. سواء من ناحية تنوع الدراسات التخصصية ورقي مستواهاء 
وقدرتها علي استيعاب طلاب العلم الوافدين إليهاء فضلاً عن أنها تميزت غالبّا بمساکن 
لطلاب العلم والدرسین, وغاليًا ما كان يلحق بها سبيل للشربء يعلوه مكتب (کتّاب) 
لتعليم الأطفال. بالإضافة إلي وجود مرافق لخدمة النازلين بها(*۳. 

من هذه الدارس, تلك المدرسة التي شيدها الأمير - شمس الدين آق سنقر 
الفارقاني (ت /ا/ا1ه/4817١1١م)‏ أحد كبار الأمراء أيام السلطان الظاهر بیبرس, بناها 
بالقرب من داره داخل باب سعادة بالقاهرة( ۲ يقول عنها المقريزي: "هذه الدرسة 
بابها شارع في سويقة حارة الوزيرية من القاهرة فتحت في يوم الائنین رابع جمادي 
الاولي سنة ست وسبعين وستمانة وبها درس للطائفة الشافعية ودرس للطائفة الحنفية 
أنشأها الأمير شمس الدين آق سنقر الفارقاني السلاحدار....” (۳۷. 

والدرسة الحسامية, والتي بخط المسطاح من القاهرة قريب من حارة الوزيرية, 
نسبة إلي الأمير حسام الدين طرنطاي المنصوري (ت ۵۱۸۹-/۱۲۹۰م) نائب السلطنة 
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بديار مصر» بناها إلى جوار داره وجعلها برسم الفقهاء الشافعية, وفی منتصف القرن 
التاسع الهجري» الخامس عشر اليلادي كانت موجودة في مواجهة سوق الرقیق(۳. 


والمدرسة الآقبغاوية بجوار الجامع الأزهر, علي يسرة من يدخل إليه من بابه 
الكبير البحري» وفي عصر المقريزي أصبحت داخل باب الجامع علي اليسار حيث 
المكتبة» بناها الأمير علاء الدين آقبغا بن عبد اللّه من عبد الواحد الناصري 
(ت؛ ۶۳/2۵۷۶ ؟١م)‏ أحد مماليك السلطان الناصر محمد بن قلاوون, وأخى زوجته خوند 
طفاي(۳۹) قرر فيها درسًا للشافعية, ودرسا للحنفية, وجعل فيها عدة من الصوفية 
ولهم شيخ وقرر بها طائفة من القراء لقراءة القرآن الكريم بشباكهاء وجعل لها إمامًا 
راتبا ومؤذتًا وفرآشین وقومة ومباشرین» وجعل النظر عليها للقاضي الشافعي بديار 
مصرء ووقف عليها حوانيت خارج باب زويلة بخط تحت الربع وقرية بالوجه القبلي7:*). 

والمدرسة الدوادارية. التي بناها الأمير ركن الدين بيبرس بن عبد اللّه النصوري 
صاحب التاریخ العروف (ت ۵ /۳۷۹م)» أوقف عليها عدة أوقاف وعلى وجوه البر 
المفظدة :ورين فيها مرا للعكفية, هذه الدريسة يستويعة العزي ازع باب زؤيلة فين 
القاهرة(۱*). والمدرسة القراسنقرية تجاه خانقاه سعيد السعداء فيما بين رحبة باب 
العيد وياب النصر. أنشاها الأمير شمس الدين قراسنقر النصوري (ت ۳۲۷/۸۷۲۸١م)‏ 
عام سبعمائةء وبني بجوارها مسجدا معلقًا ومکتبا لإقراء أيتام المسلمينء وجعل بهذه 
المدرسة درسا للفقهاء الحنفية ووقف علي ذلك داره التي بحارة بهاء الدين“). 

والمدرسة الفارسية, بخط الفهادين من أول العطوفية بالقاهرة, في أرض كانت 
علیها كنيسية قدينة تغرف بكتيسة الفهادین, فهدمها الأمیر فارس الدين البكي في سنة 
ست وخمسين وسبعمانة, وبني موضعها الدرسة التي نسبت الیه, ووقف علیها وققًا 
بعالا وينا تاج اه من چم الو 

والدرسة الایتمشية (هذه الدرسة خارج القاهرة داخل باب الوزیر تحت قلعة 
الجبل پرأس التبانة أنشأها الأمير الکبیر سیف الدين آیتمش البجاسي ثم الظاهري 
في سنة خمس وثمانین وسبعمائةء وجعل بها درس فقه للحنفية ويني بجانبها فندقًا 
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کبیرا یعلوه ربع» ومن ورائها خارج باب الوزیر حوض ماء للسبیل وربعاء وهي مدرسة 
ظریفة...) (**. 

كما تأتي بیوت الصوفية كأحد المؤسسات التعليمية التي أدت دورا فى الحياة 
الثقافية في ذلك العصر. إذ كان کل بيت من بیوت الصوفية من زوایا وربط وخانقاوات, 
یعتبر بمثابة وحدة ثقافية قائمة بذاتها يتدارس فيه الصوفية کثیرا من العلوم الدينية 
سواء في الفقه كل علي مذهبه. أم علوم القرآن وعلوم الحدیث النبوي, إلي جاتب غیرها 
من علوم العريية والسيرة وا لادب. ویقوم مشایخ الصوفية بدور فعال في تدریس هذه 
العلوم وغیرها؛ بل وفي تعلیم الاطفال أحيانًا. بل إن كثيرًا من کبار مشایخ الصوفية قد 
كان لهم حظ وافر فى النشاط الکتبی. وتزوید مکتبات بیوت الصوفية بالکثیر من 
مؤلفاتهم العدیدة» أو التى كانت من مقتنياتهم الخاصة والتی حبسوها على تلك البيوت 
ليستفيد منها طلبة العلم من الصوفيةا"؟). ۱ ۱ 

من هذه البیوت التي بناها آمراء من أصل مغولي نذكر الخانقاه التي تنسب إلي 
الأمير بهاء الدين أرسلان الناصري الدوادار (ت 7 الاه/17؟1م) أحد مماليك الأمير 
سلار نائب السلطنة (2۵۷۱۰-/۱۳۱۰م) بناها بخط منشأة المهراني فيما بين القاهرة 
ومصرء ورتب بها شیخا وصوفية, وجعل لها أوقافًا جارية, وکان ینزل إليها من القلعة 
في كل ليلة ثلاثاء فيبيت بهاء ويحتفل الناس بالحضور إليه(' ؟). ومنها خانقاه قوصون, 
۳ الخانقاه في شمال القرافة مما يلي قلعة الجبل تجاه جامع قوصون آتشاها الأمير 
سیف الدین قوصون وکملت عمارتها في سنة ست وثلاثين وقرر في مشیختها الشیخ 
شمس الدين آبا الثناء محصود بن آبي القاسم أحمد الاصفهاني ورتب له معلومًا سني 
من الدراهم والخبز واللحم والصابون والزیت وسائر ما یحتاج إليه حتي جامكية غلام 
بغلته واستقر ذلك في الوقف من بعده لكل من ولي المشيخة بها وقرر بها جماعة كثيرة 
من الصوفية ورتب لهم الطعام واللحم والخبز في كل یوم وفي الشهر العلوم من 
الدراهم ومن الحلوي والزیت والصابون وما زالت علي ذلك إلي أن كانت الحن من سنة 
ست وثمانمائة فبطل الطعام والخبز منها وصار یصرف لستحقیها مال من نقد مصر 
وتلاشي أمرها من بعد ما كانت من أعظم چهات البر وأكثرها نفعا وخیرا(۷*). 
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وخانقاه طفاي التجمي, هذه الخانقاه بالصحراء خارج باب البرقية فيما بين قلعة 
الجبل وقبة التصر. آنشاها الأمیر طغاي تمر النجمي (ت۵۷۶۸-/۱۳۶۷م) دوادار اللك 
الصالح إسماعيل بن محمد بن قلاوون وأخویه الملك الکامل شعیان, والظفر حاجي, 
كانت من الباني الجليلة. رتب بها عدة من الصوفية وجعل شیخهم الشيخ برهان الدين 
الرشيدي وبني بجاتبها حماما وغرس في قبلیها بستانًا وعمل بجانب الحمام حوض 
ماء للسبیل ترده الدواب ووقف علي ذلك عدة آوقاف.... ومتها رباط الست كليلة الدعوة 
دولاي ابنه عبد الله التتارية. زوج الأمير سیف الدين البرلي السلاحدار الظاهري وجعله 
مسجدا ورباطاء ورتب فيه ماما ومذنا وذلك في ثالث عشري شوال سنة آربع وتسعين 
وستمانة(*. 

وتجدر بنا الاشارة إلي أن الساجد في العصر الملوكي قامت بدور فعال في 
الحياة الثقافية فهي إلي جانب كونها أحد المراكز الثقافية الهامة التعليم ونشر المذهب 
السنيء فهو قب لجتمع الان وعقله المفكر وإرادته الدافعة وضميره الوازع» ولعل ‏ 
خير من عبر عن هذه الحقيقة الفقيه المعاصر أب عبد الله محمد بن محمد العبدري 
الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج (ت7؟/اه/”77١م).‏ عندما قال أن أماكن التدريس 
ثلاثة هي: البيت والمدرسة والمسجد إلا الفائدة من التدريس فيه أن تظهر به سنة أو 
تخمد به بدعة أو يتعلم به حكم من أحكام الدین» والمسجد خير مكان تتوافر فيه الفوائد 
لأنه موضع مجتمع الناس(**. 


أما عن الجوامع والمساجد التي قاموا بتشييدها في مصرء فنذكر منها الجامع 
الذي عمره الأمير سيف الدين كراي النصوري سنة (۵۷۰۱-/۱۳۰۱)» والذي ذكره 
القريزي في خططه باسم جامع كراي وقال عنه "هذا الجامع بالريدانية خارج القاهرة 
عمره الأمير سيف الدين كراي المنصوري في سنة إحدي وسبعمائة لكثرة ما كان هناك 
من السكن فلما خربت تلك الأماكن تعطل هذا الجامع وهو الآن قائم وجميع ما حوله 
دائر وعما قليل يدثر...” ۲*۱ ويستفاد مما رواه صاحب بدائع الزهور أنه كان عامرا 
لغاية القرن التاسع الهجريء الخامس عشر للميلاد» وهو الجامع الذي يعرف باسم 
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جامع الكومي بشارع الوايلية الصفري بقسم الوايلي بالقاهرةویعرف بجامع الكومي 
تسبة إلي الشیخ علي أبي منصور الكومي الذي عمل به فترة كبيرة من الزمن(۱*. 

وجامع الأمير لاس الحاجب الناصري (ت؛ الاه/1777١م)‏ "هذا الجامع بالشارع 
خارج باب زويلة بناه سيف الدين ألماس الحاجب وكمل في سنة ثلاثين وسبعمائة وكان 
لاس هذا أحد مماليك السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون فرقاه إلى أن صار من 
كبار الأمراء"» وهو لا يزال قائمًا في شارع الحلمية من جهة شارع محمد عليء 
بدأت عمارته سنة (۵۷۲۹-/۱۳۲۸م) وأتمه سنة (۵۷۳۰-/۱۳۲۹م) .٩۳(‏ 


وجامع قوصون, الذي بناه الأمير الكبير سيف الدين قوصون (ت۰؛۵۷-/۱۳۳۹م) 
الذي حضر من بلاد بركة خان. أي بلاد مغول القفجاق صحبة خوند ابنة أزيك التي 
تزوجها السلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة (۱۳۲۰/۵۷۲۰م) "هذا الجامع 
بالشارع خارج باب زويلة ابتدأ عمارته الأمير قوصون في سنة ثلاثين وسبعمائة وكان 
موضعه دار بجوار حارة المصامدة من جانبها الغربي تعرف بدار أقواش نميله ثم 
عرفت بدار الأمير جمال الدين قتال السبع الوصلي فأخذه من ولدها وهدمها وتولي 
بناءه شاد العمائر واستعمل فيه الأسري وکان قد حضر من بلاد توریز باء فبني 
منذنتي هذا الجامع علي مثال المئذنة التي عملها خواجا علي شاه وزير السلطان آبي 
سعید في جامعه بمدينة توریز وأول خطبة أقيمت فيه یوم الجمعة من شهر رمضان 
سنة ثلاثين وسيعمائة..." (۶), 

كانت هذه بعض الأمثلة للمنشات الثقاقية التي أنشأها بعض الأمراء الغول الأصل, 
والتي تشهد لهم بمدي مساهمتهم في إثراء الحياة الثقافية في مصر في العصر 
الملوكي بما أدته من دور في إنهاض الحياة الثقافية, ويما حبسوه علیها من أوقاف 
ساعدتها علي آداء رسالتها في ذلك العصرء سواء في حياة واقفیها أو بعد مماتهم. 

ویاستثناء ما شید من مؤسسات تعليمية فإن العناصر الفولية الاصل قامت بعدة 
جهود واضحة في مجال الحياة الثقافية» وشارکوا مشاركة فعالة في کثیر من نواحي 
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تلك الحياة. وهنا يجب أن نشیر إلي صغار آبناء هذه العناصر الذين کانوا یصلون 
إلي مصر في ذلك العصر, وبسبب ما كان یتوسم فیهم من الخیر اما لنجابتهم 
أو ذكائهم أو ليزة يراها فیهم من اشتراهم من السلاطین وكبار الأمراء الماليك فکانوا 
یلحقونهم بالکاتب أي الکتاتیب مع آبنائهم لیتعلموا القراءة والكتابة ویحفظوا القرآن 
ویعض القرآن الکریم ويعض الاحادیث النبویة. مثال ذلك: ما تشیر إليه بعض الصادر 
من أن الأمير سيف الدین قلاوون - ولم يكن قد تولي السلطنة بعد - عندما اشتري 
بيبرس التصوري عام (۵۱۵۹+/۱۲۱۰) فقد أرسله إلي الکتب مع أبنائه ولم یدخله 
الطباق مع سانر الماليك» فدخل بذلك في زمرة أرباب الجامکیات» وهم الذين یمتلون 
الماليك ذوي الرتبات المنتظمةء وکانوا یسمون الماليك الكتابية آرباب الجامکیات» أي 
الماليك الذین أرسلوا إلى الکتب. وكذلك ما تشير إليه الصادر العاصرة من أن الأمير 
سیف الدین کوندك الساقي, والذي تولي نيابة السلطنة في عهد الملك السعید محمد 
بركة خان بن الظاهر بیبرس لقي تعلیمه وتربي في الکتب مع ال ملك السعید هذا عندما 
کانا طفلین(*؟. كما أن الجیل الثاني علي الأقل من أبناء الوافدین منهم تعلم اللغة 
العربية» وحفظ القرآن الكريم في المكاتب وكانت لهم مساهماتهم في كثير من أوجه 
النشاط الثقافى فى ذلك العصرء وهذا ما سوف نوضحه فى السطور القليلة القادمة, 
أما عن الجيل الأول من هؤلاء المغول فقد احتفظوا فقن الاصلية كلق التضاطب 
والتعامل في الحياة اليومية» وعلموها أبناءهم. أو بعبارة أخري إن هجرات الفول إلي 
مصر كانت من ذلك النوع الذي یتسم فيه المهاجرون بسمة التكيف مع المهجر» حيث 
كان كثير من أبناء هؤلاء المهاجرين وأحفادهم يستمرون في دولة المهجر مكونين بذلك 
یا بس نبا ری الاق كر اها افر ون واا و 
لذا لا غرابة أن نسمع عن كثير منهم بعد أن أتموا تعليمهم سواء في الکتاتیب" 
المكاتب» أم في الطباق. آنهم واصلوا تعليمهم خاصة في العلوم الدينيةء فمنهم من حفظ 
القرآن الكريم عن ظهر قلب وحرص علي تجويده؛ ومنهم من برع في الفقه والحديث 
والأدب ونظم الشعر(*) فقد اشتهر الأمير محمد بن جنکلی بن البابا التوفي سنة 
(۱۳۶۰-۵۷۶۱م) بأنه درس الحديث والطبقات وقارف النظ(ة*). ومن الأمراء الغول 
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الذين كانت لهم مشارکات في فنون القول وبخاصة إقراض الشعر الامیر سیف الدين 
الناصر محمد بعد أن تخلی عن السلطنة. وعندما ساله الناصر محمد عن سيب قدومه 
في ذلك الحين إلي عقبة أيلة حيث كان الناصر یتصید بها فأنشأ نوغیه يقول: 
أنست المليك وهذه أعناقنا 
خضعت لعز علاك يا سلطانى 


سد سواك ومالك البلدان 


بالاضافة إلي عدة آبیات أخريء ثم حكي له ما وقع له منذ خرج اللك الناصر من 
مصر الي يوم تاريخ" ومنهم من كان شفوقًا باقتناء الکتب في أنواع العلوم 
الختلفة, نذکر منهم على سبیل الثال الأمير بدر الدين بیدار بن عبد الله النصوري 
( ت۲ ۱۲۹۲/۵۹۹م( تائپ السلطنة بالدیار الصرية في دولة الأشرف خلیل بن قلاوون. 
كان بيدار جليل القدر. ويرجع إلي دين وعقل وعدل وكان يحب جمع الكتب في أنواع 
العلوم. واقتني منها جمله واستنسخ جمله أيضًا وكان يحب الفضلاء وأهل العلم 
ويقدمهم ويكرمهم» وهو الذي خرج علي الاشرف خليل ابن قلاوون وقتله هو والأمير 
حسام الدين لاچین..." (). 

ومنهم من حرص علي عقد مجالس العلم المختلفة وتقريب العلماء إليه أمثال الأمير 
ألجاي بن عبد الناصري الدوادار (۵۷۲۲-/۱۳۳۱م)۰ أحد مماليك السلطان التاصر 
محمد بن قلاوون الذي كان يحب الفضلاء ويميل إليهم؛ ويقضي حوانجهم» وينامون 
عنده ويبحثون ويسمع كلامهم ويتعاطي معرفة علوم کثيرة... ۲۱۲). 

ومن المرجح كذلك أن بعض أبناء العناصر المغولية التي وفدت علي مصر كان لهم 
دراية بالطب, ولعلهم مارسوه في نطاق الجيش المملوكيء ودليلنا علي ذلك ما أشارت 
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إليه بعض الصادر العاصرة, فقد چاء في ترجمة الأمیر سیف الدین عبد اللّه الذي 
توفي عام (۵۱۸۰-/۱۳۸۱) في عهد النصور قلاوون لقب الحكيمي أيد غمش بن 
عبد الله الحكيمي يلقب سيف الدین" إذ إن لقب الحكيمي" هذا وكما هو معروف من 
ألقاب النسبة إلي المهنة» وبما يفيد أنه اشتغل حکیما أو طبيياء أو كانت له بعض 
المارسات الطبية, وهو أحد كبار الأمراء بالديار الصرية, وكان ضمن جماعة أمراء 
الغول الذين اتفقوا مع الأمير سیف الدين کوندك نائب السلطنة في عهد اللك السعید 
بركة بن الظاهر بیبرس علي قتل النصور قلاوون. وقبض عليه وقتله المنصور قلاوون 
ضمن من قتل من الامراء التأمرین(). 

وفي القرن التاسع الهجري, الخامس عشر اليلادي, أي في دولة الماليك الثانية 
أو الجراكسة كان أيناء العناصر الغولية يلعبون دورًا مهما في الحياة الثقافية. 
وشاركوا فيها بنصيب وافرء فقد كان منهم بعض كبار الفقهاء في ذلك العصر. حيث 
تذكر بعض المصادر المعاصرة منهم: "أحمد بن عبد اللّه ين الحسن بن كوغان بن عبد 
اللّه الشهاب الأوحدي- نسبة لبيبرس الأوحدي نائب القلعة لكون جده لا قدم من بلاد 
الشرق سنة عشر وسبعمائة اتصل بخدمته وناب عنه بالقلعة فشهر به - القاهري 
القری الشافعي الأدیب المؤرخ ولد في الحرم سنة.... ورافق شیخنا (یقصد ابن حجر 
العسقلاني) في بعض ذلك وکتب بخطه وبرع في القراءات والأدب وجمع مجامیع 
واعتني بالتاریخ وکان لهجابه وکتب مسودة كبيرة لخطط مصر والقاهرة تعب فیها 
وأفاد وأجاد وبیض بعضها فبیضها التقي القريزي ونسبها لنفسه مع زیادات» وله نظم 
كثير قال شيخنا سمعت من نظمه وفوائده... كان بزي الاجتاد قليل ذات اليد. مات في 
تاسع جمادي الأول سنة إحدي عشر وتمانمانة...۰ 59) وواضح من هذا النص أن 
الشهاب الأوحدي هذا من أصل مغولي. 

ومنهم (أحمد بن علي بن قرطاي الشهاب أبو الفضل بن العلاء بن السيف 
المصري الحنفي سبط محمد بن بكتمر الساقي الحنفي ويعرف بسيدي أحمد بن بكتمر 
ولد في يوم الأحد ثالث عشري شعبان سنة ست وثمانين وسبعمائة بالقاهرة ونشأ بها 
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في ترف زائد ونعمة سابغه وثروة ظاهرة من اقطاع آوقاف كثيرة جدا حتي أن غلته 
تزید علي عشرة دنانیر کل یوم فیما قيل ومع ذلك فلا یزال في دين کثیر لکونه يقتني 
الكتب النفيسه بالخطوط المنسوية والجود المتقنة وغير ذلك من الآلات البديعة والقطم 
المنسوية الخط وقد اشتغل في الفنون وأتقن صنائع عدة ويرع في الفقه وكتب علي 
العلاء بن عصفور فيرع في الكتابة وفنونها حتي فاق في المنسوب لا سيما في طريقة 
یاقوت... وأكثر النظر في التاريخ والأدبيات وقال الشعر الجيد وهو ممن قرض سيرة 
المؤيد لابن ناهض. وكان فاضلاً أديبًا شاعرا لطیقا حسن المحاضرة صبیح الوجه 
محبًا في الفضائل والتحف ذا ذهن وقاد مع السمن الخارج عن الحد.... توفي عاشر 
ذي القعدة سنة إحدي وأريعين وثانمائة..." ولقد ظهر له بعد موته من الكتب النفسية 
والتحف‌ما ادهش الناس "2" 


والعيني وغیرهما بل عرض علي الظاهر جقمق وأنعم علي فقيهه بمائة دیتار وزاد 
جامکیته وأخيه.... واشتغل بالتجوید وغیره وکذا اختص بأخرة بالجلال السيوطي وأخذ 
عنه فنون ویذکر بصلاح وورع وتحر عقل وانعزال وتودد. وبلغني أن الأشرف قايتباي 
جعل نظر جامعه یالکبش له" هؤلاء وغیرهم ممن تذکر الصادر العاصرة من سلالة 
من اشتغل بعلم الحدیث النبوي الشریف حتي برع وتولي تدریسه في الدارس الشهيرة 
مثل الدرسة الظاهرية نسبة إلى الظاهر بییرس("). 

ونظرًا لطبيعة العلاقات الضطربة بين دولتي الماليك في مصر والغول في إيران» 
من محاولات متكررة للاعتداء على البلدان الاسلامية الخاضعة اسلطنة الماليك في 


مصرهء فكان لا بد لمؤرخينا المعاصرين من أن يبرزوا هذه الأحداث؛ وأن یستقصوا 


آخبار هؤلاء القوم ورصد تحرکاتهم بل والحدیث عن هجراتهم إلي مصر وأسبابها, 
وتقالیدهم ورسومهم, لذا استقصي بعض مورخینا کل ما يهمهم للوقوف عليه من 
معلومات عن أبناء العناصر الغولية الذين وفدوا إلي الدیار الصرية. وقلیل منهم من 
آشار إلي ذلك صراحة. ولنضرب مثلاً بالمؤرخ موسي بن محمد يحيي اليوسفي التوفي 
عام (۱۳۰۸/۵۹۰۷ج) وهو الذي نقل عنه كثيرون من مؤرخي العصر المملوكي أمثال: 
المقريزي وابن تغري بردي» والعيني» وابن حجر وغیرهم. فقد استفاد من صداقته 
للأمير سيف الدين أيتمش المحمدي (ت ۱۳۳۹/۲ج) حيث أشار اليوسفي إلي أن 
صداقته لهذا الأمير تعود إلي سنة (105اه/١1؟1م)/‏ فقد وفر له سبل الاتصال بكبار 
رجالات العصرء إضافة إلي أنه كان بمثابة المصدر لكثير من المعلومات عن آخبار ‏ 
المغول آوكان من المحسنين إلي. وسبب تكبيري بين الناس. وقدمني للسلطان دفعتين 
والنائب حتي نلت منه كل خير وسمعت منه من الغرائب ما استعنت به علي هذا التاريخ 
وغيره من أمور كانت تتفق له مع السلطان» وما كان يتفق له في بلاد الشرق 
وغیره(۳). 

كذلك بذکر مورخنا الشهیر ابن تفري بردي في حدیثه عن الأمير الکبیر سیف 
الدين أسنباي الزردكاشي (ت ۱۶۶۸/۵۸۰۲ع)» وهو من أعيان الماليك الظاهرية 
برقوق. يقول عنه: وكان بيننا صحبة أكيدة: وهو أحد من كنت آخذ عنه تراجم من 
لا آدرکته من الامراء الخلاهرية برقوق وهلم جرا إلي دولة الأشرف پرسباي, فسكت 
المقريزي وتكلم أسنباي علي الإنصاف الي أن انصرفا وتفرقا» ثم بعد ذلك سألت عنه 
من الشيخ تقي الدين فقال: ما رأيت من يحفظ الحوادث والوقائع برمتها مثل هذا ..."(50) 
وكذلك يقول عن الأمير سيف الدين أسنيغا بن بكتمر البكري (ت /الالاهكره/ا؟١1م)‏ من 
مماليك السلطان الأشرف شعبان بن حسين (وكان أميرًا جليلاً. عارقا خبيرا بالوقائع 
وغيرهاء قديم الهجرة. ظاهر الحرمة والوقار والسكون, حسن الكتابة. طيب الاخلاق, 
لين الجانب. رحمه الله تعالي) (11). 
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وتجدر بنا الإشارة إلي أن الدقة التي تتميز بها العلومات التي زودنا بها المؤرخ 
بیبرس المنصوري عن المغول والتتار. ترجع لا إلي أنه مغولي الأصلء أو لأنه علي حد 
قول ابن تغري بردي (كان عاقلاً. فاضلاء بارعاء عارفاء سيوساء ذا مشاركة وفضل 
وصنف تاريخًا کبیرا أجاد فيه وأبدع....) فحسب!(" بل لأن بيبرس النصوري 
استقاها رأسا من الأمير سيف الدين جنكلي بن الباباء وهو من كبار الشخصيات 
المغولية التى وفدت على مصر سنة (۸۷۰۳-/۱۳۰۳ج)» ودونها فى واحد من أهم مؤلفاته 
التاريخية وهو كتاب التحفة الملوكية فى الدولة التركية ويخاصة فى الفترة التى سبقت 
السنوات من (۷۱۱-۱۸۵ه)» والتي كان فیها شاهد عبان بفضل ما تقلده من وظائف 
وقربه من السلطان(۱". 


وإذا ترکتا الحدیث عن بیبرس التصوري کاحد کبار المؤرخين الفول. وهو ما 
سوف نشیر إليه في السطور التالية. ونظرنا إليه علي أنه أحد آبناء العناصر المغولية 
التواجدة في مصرء والصادر التي استقي منها بعض مشاهیر مورخي ذلك العصر 
كثيرًا من العلومات التاريخية عن الأحداث التي شارك فیها بیبرس النصوري بنفسه. 
اوجدنا اانويري (شهاب الدین آحمد بن عبد الوهاب ت ”الاه)ء صاحب کتاب نهاية 
الأرب يذكر صراحة أنه نقل آخبار تلك الفتنة التي أحدثها علم الدين سنجر للقضاء 
علي العناصر الفولية والانقراد بالسيطرة علي العرش خاصة وأن السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون كان صغير السن حيث كان قد بلغ تسع سنین, فيقول: وأخبرني 
الأمير ركن الدين بيبرس في ليلة الثامن من شوال سنة سبع وسبعمانة. أنه ضرب علي 
رأسه بدبوس» وأراني أثر الضربة. وكان قد ذكر لي ذلك في أثناء ذكره لسالف خدمة 
السلطان وما لقيه وقاساه"(۲۲. 

وإذا كان الأمير ركن الدين بيبرس الخطائي المنصوري الدوادار مملوك السلطان 
سيف الدين قلاوون, والذي جاء إلي مصر عام 1014ه في سن يتراوح ما بين العاشرة 
والثانية عشرة, وتربي فيهاء كان واحدا من الصادر التي استقي منها بعض المؤرخين 
الذين كتبوا في التاريخ الحربي بما له من خبرة في ذلك الميدان.والواقع أن نشأة 


36 


بيبرس في وسط مملوكي أتاحت له میزات كثيرة. فکان علي صلة بالبلاط المملوكي 
وبالطبقة الحاکمة بدرجة مکنته من الاطلاع علي كثير من أمور الدولة. فلم يكن شاهد 
عیان فقط للاحداث بل شارك مشاركة فعالة فيهاء فاتسمت مولفاته بالصدق والعايشة 
الحقيقية. كذلك من املاحظ في کتاباته شیوع بعض الألفاظ الغولية الاصل مثل كلمة 
(الإيلجية) أي الرسل الذین برسلهم الخان القولي لأحد الأمراء أو الحکام. وكلمة 
(جوك) وهي کلمة مفولية آیضا معناها الجلوس علي الرکبتین كدليل علي الاحترام 
وتؤدي الي الحکام دلالة علي الخضوع والولاء() كما أنه واحدًا من المؤرخين الذين 
أخذ عنهم كثير من مؤرخي العصر المملوكي وبطریق غير مباشر آمثال: المقريزي وابن 
تغري بردي(".... ومن الواضح أنه بعد أن انتهي من تاريخ دولة المماليك علي حدة, 
فكتب مؤلفه (التحفة اللوكية في الدولة التركية) في سنة ۷۱۰ه. واستكملها حتي سنة 
١هء‏ وجعلها هدية للسلطان الناصر, لكي يشرفه بمطالعة هذا التاريخ ويعطره 
بملاحظاته ويجتلي منه أنوار سلفه الشهيد ويجتني ثمار تصرفه السعيد. وهذا الكتاب 
يكشف لنا عن شغف المؤلف بالتاريخ وحبه واعتنائه بسرد الأحداث والوقائع لقيمتها 
التاريخية في حد ذاتها. وقد اقتصر بسرد للأحداث علي ذكرها مرتبة حسب السنين 
الهجرية. علي عادة المؤرخين في عصره. دون الخوض في ذكر من توفي من مشاهير 
الرجال والأعلام. وفي الفترة الاولي من تاريخه أي ما بين عامي (1۸۰-16۷ه) فانه 
یقوم بسرد الأحداث المأخوذة ممن سبقه من المؤرخين وآما ما سمعه من النقلة الذين 
عرکوا الاحداث وعاصروها. وفي الفترة من (۵۷۱۱-۹۱۸۰) فهي سرد لشاهد عیان. 
وهذا التاريخ الذي کتبه في التحفة قد اقتبسه منه کثیرون مدن خلفه من المؤرخين الذین 
عاشوا في القرن التاسع سواء بصورة مباشرة؛ أو بصورة غير مباشرة وكما سبق أن 
أسلفنا(؟"). 

ولم يكن الأوحدي وبیبرس التصوري هما فقط ممن اهتم بالتاريخ وتدوين 
الاحداث بل تشير الصادر العاصرة إلي البعض الآخر ممن اهتم بالتاريخ للفقهاء 
ورجال الحدیث بطبقاتهم الختلفة, فالصفدي في كتابة الوافي بالوفیات یذکر أن الأمیر 
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ناصر الدین ابن الباباء محمد بن جنكلي بن الباباء أحد آمراء الدولة الناصرية محمد 
بن قلاوونء الذي توفي بالقاهرة في شهر رجب سنة إحدي وأربعين وسبعمائة وقد 
تجاوز الأربعين (کتب طبقة واشتغل في غالب العلوم ولم یزل مواظبا على سماع 
الحديث واختلط بالشيخ فتح الدين (ابن سيد الناس) کثیرا وعنه أخذ ا الناس 
وأيامهم وطبقاتهم وأسماء الرجال وكان آية في معرفة فقه السلف ونقل مذاهبهم وأقوال 
الصحابة والتابعين وهذا أجود ما عرفه مع مشاركة جيدة في العربية والطب 
والموسيقي... وكان يتمذهب بمذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه... خرج له 
شهاب الدين أحمد بن أيبك الدمياطي أربعين حديئًا وحدث بها قبل موته وقد شارکته 
في بعض سماعاته وسمع بقراعتي بعض تصانيف الشیخ فتح الدين) ۲۷. 

ولعلنا لا نغالي إذ قلنا أنه كان لأبناء العناصر المغولية أثرهم الواضح في شيوع 
نوع من الكتابات الخاصة بالفروسية لإرشاد المعلم والمتعلم إلي ما ينبغي معرفته من 
أصؤل الفروسية من حیث ركويه الخیل وریاشتهاء والتدریب علي الاسلحة الختلفة من 
الطعن بالرمح, والضرب بالسیف, والرمي بالنبل, ومزاولة ألعاب الفروسيةء ذلك باعتبار 
آنهم کانوا من الحاربین الأفذاذ. ولا أحدثته فتوحاتهم من صداء كان لها هذا الاثر. 
ومعظم الرسائل التي وضعت في هذا الجال ترجم إلي العصر الملوكي الأول, إذ اهتم 
السلاطین بتعلیم الماليك في الطابق, واقتضت الاحوال وضع رسائل لشرح التداریب 
الحربية وموضوعات الفروسية. لذا زخرت هذه الرسائل بالصطلحات الفنية الغريبة عن 
اللغة العربية, ولم يتقيد مؤلفى هذه الرسائل بجودة أسلوب ولا سلامة العبارة. فکثرت 
بها الاخطاء الاملائية واللغوية والألفاظ العامية.وأكثر هؤلاء المؤلفين شغل مناصب 
حربية في الدولة الملوكية, وحرص علي تضمين هذه الرسائل مذاهب أساتذة الفروسية 
ومعلميها في فنونها المختلفة". ‏ - 

كما استفاد المشتغلون بالتاريخ لفنون القتال وأعمال الفروسية مما كتبه بعض 
أمراء المماليك من العنصر الغولی» فالشيخ محمد بن عیسی الحنفی الأقصرائي 
(ك-ه؟1ف) جمعما القّه تجم الدين الأحدن:(ك ٤۹هد‏ -هة19م) استاذ جميم 
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مؤلفي کتب الفروسية في مجال العمل بالرمح, وبكتوت الرماح (ت ۵۷۱۱--۱۳۱۱م) 
وغیره من الأستاذین في کتاب جامع شامل للفروسية والفنون الحربية سماه (نهاية 
السؤال والأمنية في تعلم أعمال الفروسية) ۳۱ وتنبغي الإشارة إلي أن مزلفات 
الفروسية - بصفة عامة - كتبها رجال كانوا في الغالب ممن اشتغلوا بتعليم ذلك الفن, 
أو ممن جمعوا ما صار قاعدة علمية ونظرية في مجال الفروسية والفنون الحربية. 
والقليل منهم فقط ضمن مؤلفه أو مصنفه لوحات ملونة ورسومات تخطيطية تعين القارئ 
علي فهم ما تحويه تلك الكتب...ويرجع ذلك إلي ذيوع اللسان التركي, وإلي دخول كثير 
من ألفاظ اللغات المجاورة من فارسية ومغولية في مصطلح الجيش والبحرية 
والدواوین(". 

وهنا تنبغي الإشارة إلي أن الغول الذين وفدوا علي مصر لم يكن لهم تأثیر واضح 
في مجال الفنون التشكيلية. بدلیل أن الخطوطات الزوقة بالتصاویر التی انتجتها مصر 
في عصر الماليك تمتاز بمحافظتها علي التقاليد العربية وبظوها من التاثبرات المقولية 
في سحن الآدميين ورسم الثياب والأدوات المنزليةء وتمثیل الناظر الطبيعية ولا سیما 
٠‏ الأشجار والنبات بروح صينية قريبة من الواقع» ورسم بعض الحیوانات المغولية 
کالحصان والهجین, والعناية بالتعبير عن أعضاء الحیوان بمهارة. بالاضافة إلي عناية 
الرسام الغولي برسم الوضوعات الحزينة التي تمثل الصراع والحرب» وذلك لطبيعة 
المغول الحريية وحبهم لتمجید أعمال القسوة والعنف(:*. 


أما عن آثر الغول في الأدب» فإن الباحث في الأدب الملوكي في ذلك العصر 
سوف یجد أن الشعراء قد رآوا في المرأة التركية بوجه عام والغولية بوجه خاص 
صورة مثلي للجمال, فکثر تغزلهم بهن وإشادتهم بجمالهن» ویصف محي الدین بن عبد 
الظاهر إحداهن بوجهها الناصع وشعرها الفاحم. والتي بدت له كالملكة علي كل ما في 
الكون من مظاهر الجمال, فالبدر لا يزيد علي حامل لغاشية موكبهاء والنجوم ليست 
أكثر من حاشية لهاء وهى يتصويره هذا يستمد صورة مما يراه في المواكب السلطانية, 
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ولیس أنسب من أن تکون هذه الواکپ مددا فى رسم صورة هذه الفاتنة المغولية, 
فنراه یقول(۱٩):‏ 


أنافي حب مثلهالاأخاشي 

لا ولا آرتضی مسسق‌الة واشي 
ظبيةمن بنات خاقان لکن 

شع رها منه رأينا النج‌اشي 
غارت الشمس إذ رأتها نهارا 

لا تري ظل شسعسرها لا تماشي 
وإذافي دجنة قدتبدت 

فلديها للب در حمل الخسواشي 
أو تمشت في اللیل قلت تراها 

هي بدر له النجوم حسواشي 


الجمال, ولعلنا لاحظنا ذلك فيما مر من آبیات» كذلك صارت العيون الضيقة مثار فتنة 
الشعراء. فيقول سيف الدين بن المشد: 


أوقع القلب في أشد الوثاق 
ضيق العين ضيق الأحداق 
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وبقول الواداعي: 


وطرف يضطيق ويلاه 


من هشع نات السجل 
ويصور ابن نباته اتبهار العذول يجمال هذه العيون الضيقة لدرجة كف فيها عن 
عذله فيقول: 
بهت العذول وقد رأي ألحاظها 
تركيةالحليم سفيها 
فخني الملوم وقال دونك والأسي 


هذي مضايق لست أدخل فيها0”*) 


وفي العصر المملوكي, شهد المجتمع المصري بوجه عام. ومجتمع القاهرة بوجه 
خاص ازدهار فنون الطرب والغناء وضروب اللهو نتيجة للرواج الاقتصادي الذي عم 
البلاد معظم ذلك العصرء من جراء مرور تجارة الشرق الأقصي بها بحيث انعكست 
آثاره واضحة في إقبال الناس حكاماً ومحكومين علي هذه الفنون والملاهي ومتع الحياة 
ولذاتها. ولم يدخر سلاطين وأمراء المماليك -بصفتهم الطبقة الحاكمة- وسمًا في 
الإقبال على المطربين والطربات والعازفين والعازفات. وتشييد الغانیات وهی: قاعات 
خضضت لاغ الغناء والطرب والاستمتاع بمشاهدة الرقص وسماع الوسیقی(*۸) 
كما كثرت الإشارة في المصادر المعاصرة إلي ورود أعداد من الجواري الجنكيات من 
بلاد مغول إيران كهدايا لسلاطين المماليك في مصرء أي الجواري التي يجدن العزف 
علي الجنك وهو آلة وترية تشبه العود (؛*). ١‏ 

ومما لا شك فيه أن الجواري الجنكيات لقين قبولاً لدي الناس من حكام 
ومحکومین» فلعين بالباب الناس عزفاً وجمالاًء وبذلك أطلقن ألسنة الشعراء يقولون فيهن 
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ما يعن لهم من خواطر یلهبها ذلك الاحساس بالجمال وحلاوة وبراعة الاداء إلي الإكثار 
من الشعر الفنائي, والحديث عن الغناء والمغنيين وعن الطرب وآلاته(**). كما ا هؤلاء 
الجواري وغيرهن من بنات العناصر الغولية استأثرن بالحظوه وذلك لبراعة الكثيرات 
منهن في العزف علي الآلات الختلفة» نري ذلك بوضوح فيما نقرؤه من شعر هذا 
العضين: كا أن الباحث في الأدب المملوكي في ذلك العصر سوف يجد حشداً هائلاً من 
شعر الغزل والذي يعبر أصدق تعبير عن أثر هؤلاء الجواري في الحياة الأدبية. بل 
وذوق هذا العصرء ونظرته إلي الجمال» وبعض ما طرأ علي معايير هذا الجمال من 
تطور وتغيير *. 


ويري أحد الباحثين المحدثين أنه نتيجة لكثرة أعداد الجواري فى الجتمم الصري 
بوجه عام. ومجتمع القاهرة بوجه خاص في ذلك العصرء وما ترتب علي ذلك من 
تغييرات اجتماعية وأدبية, أن أثمر ذلك العصر فناً جديداً لم تعرفه الثقافة العربية 
والإسلامية من قبل, ألا وهو فن النقد الاجتماعي والدعوة إلي الإصلاح الديني 
والاقتصاديء وأن من حق المكتبة العربية الإسلامية أن تفخر بثلاثة كتب قيمة وفريدة 
فى موضوعاتها: وهي كتاب المدخل إلى الشرع الشريف على الذاهب لمؤلفه ابن الحاجء 
وكتاب إغاثة الأمة بکشف الغمه للمقربزی» والکتاب الثالث هو معدد النعم ومیید النقم 
لتاج الدين السيكى» هذه المؤلفات تکشف لنا عن المفارقات العجيبة فى حداة الناس. 
وتنتقد ما شاع فى أوساطهم من بدع وعادات رذيلة. وأخلاق دميمة, وتوجه لهم النصح 
والارشاد. وسهام النقد لكل ما يخالف روح الشريعة وجوهر الاسلام(". 
أثرهم فى الأدب المملوكي حيث عرف غلماتهم بالجمال حتي كان (يقال لهم البدورة 
فيقال البدر فلان والبذر فلان) من شدة جمالهم. والعروف آنهم قذموا إلي مصر في 
آوائل عصر السلطان الظاهر بیبرس, واعتنقوا الدين الاسلامی, وزاد عددهم زيادة 
كبيرة في عهد الملك العادل زين الدین كتبغاء وأنزلوا بالحسينية, وقد بهر جمالهم كثيراً 
من الشعراء العاصرین. فهذا هو أحد شعراء التصوفه وهو تقي الدين السروجي الذي 
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تدله بحي الحسينية وسکانه, وکتب قصيدة يعبر بها عن مدي ولعه بهژلاء الغلمان من 
الفول, وقد ذهب في قصیدته إلي حد ترصیع أبياته ببعض الألفاظ الغولية التي یفهمها 
معشوقه ویصور لنا القريزي هذه الظاهرة وهي ظاهرة الغزل بالذکر حیث یقول: ولله 
در الشیخ تقي الدین السروجي إذ یقول من آبیات: 


يا ساعي الشوق الذي مذ جري 

جرت دموعي فهي آعوانه 
خذلي جوابا عن كتابي الذي 

إلى الحم ي عنوانه 
فهي كماقيل رادي الحمة 

وأهلهافي الحن غزلانه 
امسشي قلیسلا وانعطف يسرة 

يلقاك درب طال بنيانه 
واقصد بعر الدرب ذاك 

الذي بحسنه تحسن جیرانه 
سلم وقل يخنشي مسن أي 

مسن اشت حديثا طال كتمانه 
وسل لي الوصل فإن قال بق 


فق لأوت قدطال هجرانه80*) 
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واضح من هذه الأبيات بما لا يدع مجالاً للشك مدي شیوع ظاهرة الفزل بالذکر 
في أدب ذلك العصر لیس هذا فحسبء بل واضح كذلك مدي شیوع بعض الصطلحات 
والالفاظ الغولية التي کثرت في ذلك العصر مثل كلمة (بق) و(آوت) وغیرها من الکلمات 
التي نقرأها عند شعراء ذلك العصر, ومؤرخيه فابن تفري بردي يعمد کثیرا إلي شرح 
مثل هذه الالفاظ. وقد سبق أن ذكرنا كلمة (جبجي) التي تعني الزردكاش وهو الشرف 
علي خزائن السلاح, وكانت مهمته كذلك إعداد آلات الحصار(". واسم (بيبرس) 
المركب من لفظين هما (باي) و(سري) ومعناه رأس سعيد أو سعيد الرأس. وكلمة 
(قصفا) التي تعني (قصير) وكلمة (طرنا) التي تعني (الكركي) والتي كان يتلقب بها 
بعض آمراء الماليك, وكلمة (سمز) التي تعني (سمين) والتي وصف بها بعض أمراء 
المغول!"') بل إنه لما يؤكد شيوع اللغة الفولية بين صفوف المماليك من جهة وعامة 
الناس من جهة أخري ما يحكيه ابن تغري بردي عن أحد كبار أمراء الماليك الغولي 
الأصل وهو الأمير سيف الدين بشتك بن عبد اللّه الناصري (ت ۵۷۶۲-/۱۳۶۱ج) أحد 
مماليك الناصر محمد بن قلاوون من أنه (كان زائد التیه, لا يكلم استاداره, ولا الكاتب 
إلا بترجمان...) (۱*) كما أنه تمت الاستفادة من أبناء العناصر المغولية في مصر في 
ترجمة الكتب الواردة من خانات المقول سواء مفول إيران أم مغول القفجاق, وإرسالهم 
في السفارات إليهم مثال ذلك: ما تشير إليه بعض المصادر من أن الأمير سيف الدين 
أى تامش الذي أرسله الناصر محمد بن قلاوون أكشر من مرة إلي العاهل الفولي 
بوسعيد (وكان أولئك القوم يركنون إلي عقله لأنه كان يعرف بالفلي لسانًا وكتابة 
ويدري آداب الغل»..... ويعرف بيوت الغل وأصولهم ويستحضر تواریخهم ووقائعهم, 
وكان إذا جاء من تلك البلاد كتاب إلي السلطان بالفلي يكتب الجواب عنه بالفلي. وإذا 
لم يكن حاضر] كتبه الأمير سيف الدين طاير بغا...) (19), 


أثر الهجرات المغولية فى الحياة الاجتماعية: 


إن الدارس لتاريخ مصر الاجتماعي عصر سلاطين المماليك يجد نفسه أمام عدة 
عوامل أدت إلى طبع الحياة الاجتماعية فى ذلك العصر بطابع خاص مميز: وأول هذه 
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العوامل یتمثل في طبقة الماليك التي دخلت علي الجتمع الصري وحکمته حكمًا 
مستقلاً مدة تقارب الثلائة قرون. وهم الذين لم یختلطوا في الفالب بالصریین» ولم 
يتأثروا بنظمهم وعواندهم إلا في حالات قليلة وبقسط محدود. وارتبط بهم أبناء 
العناصر الفولية الذين هاجروا إلي مصرء وانخرطوا في السكك الملوکي. والعامل 
الثاني هو الحروب الصليبية وما نجم عنها من نمو العلاقات التجارية بين الشرق 
والغرب. وأثر ذلك فيما تم تحقیقه للطرفین من ثروة طائلة كانت لهم انعکاساتها 
الواضحة في مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية في مصرء فضلاً عن تأثر الماليك 
بالنظم الاقطاعية اللاتينية التي اقتبسوها من جیرانهم للصليبيين. آما العامل الثالث 
فهو إحياء الخلافة العباسية في مصر علي يد السلطان الظاهر بيبرس سنة (169ه), 
وما ترتب عليه من نشاط كبير في مختلف ميادين الحياتين العلمية والدينية» وأثره 
الواضح في المجتمع الصري في ذلك العصر("). 

إلا أن وجه الأهمية هنا يتمثل فيما كان لأبناء العناصر المغولية من تأثيرات 
اجتماعية هامة. هذه التأثيرات تبدو أول ما تبدى فيما ظهر في مصر من أطعمة وأشربة 
لم تكن معروفة فيها من قبل. فانتشر أكل لحوم الخیل, وعمرت بها الوائد بخاصة في 
المناسبات المختلفة من أفراح وحفلات. علي الرغم من أننا لم نسمع عن ظاهرة أكل 
لحوم الخيل في الاحوال العادية في العصور الإسلامية السابقة فى مصرء بما يؤكد أن 
هذه الظاهرة التي أدخلها المماليك وتمسكوا بها إنما أتوا بها من مواطن المفول 
. المختلفة وبخاصة مغول القفجاق بحوض نهر الفلجاء حيث كانت تؤكل لحوم الخيل في 
المواسم والأعيار(؟؟), 

كذلك كان لأبناء العناصر الفولية هذه دور كبير في إدخال بعض أنواع من 
المشرويات أو الخمور والتي لم تكن معروفة من قبل في مصرء مثل مشروب (القميز) 
أو (القمز)» والذي لقي إقبالاً من قبل المماليك بوجه خاص منذ بداية العصر المملوكي, 
وكان يصنع من ألبان الأفراس والتي يتم تركها فترة لتتخمر ثم يتم تناولها**). وتشير 
بعض المصادر المعاصرة إلي أن السلطان الظاهر بيبرس كان يشرب القمز حتي قبل 
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وفاته( ". وفي عهد من أتي بعده من سلاطین الماليك أصبح هذا الشروب مفضلاً 
فجلسوا للشراب ودارت علیهم بالقمز الكؤوس والاکواب..." 0 

یخلط بالماء. والذي شاع شربه بشکل لم یسبق له مثيل أيام السلطان الظاهر 
برقوق(") وحتي أواخر دولة سلاطین الماليك. 


كذلك كان لابناء العناصر الغولية دور کبیر فیما شاع فى ذلك العصر من ملایس 
كانت جديدة علي الجتمع الصري, ا ا کم پالنساء أم الرجال. 
فالقريزي في حديثه عن الأمير سيف الدين طغجي الاشرفي المتوفي سنة 
(۱۲۹۸/۵۱۹۸م)» وهو أحد مماليك الأشرف خليل بن قلاوون يقول: وکان طغجى 
مليح الصورة حلو الشكل؛ فاتخذ الناس تفاصيل برسم النساء وسموفا ا 
كذلك يذكر ابن تغسري بردي في ترجمته للأمير سيف الدين أرغون شاه التناصري 
(ت 2۱۳۶۹/2۵۷۰۰) أحد مماليك السلطان الناصر محمد بن قلاوون, والذي تم جلبه 
من بلاد بوسعید أي مفول ایران. فحظي عند الناصر وآمره وجعله رأس نوبة» وکان 
یقترح “في اللابس آشکالاً غريبةء ویعمل منها صنائع عجیبة ...۰ (۳۰). 

آما الامیر سيف الدين سلار بن عبد الله النصوري (۵۷۱۰-/ ۱۳۱۰ح) نائب 
السلطنة في عهد الناصر محمد بن قلاوون فقد افتتح باشیاء من اللابس لم تعرف 
قيله. معروفة به..۰ )'١‏ أي أنه أدخل نوعا من الأقبية كان یطلق علیها اسم 
(السلاري) و (السلارية) وقد ورد وصفه كأحد الاردية الفوقانية ذات الأكمام الضيقة, 
وكان من الالوف عمل السلاري من ألوان مختلفة ومن خامات متنوعة مثل: القطن 
البعلبكي» ومن فراء السنجاب الرمادي» ومن الأطلس ذي الخيوط العدنية, وكان يُحلي 
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أحيانًا بزخارف غنية فخمةء وأحيانًا آخري كانت تنثر عليه اللالی والاحجار الكريمة, 
ولقد استمر حتي عهد الماليك الجراکسة(. وهي نفسها (الأقبية التتریة) أو 
(العاطف التترية). التي كان برتدیها أمراء الماليك. كما يستدل من اسمها أن هذا 
الثوب كان من أصل أجنبي» وسمي کذكك لانه بدلا من عمل الشقة الستقيمة التقليدية 
للأقمصة التي كانت تلبس في العصر الفاطمي, كان للاقبية التترية کمران تلف الصدر 
من الیسار إلي اليمين: بعکس الأتراك الذين کانوا بفضلون الکمر الذي يلف الصدر من 
اليمين إلي الیسار. وکان القباء یصنع من الصوف. والاطلس, والحریر, أو القطن 
البعلبكي» وکان لونه إما آبیض أو مزين بأشرطة باللونین الاحمر والأزرق. وله أكمام 
ضیع(۱۰۳) وقد ذکرها القريزي في حدیثه عن الأسواق فقال: "استجد الأمیر سلار أيام 
الك الناصر محمد القباء الذي یعرف بالسلاري, وکان قبل ذلك یعرف بالبفلطاق. 
وکانت هذه البغالیق اما بیضاء أو مشجرة أو آحمر وأزرق مرصعة بالجواهر وهي 
ةة نکنام هة تمس لفرت الوم ولم يؤل نذا زيمم إلى ایام الاك المتصدون 
قلاوون فغير هذا الزي بأحسن منه وأبطلوا الكم الضیق..." 9 

كما وجد نوع من لباس الرأس كان خاصًا بالعسكريين يطلق عليه اسم 
"سراقوج"» وكان يمثل إلي حد كبير الزي التتري المميز. وهو عبارة عن قلنسوة لها 
شكل مخروطي طويل بحافة مقلوية إلي أعلي. وتشير بعض المراجع إلي أن هذا 
السراقوج سرعان ما اختفي من عالم الموضة خلال عصر الماليك البحرية, ثم بعد 
مضي قرن من الزمان عاد إلي الظهور في عصر المماليك الجراكسة كلباس رأس 
للسیدات(*۲۰). 

كما كان لهژلاء الغول دورهم في رواج کثیر من الامراض الاجتماعية في مصر 
في ذلك العصرء مثل: الزني واللواط وانتشار البدع والخرافات والاعتقادات الباطلة, إلا 
أنه تنبغي الإشارة إلي أنه من العسف القول بأن مصر انفردت دون غيرها من البلاد 
الإسلامية بهذه الأمراض الاجتماعية, فابن حجر يذكر عن بلاد "ابن عثمان” في أوائل 
القرن التاسع الهجري آن: الزنا واللوط وشرب الخمر والحشيش كان فاشيًا بها. 
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وعندما عاب أحد مشایخ مصر علي شيخ أندلسي في القرن السابع الهجري أن أهل 
الاندلس يشريون الخمر ویحبون الشيابء رد عليه الشیخ الأندلسي قائلا: "آما الشباب 
فما أشك أن أهل مصر أفسق منا ! فتبسم الشیخ الصري وسکت(). ویذکر اين 
تغري بردي أن اللواط أو الشذوذ الجنسي انتشر في الشرق منذ دخول الخراسانية إلي 
العراق سنة ۱۲۲ه أي منذ أوائل الدولة العباسية!"''). ولقد تحدث المقريزي عن أثر 
العناصر المغولية صراحة في انتشار اللواط فقال في حديثه عن الأويراتية: وکانوا مع 
ذلك صورا جميلة» فافتتن بهم الأمراء وتنافسوا في أولادهم من الذكور والإناث واتخذوا 
منهم عدة صيروهم من جملة جندهم وتعشقوهم فكان بعضهم يستنشد من صاحبه من 
اختص به وجعله محل شهوته ثم ما قنع الأمراء ما كان منهم بمصر حتي أرسلوا إلي 
البلاد الشامية واستدعوا منهم طائفة كبيرة فتكاثر نسلهم في القاهرة واشتدت الرغبة 
من الكافة في آولادهم...." 04 

كذلك يشير السخاوي إلي مدي الدور الذي لعبوه في انتشار تلك الأمراض 
الاجتماعية فيقول في ترجمته لأحد آبناء الفول وهو "أحمد بن يوسف بن أحمد 
الشهاب بن الجمال الأستادار التقوي الأصلء القاهري عوقب مع الرابية وأتباعه ثم قتل 
في ربيع الآخر سنة أربع عشرة وكان قد جهزه أبوه أمير الحاج في سنة إحدي عشرة 
علي وجه يفوق الوصف وعاد في أول التي تليهاء ويقال أنه مبدع الجمال بحيث امتحن 
أعجمي به ولكنه كان يقنع بالتظر وذهب في خدمته في الحجة الشار إليها ماشيًا وكان 
أبوه يعلم ذلك إلا أنه لعلمه بعدم شيء زائد علي هذا nd‏ 

كما يذكر ابن تغري بردي في ترجمته للأمير سیف الدین بن عبد الله الناصري 
أت ۱۳۶۱/۵۷۶۲ أحد مماليك الناصر محمد بن قلاوون أنه "كان غير عفيف الذيل 
عن المليح والقبیح» وبالغ في ذلك وأفرط حتي في نساء الفلاحين وغیرهم» ورمي بأمور 
ودواهي من هذه المادة...* ۱۳۵ 

وفيما يتعلق بدورهم في انتشار كثير من البدع والخرافات والمعتقدات الباطلة, 
فمن المعروف عن أبناء العناصر الفولية حبهم الشديد لمعرفة الطالع والنبومات» بحيث 
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أنهم کانوا من السذاجة بمکان, وهذا ما یتضح مما تطلقه علیهم الصادر العاصرة من 
أوصاف دالة علي ذلك خاصة العبارات التي تصف الواحد منهم بانه سلیم الباطن". أو 
كان "يخدعه النجمون "۲۱۲ أو آنهم کانوا مولعین بالنجوم, وما یقوله آرباب التقاويم”, 
وهذه العادة ريما انتقلت متهم إلي السلطان الظاهر بیبرس المؤسس الحقيقي لدولة 
سلاطین الماليك كان مولعا بالنجوم» وما بقوله آرباب التقاویم کثیر البحث عن ذلك..۱۷). 


وفي أواخر منتصف القرن الثامن الهجري, الرابع عشر الميلادي تعرضت مصر 
ة تطورات اجتماعية نجمت عن كثرة آبناء العناصر الغولية بها من جهةء وتأثر 
الحکم المملوكي بالتظم السائدة عند الفول من جهة ثانية» ونتيجة لعدم وجود اقطاعات 
لکثیر من الأمراء الماليك من جهة ثالثة والذین أصبحوا یرتزقون من مظالم العباد علي 
حد قول القريزي» وهو کشاهد عيان لما حدث في تلك الفترة فإنه یصور لنا في عباراته 
التي یقول فیها: "ثم تقلص ظل العدل وسفرت آوجه الفجور وکشر الجور أنيابه وقلت 
البالاة وذهب الحیاء والحشمة من الناس حتي فعل من شاء ما شاء....', ثم نراه یفسر 
السر فیما حدث آنذاك من أنه فيما یتعلق بالماليك فإنهم احتاجوا في ذات آنفسهم 
إلي الرجوع إلي عادة جنکز خان والاقتداء بحکم الياسة فلذكك نصبوا الحاجب ليقضي 
بینهم فیما اختلفوا فيه من عوایدهم والاخذ علي يد قویهم وانصاف الضعیف منه علي 
مقتضي ما في الياسة وجعلوا إليه مع ذلك النظر في قضایا الدواوین السلطانية عند 
الاختلاف في أمور الاقطاعات لینفذ ما استقرت عليه أوضاع الدیوان وقواعد 
الحساب.. (') أى بعبارة أخري إن سلاطین الماليك ابتداء من الظاهر بيبرس قد 
ساروا علي ما جاء في الياسه التي وضعها جنکیز خان فيما یتعلق بالنظم الحربية, 
وإنزال العقویات الصارمة لمن یرتکب جرائم إذ لا تكفي الحدود الشرعية في 
ردعهم!۳. أما فيما یتعلق بغیرهم من الحکومین ونقصد بهم آبناء الشعب الصري 
بطبقاتهم المختلفة فقد "فوضوا لقاضي القضاة کل ما یتعلق بالامور الدينية من الصلاة 
والصوم والزكاة والحج وناطوا به آمر الاوقاف والایتام وجعلوا إليه النظر في الأقضية 
كتداعي الزوجین وأرياب الديون ونحو ذلك.." (۱۲۹). 
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إلا أن الأمور سرعان ما تغیرت فى عهد السلطان الملك الکامل شعبان بن الناصر 
محمد بن قلاوون ۵۷۷-۷۶7 الذي يعي الامیر سیف الديّن بيغا أقيرا حاجنا 
كبيرًا يحكم بين الناس. فخلع عليه في جمادي الأولي سنة ست وأربعين وسبعمائة 
فحكم بين الناس كما كان نائب السلطنة يحكم وجلس بين يديه موقعان من موقعي 
السلطان لمكاتية الولاة بالأعمال ونحوهم فاستمر ذلك اك رسم اف ادیآ فد معا 
أن يكون الأمير رسلان بصل حاجبا مع بيغوا يحكم بالقاهرة علي عادة الحجاب.. إلي 
أن کانت ولاية الأمیر سیف الدين جرجي الحجابة في آیام السلطان الماك الصالح 
صالح بن محمد بن قلاوون (۷۵۵-۷۰۲ه) فرسم له أن يتحدث فى أرباب الدیون 
ویفصلهم من غرمانهم باحکام السياسة ولم تكن عادة الحجاب فيما تقدم آن یحکموا 
في الأمور الشرعية.." ۲۱۷. 

وهکذا وجد قضاة الشرع أنفسهم مسلوبی الاختصاصات مما سیکون سببا في 
الصراعات الستديمة بين أهل الشرع واهل السیاسة أي بين القضاة والحجاب: هؤلاء 
الحجاب الذین اعتبروا الحکم بين الناس وسيلة لتحصیل القررات أي الاموال التي 
یقرونها علي التخاصمین, لقد عبر القريزي عن هذه الحالة أصدق وأبلغ تعبیر حين 
قال: “كانت رتبة الحجبة في الدولة التركية جليلة وكانت تلي نياية السلطنة ويقال لأكبر 
ال حاجن السماف ورهن العف إن تفا متف من دراه انس تازه 
بنفسه وتارة بمشاورة السلطان وتارة بمشاورة النائب... وكان حكم الحاجب لا يتعدي 
النظر في مخاصمات الأجناد واختلافهم في أمور الإقطاعات ونحو ذلك ولم يكن أحد 
من الحجاب فيما سلف يتعرض للحكم في شيء من الأمور الشرعية.. وإنما يرجع ذلك 
إلي قضاة الشرع وقد عهدنا دائمًا أن الواحد من الكتاب أو الضمان ونحوهم يفر من 
باب الحاجب ويصير إلي أحد القضاة ويستجير بحكم الشرع فلا يطمع أحد بعد ذلك 
في أخذ من يقيم الأشهر والأعوام في ترسيم القاضي حماية له من أيدي الحجاب ثم 
تغير ما هنالك وصار الحاجب اليوم اسما لعدة جماعة من الأمراء ينتصيون للحكم بين 
الناس لا لغرض إلا لتضمين أبوابهم بمال مقرر في كل يوم علي رأس نوية النقباء 
وفيهم غير واحد ليس لهم علي الأمراء إقطاع وإنما يرتزقون من مظالم العباد وصار 
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الحاجب الیوم یحکم في كل جلیل وحقیر من الناس سواء كان الحكم شرعیا 
أو سياسيًا بزعمهم وإن تعرض قاض من قضاة الشرع لأخذ غریم من باب الحاجب لم 
یمکن من ذلك ونقیب الحاجب الیوم مع رذالة الحاجپ وسفالته وتظاهره بکثیر من النکر 
بما لم يكن يعهد مثله یتظاهر به آطراف السوقة فانه يأخذ الفریم من باب القاضي 
ویتحکم فيه من الضرب وأخذ الال بما یختار فلا ينكر ذلك أحد البتة..." ۲۲۲۷ وهكذا 
يتضح لنا مدي الخلل الذي أحدثته التأثيرات المغولية في المجتمع الصري في ذلك 
العصرء في واحدة من أهم ما يمس حقوق الإنسان ألا وهي تحقيق العدالة. 

كما تنبغى الاشارة إلى ما أحدثته الهجرات المغولية إلى مصر فى ذلك العصر من 
شونا + عرص تفا الماليك أنفسهم» هذا الصراع كان يشتد عندما تأتى إلى 
مصر هجرات كبيرة منهم مثل التي حدثت أيام الظاهر بيبرس والعادل كتيغاء خاصة 
من الأويراتية وهم الذين أشارت إليهم المصادر العاصرة باسم الوافدية. ويري بعض 
الباحثين المحدثين أنه لا يوجد من بين الأمراء الوافدية من حصل علي رتبة أعلي من 
آمیر طبلخاناه یاستثناه یام الناصر محمد بن قلاوون حیث نجد بعضهم قد وصل إلى 
رتبة أمير الف( وهناك في الصادر العاصرة إشارات تعبر عن هذا الصراع. 
فالعروف أن العادل کتبفا (۱۹۱-1۹۶ه) كان من الاويراتية وقد وصل إلى منصب 
السلطنة, الا أن اهتمامه بالوافدين من الأويراتية ومنحهم المناصب والإقطاعات كان 
أحد الأسباب الهامة في عزله من السلطنة. فابن خلدون يذكر ذلك صراحة في قوله: 
كان أهل الدولة نقموا علي السلطان كتبغا العادل تقديم مماليكه عليهم ومساواة 
الأويراتية من التتار بهم فتفاوضوا علي خلعه...” )١(‏ كما أن هذا الصراع يظهر 
بوضوح فيما أورده القريزي عندما حدث شجار بين اثنين من أمراء الماليك» فقال 
أحدهم للآخر: "أنت واحد منفي وافدي» تجعل نفسك مثل مماليك السلطان. " (:'') هذه 
العبارة الأخيرة تكشف لنا بوضوح السبب في ذلك الصراع الذي نجم عن أن فرص 
الترقي لم تكن مهياة لجميع المماليك علي قدم الساواة. إذ كان الحصول علي لقب 
الإمارة مهيأ للمماليك السلطانية بنسبة أكبر من مماليك الأمراءء وكذلك بالنسبة لمن 
مسهم الرقء إذ العروف أن الهجرات المغولية تمثل هجرات لأشخاص من الأحرار. 
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والقلقشندي يؤكد لنا هذه الحقيقة عندما یقول عن الماليك السلطانیة: وهم أعظم 
الأجناد شأنًا وأرفعهم قدرا وأشدهم قربا وآوفرهم إقطاعا ومنهم تؤمر الأمراء رتبة بعد 
رتبة7'"') وهذا ما أشار إليه القريزي صراحة عند حديثه عن الأويراتية وقدومهم إلي 
مصر في عهد العادل کتبقا حيث يقول: وآظهر العناية بهم وكان مراده أن يجعلهم 
عونا له يتقوي بهم فبالغ في إكرامهم حتي أثر في قلوب أمراء الدولة منه إحنا وخشوا 
إيقاعه بهم فإن الأويراتية كانوا أهل جنس کتبقا.." ونتيجة لكثرتهم في مصر وكثرة 
الرغبة فيهم فقد وقع "التحاسد والتشاجر بين أهل الدولة إلي أن آل الأمر يسببهم 
ويأسباب أخري إلي خلع السلطان الملك العادل کتبفا من الملك في صفر سنة ست 
وتسعين وستمائة فلما قام في السلطنة من بعده الملك المنصور حسام الدين لاجين 
قبض علي طرغاي مقدم الأويراتية وعلي جماعة من أكابرهم وبعث بهم إلي الأسكندرية 
فسجنهم بها وقتلهم وفرق جميع الأويراتية علي الأمراء فاستخدموهم وچعلوهم من 
چندهم.." (۲۲۳ ويهذا تم للعناصر المناقسة لهم من الجراكسة إبعادهم عن فرص 
الترقي بعد كسر شوكتهم بقتل قادتهم. 

ومن العادات القولية التي أخذت في الظهور في مصر في العصر المملوكي عادة 
تكريم الابن بذكر نسب الأم» أى الاعتزاز بنسب الأم» وهي من العادات التي عرفت عن 
المغول في مواطنهم الأولي وتمسكوا بها حتي في المهجرء والتي يعكسها لنا من اهتموا 
منهم بالتاريخ للمغول وسلالتهم في مصر وعلي رأسهم بيبرس المنصوريء فهو باعتباره 
واحدا منهم وأدري بطباعهم وعادتهم حرص دائمًا علي ذكرها كلما أتيحت له الفرصة 
في ذلك. ولنضرب مثالا علي ذلك بما قاله في إيراده نسب أم الملك الناصر محمد بن 
قلاوون وهي المغولية الأصل فقال عنها بأنها: الخاتون المكرمة بنت سكتاي بن قرالجين 
بن جنغان نوين وهو ابن عم تنجوا المقدم المشهور وهؤلاء من الأعيان الشهورین 
والكبراء الذکورین.. ثم بعد ذلك يورد قصة مجئ بنت سكتاي إلي الديار المصرية, 
وكأن سكتاي بذلك حظي بشرفين معاء شرف النسب ثم شرف القدوم إلي مصر 
ودخوله في الإسلام وهو ما ينسحب علي ابنته أم الناصر محمد" وقد سار علي 
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دربه كثير من المؤرخين الذين توا بعده فهذا هو القريزي في ترجمته للسلطان 
ناصر الدین أبو العالی» آبو الفتح» ابن الملك النصور سیف الدین, الألفی الصالحی 
النجمي. أمه أشلون خاتون بنت سكتاي بن قراجين.. ‏ وابن تفري بردي یذکر في 
وستمائة.. ۳ كما أن النويري في ذکره لحوادث سنة ۸۱۸۱ آیام النصور قلاوون 
یقول: وفیها بني السلطان ببنت سكتاي بن قراجین بن جنغان نوين» وکان سكتاي 
هذاء قد ورد إلى الدیار المصرية هو وقرمشي في سنة آربع وسبعین وستمائة صحبة 
بیجار الرومي. في الدولة الظاهرية. وهذه هي والدة السلطان الكك الناصر"9'') وقي 
موضع آخر فى حدیثه عن اللك الصالح علاء الدين على ابن السلطان النصور قلاوون 
الذي توفي سنة ۱۸۷ه یقول وخلف ولدا واحدا, من زوجته منکبك ابنة الأمير سیف 
الدين توکبه» وهو الأمير مظفر الدين موسي..." (). 

كذلك پذکر الصفدي عند حدیثه عن عام ۵۷۳۲ قوله وفیها: "دخل ابن السلطان 
آنوك بن الخوندة طفاي علي بنت الأمير سيف الدین بکتمر الساقی وکان عرسا 
عظیما.. ۳۸ أما "ابن عبد الظاهر" فهو يشير إلي عادة تكريم الابن بنسب الأم 
بشکل لا یحتمل آدني شك. ففي حدیثه عن السلطان الناصر محمد بن قلاوون يقول: 
وهو من الدار الرومية من العظم القاني» جده لامه سكتاي بن باجو أكبر عظماء التتار, 
فجمع اللّه له أطراف الفخار.." أي أنه ابن سلطان وأمه ابنة آحد عظماء التتار(۲۳۹). 

ومن العادات الغولية التي ظهرت في مصر وکثر انتشارها طوال العصر 
الملوكي, عادة عقد حلقات الصید إذ العروف أن الفول کانوا مولعین بها إلى حد 
كبيرء وکانوا یعنون بها عناية کبيرة كلما فرغوا من القتال, وکانت في الحقيقة هي 
ریاضتهم المحببة إلي نفوسهم, ولکنهم کانوا یتخنونها وسيلة لاعداد أنفسهم إذا ما جد 
پشرف علي میادین الصید كيار الأمراء منهم» ومن حلقات الصید أیضا یحصل القول 
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علي اللحوم اللازمة لد الجيش والبلاط فکانوا إذا ما قتلوا عددًا کبیرا من حیوانات 
الصيدء أكلوا أكبر قدر منها""'. وانتقلت هذه العادة إلي الماليك, بل نراهم 
استخدموا کت من آبناء الفول في الاشراف علي الجوارح من الطیور وغیرها» 
وسائر آمور الصيد» هذه الوظيفة كان یطلق علي من یتولاها أمير شکار(۳۱). 

كما أن الباحث في تاريخ المغول يدرك أن من عاداتهم في التخلص من منافسیهم 
أو أعدائهم كان عن طريق دس السم له بطريقة أو بأخري» ومما يؤكد ذلك ما تشير إليه 
بعض المصادر المعاصرة سنة ۵۱۸۰-/۱۲۸۲م من أن القاضي جمال الدين محمد بن 
العجمية أتهم بأنه سم منكوتمر فأخذت أم منکوتمر القاضي جمال الدين وجميع أولاده 
وذبحتهم" ۳ وغيرها من الإشارات المختلفة التى تدل على انتشار هذه العادة 
بینهم(۳۳ ومن يتضفح تاريخ سلاطین الماليك يجد أن هذه العادة آخنت فى الانتشار 
في مصر علي عهدهم. خاصة منذ عهد الظاهر بیبرس (۱۷۱-۱۵۸ه) الذي قال عنه 
ابن تغري بردي: “كان اللك الظاهر رحمه الله يسير علي قاعدة ملوك التتار..." (۳۶) 
وفي عهد من أتي بعده من السلاطین, نذکر من ذلك مثالا لا حدث فى عصر النصور 
قلاوون (۱۸۹-1۷۸ه): ففي عام ۵۱۸۲-/۱۲۸۲م فإن الوزير'نجم الدين تخكزة فن 
محمد الأصفونيء وزير الملك النصور قلاوون الألفي بالدیار المصرية... كان له عبد 
يسمي فرج فاستماله الأمير علم الدين سنجر الشجاعي إلي أن أسقي أستاذه 
الصاحب نجم الدين سما فتوفي منه في شهر ربيع الأول.. ثم ضرب الشجاعي فرج 
عبد الصاحب نجم الدين بالقارع إلي أن مات "لكي يخفي جريمته؛ وهذا دليل واضح 
على أن واحدًا من كبار أمراء المماليك كان وراء استخدام هذه الوسيلة لكى يتخلص 
من منافسه, حتي تتاح له الفرصة في تولي الوزار:!*۳. مما يرجح أن أبناء العناصر 
الغولية كان لهم أثرهم في شيوع هذه العادة في مصر في ذلك الوقت, ويخاصة في 
صفوف المماليك. 

كذلك كان لأبناء العناصر الفولية أثرهم الواضح في الامتداد العمراني الذي 
شهدنه القاهرة بوجه خاص في العصر المملوكي» سواء في القلعة نفسها حيث وجد 
عدة مساكن لهم وهي التي عرفت فيما بعد باسم خرائب التكرء والتي تكلم عنها 
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القريزي في خططه عند وصفه لقلعة الجبل فقال: وپها مساکن تعرف بخرائب التتر 
كانت قدر حارة. خربها اللك الاشرف برسباي في ذي القعدة سنة تمان وعشرین 
وثمانمائة." (۲۳۷) وبالبحث عن موقع هذه الخرائب من القلعة تبين آنها كانت واقعة في 
الجهة الشرقية من الحوش الداخلي الکبیر الذي فيه ثکنات الجیش داخل القلعة 
بالقاهر:(۲۳۷). ومن هذا یتضع أنه نظرًا لكثرة هؤلاء الغول فقد تم تخصیص عدة 
مساکن لهم داخل القلعة, ولا ندري متي كان ذلك لکن من الراجح أن يكون في عهد 
الظاهر بیبرس, وهو الذي حرص علي أن یجمع آبناء العناصر الفولية التي وفدت علي 
مصر ویسکنهم بالقاهرة, ولم پرسلهم إلي سواحل بلاد الشام» علي الرغم من اهتمامه 
الشدید بإنزال قبائل محاربة فى هذا الساحل, علي غرار ما فعل بالترکمان حين آنزلهم 
في يافا لحراستها بعد استیلاثه علیها سنة 777ه/17717م. (۳) وفي باب اللوق كان 
أثرهم واضمًا كذلك في تعمير هذه النطقة حيث يقول المقريزي: “وأول ما بنيت الدور 
للسكن في اللوق أيام الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري وذلك أنه جهز کشافة 
من خواصه مع الأمير جمال الدين الرومي السلاح دار منهم الأمير علاء الدين أق 
سنقر الناصري ليعرف أخبار هولاكو ومعهم عدة من العربان فوجدوا طائفة من التتر 
مستأمنة وقد عزموا علي قصد السلطان بمصر... فلما وردت الأخبار بذلك إلي مصر 
كتب السلطان إلي نواب الشام بإكرامهم وتجهيز الإقامات ويعث إليهم بالخلع 
والإنعامات فوصلوا إلي القاهرة وهم نيف علي مائتي فارس بنسائهم وأولادهم في يوم 
الخميس رابع عشري ذي الحجة سنة ستين وستمائة... فأتزلهم السلطان في دور كان 
قد أمر بعمارتها من أجلهم في أراضي اللوق وعمل لهم دعوة عظيمة هناك وحمل إليهم 
الخلع والخيول والأموال وركب السلطان الي الميدان وأركبهم معه للعب الأكرة وأعطي 
كبراعهم إمريات فمنهم من عمله أمير مائة ومنهم دون ذلك ونزل بقيتهم من جملة 
البحرية وصار كل منهم في سعة الحال كالأمير في خدمته الأجناد والغلمان وأفرد لهم 
عدة جهات برسم مرتبهم وكثرت نعمهم وتظاهروا بدين الإسلام فلما بلغ التتار ما فعله 
السلطان مع هؤلاء وفد عليه منهم جماعة بعد جماعة وهو يقابلهم يمزيد الإحسان 
فتكاثروا بديار مصر وتزايدت العمائر في اللوق وما حوله وصار هنالك عدة أحكار 
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زيادة علي ألف وثلشمائة فارس فائزلى و 
وأولادهم... ۰ ۳۹ 

طرغاي حيث أتزلوا فا كان با في عمارة هذه المنطقة, 000 یقول 
المقريزي: ولم تعمر هذه الشقة إلا في الدولة التركية لا سيما لما تغلب التتر علي ممالك 
الشرق والعراق وجفل الناس إلي مصر فنزلوا بهذه الشقة.. وعمروا بها المساكن ونزل 
بها أيضًا أمراء الدولة فصارت من أعظم عمائر مصر والقاهرة... وكانت الحسينية قد 
من الشيخة أنه يعرف الحسينية عامرة بالأسواق والدور وسائر شوارعها كافة بازدحام 
الناس من الباعة والمارة وأرباب المعايش وأصحاب اللهو والملعوب فيما بين الريدانية 
يمر في هذا الشارع الطويل العريض طول هذه المسافة الكبيرة إلا بمشقة من 
الزحام..." )١(‏ إلا أنه أصابها ما أصاب کثیرا من الأحياء فى القاهرة منذ أواخر 
سیب تهور الأحوال الاقتصصادية وانتشار كثير من لت والطوامين التي ختكت بكي 
من الناس(۱*۱). 


ولقد عاش هؤلاء المغول في أحيائهم الخاصة بهم» ولم يكونوا بمعزل عن المجتمع 
المحيط بهم» فاندمجوا في الاسلام واختلطوا بأهل البلاد. كما أخذ كثير من الأمراء 
أولادهم للخدمةء وكثرت الرغبة فيهم لجمالهم - وتزوج الناس بناتهم ويخاصة من 
RE‏ لما ی بفرقه 
الختلفة ("*') وکما ارو في الجتمع الصري فانهم تأثروا به, هذا التأثیر يبدو واضحا 
في أعقابهم حیث تخلوا عن كثير من الاسماء الفولية الاصل, وتسموا بأسماء إسلامية 
من الأسماء التي كانت شائعة في ذلك العصر والمحببة إلي المسلمين, مثل: (محمد), 
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و(علي)» و(أبى بكر)ء و(آحمد)؛ فضلاً عن تلقبهم بالاگقاب الضافة إلي الدين مثل: 
(سیف الدین), و(بهاء الدین)» و(شهاب الدین)» و(ناصر الدین) وغيرها من 
الالقاب(*. وفیما يتعلق بالزواج. فکما آقبل الناس علي الزواج من بناتهم فهناك 
إشارات في الصادر العاصرة علي حرصهم علي الزواج من بنات جنسهم ولم 
یصادفنا في الصادر العاصرة ما يفيد أنهم تزوجوا من بنات الخرین وربما كان 
الجمال الشهور بينهم السبب في ذلك!**'). وان كانت هذه الاشارات قليلة ونادرة إلا 
أنها تؤكد ما ذهينا إليه من حرص الرجال منهم على التزوج بزوجات مغولیات» مثال 
ذلك: ما يشير إليه بیبرس النصوري - وهو الخبیر بهم باعتباره واحدًا منهم - من أن 
الأمير سیف الدين کوندك الساقي تزوج خالة اللك الصالح بن قلاوون وهي بنت کرمون 
التتري» وقد كان الملك الظاهر بیبرس قد تزوجها وبانت علیه. وکانت في بيت قلاوون 
وتحت نظره لتزوجه باختها. هذا فضلاً عما تشیر إليه الصادر عن هجراتهم وآنهم 
اصطحبوا معهم زوجاتهم(*۲). كذلك هناك بعض الاشارات عن مدي ما حازوه من 
ثروات هائلة وإقطاعات كانت تدر علیهم الكثير, نذكر من ذلك علي سبیل المثال: الأمير 
سيف الدين بشتك بن عبد اللّه الناصري, الذي كان إقطاعه يدر عليه سنويًا ما لا يقل 
عن مائتى ألف دينار(!؟١).‏ 1 


ومن الآثار الاجتماعية والاقتصادية في نفس الوقت والتي نجمت عن تأثر النظم 
الملوكية بما هو معروف عند الغول, أو بسبب قدومهم إلي عير ما عرف في العصر 
الملوكي باسم الروك والذي قصد به في ذلك العصر ضبط الإقطاعات وعدم استمرار 
أراضي معينة في إقطاع معین, وعدم استمرار بعض الإقطاعات في أيدي الوارثين, 
وإعادة توزيع الأراضي بين السلطان وأرباب الإقطاع, إذ جري العرف عند المفول على 
أساس أن الزعامة سيادة علي القوم لا إمتلاك الأراضيء ويتولي شيخ القبيلة توزیع 
الراعي أو الاراضي بين بطونها وفقا للعرف والتقالید. ولقد نقل الغول هذا النظام إلي 
الجهات التي خضعت لهم, أو البلدان التي توافدوا عليها مثل مصر وبلاد الشام. وعلي 
هذا الأساس فهم يرون أن من حصل علي إقطاعات فإنما حصل عليها بمحض رغبة 
السلطان ولا يترتب عليها حقوق, والسلطان مطلق الحرية في الإبقاء علي الإقطاع 
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في صاحبه أو نزعه منه "“). وهذه الظاهرة كانت واضحة تمام الوضوح طوال 
العصر الملوكي» فعندما یفضب السلطان علي أمير أو يقبض عليه أو حتي ینقله من 
وظيفة الي آخري فإنه كان يحل محله شخصا آخر في |قطاعه» وینعم باقطا ع هذا 
الاخیر علي شخص ثالث وهكذا. كما نها تتضح آشد الوضوح فیما حدث في عصر 
الناصر محمد بن قلاوون علي وجه الخصوص وفي سلطنته الثالثةء حیث كان یتتبع 
کبار الامراء لکسر شوکتهم الواحد تلو الآخرء سواء بالتخلص منهم أو سجنهم سواء 
في القلعة أم في الاسكندرية, وأخذ يحل مماليكه في الناصب التي كان یتولاها هؤلاء 
الأمراء وفي إقطاعاتهم حيث "أقر السلطان في يوم واحد ستة وأربعين آمیراء منهم 
طلبخاناه تسعة وعشرون وشقوا القاهرة بالشرابيش والخلم..." (۲۳), . 

ولقد عبر الناصر محمد عن سياسته هذه والتي استقاها من الفول - سواء من 
مه أم أخواله فى مصر - خير تعبیر عندما آمر بالقبض علي الامیر أسندمر كرچي 
والذي بعث مان السلطان عن ذنبه فأعاد جوابه مالك ذنب الا آنك قلت لي لما ودعتك 
عند سفرك: أوصيك يا خوند لا تبقي في دولتك كبشا کبیرا وأنشئ مماليكك؛ ولم يبق 
عندي كبش كبير غيرك7*') ولكي يحل السلطان مماليكه محل هؤلاء الأمراء فقد شرع 
في عمل الروك الناصري الذي ينسب إليه» ويشير ابن تغري بردي إلي ذلك صراحة في 
قوله: وفي العشر الأخير من شعبان من سنة خمس عشرة وسبعمائة وقع الشروع في 
عمل الروك بأرض مصرء وسبب ذلك أن أصحاب بيبرس الجاشنكير وسلار وجماعة من 
البرجية. كان خبز الواحد منهم ما بين ألف مثقال في السنة إلي تلثمائة مثقال. فأخذ 
السلطان أخبازهم وخشي القتنة» وقرر مع فخر الدين محمد بن فضل الّه ناظر الجيش 
روك البلاد. وأخرج الأمراء إلي الاعمال...۰ (*). 

من هذا العرض السريع يتضح لنا أعداد الهجرات الغولية التي جاءت 
إلي مصرء وأثر آبتاء العناصر المغولية الختلفة في مجال الحياتين الثقافية والاجتماعية 
فق ار المملوكي, والله نسال أن نكون قد وفقنا فيما قصدنا إليه. واللّه نعم العون 
والموفق. 
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التصوور الاه.لاه‌ي في العصور ااوسطي: القاهرة ۰۱۹۵۹ ص ۰۱۸۵ ۲۱۰-۲۰۹ , 

(۸۲) فوزي محمد أمين (دکتور): الجتمع الصري في أدب العصر الملوكي الاول, دار العارف بمصر؛ ص 
۳۰۹-۸ . 

(۸۳) المرجع السابق» ص ۳۰۹ . 

(۸6) ابن تغري بردي: النجوم. ۰۱۰ ص ۹۱؛ محمد زغلول سلام: الادب في العصر الملوكي دار العارف 
۱ ج!. ۲۸۵-۲۸۱؛ محمد قندیل البقلي: الطرب في العصر الملوكي, القاهرة ٤۱۹۸م‏ . ص ٤٤-٤١‏ . 

(۸۰) العمري (ابن فضل الله ت ١٤۷ه):‏ التعریف با لصطلح الشریف» مطبعة العاصمة ۱۳۱۲ه. ص ۲۰۸- 
٥‏ القريزي: السلوك. چ>۲, قسم ۱بص۰ ۲۶۱-۲۶ ج۲» قسم۲, ص ۳۶۵-۲۰ . 
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(۸۱) ابن حجر العسقلاني: الدرر الکامنةء جدةء ص ۱۷۳ . 

(۸۷) حبشي سيد نصر (دکتور): الجتمع الصري في الشعر الملوكي؛ رسالة دکتوراه بجامعة الازهر, 
: 

(۸۸) الخطط, ج۲» ص۲۳؛ فوزي محمد آمین: نفسه؛ ص۱ ۳۷۲۳-۲۷ . 

(۸۹) القريزي: الخطط, ج؟, ص ۲۳؛ آحمد صادق الجمال: الادب العامي في مصر في العصر المملوكي» 
القاهرة ۱۹۷۲ م . ص ۲۸-۹ فوزي محمد أمين: تفسهء ص ,۲۵۸ 

(8۰ ابن تغري بردي: النهل, چ>۲. ص 1۲۲ . 

. +۳۲ ۰۶۲۱ ۰۲۷۲ الصدر السابق, ج٣ ص ۰۰۲ ص ۲۵۲. ص‎ )٩۱( 

. 1۱۸- ٤٩۷ النهل الصاقي, جاء ص‎ )٩۲( 

. الصفدي: الوافي بالوفیات, ج۹. ص 44۰؛ ابن حجر: الدرر الكامنة, جا» ص0۲‎ )٩۳( 

(۹4) سعید عاشور: الجتمع الصري في عصر سلاطین الماليك . دار النهضة العربية, ۰۱۹۱۲ ص ۷-۲ . 

(40) القريزي: السلوك. چ-۲. ق۰۱ ص ۰۲۸۸ حاشية ه: الرجع السابق, ص٤‏ . 

)٩0(‏ مصطفي طه بدر (دکتور): محنة الإسلام الكبريء أو زوال الخلافة العباسية من بخداد علي آيدي الفول, 
الجيزة e‏ ص ۱ . 

. ابن عبد الظاهر (محي الدين ت 155ه): تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصورء تحقيق د‎ )٩۷( 
. ٠١١ مراد كامل القاهرة ۱٦۱۹م ص‎ 

(44) بيبرس النصوري: التسفة الموكية. ص ٠ . ٠٠١‏ 

(49) القريزي: السلرك.ج۱. س۱-۷؛ ابن تفري بردي: النجوم. جلاء ص ۱۲5 ابن الصيرفي (الخطيب 
الجوهري علي بن داود): نزدة النفوس والبدان, تحقيق د . حسن حبشي, القاهرة ۱۹۷۰م» جاء 
ص۲۱ . 

(۱۰۰) القريزي: القفي الكبير» ج؛؛ ص ۲۱-۲۱ . 

(۱۰۱) اين تفري بردي: النهل» چ۲. ص ۲۱۲-۲۱۶ . 

(۱۰۲) الصدر السابق. جاء ص۸ . 

(۱۰۳) مایر: اللابس الملوكية, ترجمة صالح الشيتي» الهيئة الصرية العامة للکتاب, ۱۹۷۲ء ص0-41: . 

(۱۰۶) الرجع الساپق» ص 1۱-۳۹ . 

(۱۰0) المقريزي: الخطط, ۰۲ ص٩۹‏ . 

(۱۰7) مایرء نقسه, ص ۵۷-۵۱ . 

(۱۰۷) سعید عاشور: الجتمع الصري. ص۲۲ . 

(۱۰۸) ابن تفري بردي: النجوم: جه. ص۰4۲۲ سعید عاشور: نفسه, ص ۲۲۸ . 

۲۶۷ السخاوي: ضوء اللامع. جا ص۲۶۷-,‎ )۱۰٩( 
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(۱۱۰) ابن تفري بردي: النهل ج؟, ص 13۷ - 4359 . 

(۱۱۱) القريزي: الخطط» ۲» ص۲۲ . 

(۱۱۲) القريزي: القفي الكبير» ج؟. ص۲۳-۲۲؛ ابن تفري بردي: النجوم ج۸. ص ۳۷. 

(۱۱۳) القريزي: الخطط, ۰۲ ص۲۲۱ . 

۲ . ۱۷۸-۱۷۷ ابن تغري بردي: النجوم. جلاء ص‎ )۱۱٤( 

(۱۱۰) العمري: التعریف بالصطلح الشریف. ص۱۰۲؛ ابن تغري بردي: النجوم؛ جلاء ص ۱۸۲-۱۸۲؛ السید 
الباز العريني: الماليك. ص ۲۵۵-۲۵۶ . 

(۱۱۱) القريزي: الخطط. ج۲. ص۲۲ . 

(۱) القريزي: الخطط. ج؟, ص۲۲ . 

David Ayalon : Op . cit . مم‎ . 92-93 ۰ (¥) 

(۱۱۹) ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبرء القاهرة ۱۹۰۹م جه, ص۸٠٤‏ . 

(۱۲۰) القريزي: السلوك. جاء ص۲۲ . 

(۱۲۱) القلقشندي (آبو العباس آحمد): صبح الاعشي في صناعة الانشاء القاهرة ۱۹۱۲ء جا ص۱۱-۱۰ . 

(۱۲۲) القريزي: الخطط, ج۲. ص۲۲ -۲۳ . 

(۱۲۳) بيبرس النصوري: التحفة اللوكية, ص۱۰۷ . 

(۱۲۶) القريزي: القفي الکبیر. ج۷ء ص۱۱۲ ترجمة ۳۲7۵ . . 

(۱۲۰) ابن تغري بردي: النجوم. ج ص ۱۱۶ . 

(۱۳۱) النويري: تهاية الأرب. +۰۳۱ ص۰٩۹‏ . 

(۱۲۷) الصدر السابق: نقسه» ص۱۵۹ . 

(۱۳۸) الصفدي: الوافي بالوفیات. >۲, ص۳۹۹ . 

(۱۳۹) أبن عبد الظاهر: تشریف الأيام, ص ۱۱۱-۱۱۰ . 

(۱) فواد الصیاد: نقسه. ص ۳۶۲-۲۶۱؛ , ۷۵۵52 Poliak : The Influence of Ghingiskhan,s‏ 
2.م 

(۲) القلقشندي: صبح الأعشي. جه ص 11۱ . 

(؟) ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات. جلاء ص ۲۳۵ , 

(۶) فؤاد عبد المعطي الصياد: نفسه. ص ۲۲۵-۱۹۵ . 

(۱۳۶) ابن تفري بردي: النجوم. جلا ۱۸۲ . 

(۱۳۰) ابن الفرات: نفسه. جلاء ص ۲۸۵-۲۸۶ . 

(171) المقريزي: الخططء -۲, ص ۲۰ . 


١ ابن تفری بردی: النجوم, چا ص ۰۱۸ حاشية‎ (YY) 
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(۱۳۸) القريزي السلوك. ج۱. ص ٩۰‏ السید الباز العريتي: نفسه. ص ۱۰-۵۹ . 

(۱۳۹) القريزي:الخطط. ج؟. ص ۲۳-۲۲ . 

(۱6۰) الصدر نقسه. جا ص ۲۳-۲۲ . 

(۱۶۱) قاسم عبده قاسم: دراسات قي تاريخ مصر الاجتماعي, دار العارف ۰۱۹۸۱ ص ۱۱۸-۳۹ . 

(۱۶۲) القريزي: السلوك. ج۱. ص ۸۱۳ ابن الفرات: نقسه. ج۸ ص ۲-۷؛ السید الباز العريني: نفسه ص 
۷۲-۱ . 

(۱۶۲) ابن تغري بردي: النجوم» جةء ص۱۱؛ السخاوي: الضوء اللامع» ج ٣ء‏ ص ۵-۱۷ . 

(۱6۶) القريزي: المقفي الکبیر» ج؟, ص ۲۲-۲۱ . 

(۱۶0) بیپرس المنصوري: التحفة اللوكية. ص ۰۸۷-۸۶ ۰.۱۰۸ التويري: نهاية الارب. ج+۱ا۳. ص ۰.۹۰ 

(۱۶۱) اين تفري بردي: النهل, چ.۳. ص 0۸-40۷ . 

(۱) السید الباز العریتی: نقسه. ص ۱۷۲-۱۷۱؛ 

Lombton : land lord and peasant in Persia ,1953 0.77. 

)۳( ابن تغري بردي: النجوم؛ جةء ص ۲۶-۳۳ . 

(؟) الصدر السابق نقسه, جة. ص ۳۱-۲۷ 


(۱۰۰) ابن تغري بردي نفسه. چ>۲. ص ۶۲ 


دور الأسرى الأجانب فى المجتمع الصری 


في عصر سلاطين المماليك 


من المعروف أن دولة سلاطين المماليك (۱۵۱۷-۱۲۰۰ه) دولة عسكرية الطابع 
والنشأة» وقد شاء قدر هذه الدولة أن تخوض العديد من الحروب ومنذ اللحظة الأولي 
التي شهدت مولدهاء سواء ضد الخطر الذي تمثل أمامها والقادم من الشرق, ونقصد 
به الخطر المغولى أم الخطر الجاثم علي صدر الأمة العربية وهو الخطر الصليبي الذي 
داهم بلاد الشام منذ عام ۱۰۹۷م» وقي حرويها ضد هذين الخطرين قضت علي 
أسطورة الجيش الفولي الذي لا يهزم في موقعة عين جالوت سنة (704ه-1570م), 
كما تحقق علي يديها طرد البقايا الصليبية من بلاد الشام عام (۱۹۱ه-۱۲۹۱م) أيام 
السلطان المملوكي الأشرف خليل بن قلاوون. 


ولم تتوقف الحروب التي خاضتها دولة سلاطين المماليك ضد أعدائها من المغول 
إلا بعد سنة (۱۳۲۳-۵۷۲۳م) في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون. حيث تم 
توقيع معاهدة للصلح بين دولتي المماليك ومغول فارس ). أما بالنسبة للصراع 
المملوكي الصليبي فقد استمر حتي بعد طرد البقايا الصليبية إلي أن سقطت دولة 
سلاطين المماليك علي أيدي العثمانيين سنة ۱۰۱۷م؛ لأن هذا الصراع اتخذ عدة 
أشكال جديدة: ذلك أن الحروب الصليبية كانت قد أفرزت فيما بين القرن الحادي عشر 
وأواخر القرن الثالث عشر للميلاد عدة كيانات مسيحية في شرق حوض البحر الأبيض 
التوسط تسيطر عليها قوي مسيحية كائوليكية تدين بالولاء الروحي للبابوية» وتحرص 
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علي أن یکون لها ثواب ضرب المسلمين وفق مفاهیم الكنيسة الغربية. وکانت آهم هذه 
القوي هي الاسبتارية في رودس ودولة آل لوزجنان في قبرص ("). 

هذه القوي ظلت تنظر إلي دولة سلاطین الماليك في آواخر القرن الثالث عشر 
المیلاد. كما لا يخفي علینا أن مصر في عصر دولة الماليك كان قد تحقق لها احتکار 
التجارة بین الشرق والفرب» وجنت من وراء ذلك ثروات ضخمة اتام لها فرصة یناء 
حضارة شامخة وقوة حربية ضاربة مکنتها من |حراز ما أحرزته من انتصارات عديدة 
علي آعدائها وبخاصة من الصلیبیین والفول ومن تحالف معهم من الارمن وغیرهم؛ 
لذلك رأت هذه القوي وعلي رأسها البابوية ضرورة ضرب مصالح دولة سلاطین الماليك 
التجارية في الب المتوسط بترهن .خضار اقتصناني علي قنو ال مض والشام ۱۳۱ 
إلا أن هذه السياسة فشلت بسبب تعارض مصالح المدن التجارية الأوربية الغربية مع 
تلك السياسة ويخاصة المدن الإيطالية مثل: جنوة والبندقية وبیزا وأمالفي وغیرها. وهي 
التي كانت تسعي بأموالها وتجارها إلي أسواق مصر والشام حرصا علي المكاسب 
الباهظة التي كانت تجبيها من الاتجار معها (*. 

ولم يمنع هذا القشل في تطبيق مبدأ الحصار الاقتصادي علي دولة سلاطين 
الماليك القوي الصليبية من أن تکرر الحاولة. لكن في شكل آخر وهو القيام بعمليات 
التخریب الواسعة التطاق بالواتي الصرية والشامية لشل الحركة التجارية بها وتعاون 
القبارصة وفرسان الاسبتارية ۳ وکذلك القطلان «الکتلان» لتنقیذ تلك السیاسة(*), 
وکان من نتيجة هذه العملیات أن أخذت السلطات الملوكية في التفکیر الجدي في الرد 
علي العدوان بالعدوان, وإلي ضرورة الاستیلاء علي جزيرتي قبرص ورودس التي اتخذ 
القراصنة من طوارهما آوکارا لعبتهم وتجرمهم (). 

ويجب ألا يفوتنا أيضًا أن الغرب الاوربی كان قد أدرك أن قوة الماليك هی قوة 
اقتصادية بالدرجة الأولي تعتمد في ا علي نو رین ساس هما حتفا 
التجارة بين الشرق والغرب» فضلا عن اعتمادها علي ذهب بلاد التکرور. أي ذهب بلاد 
السودان الغربي والأوسطء هذا الذهب الذي كان يصل إلي مصر إما عن طريق 
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القوافل التي تربطها بالبلدان النتجة له مباشرة» أو عن طریق بلدان الغرب العربی(۲), 
وکانت تجارة هذا الذهب بمثابة الغناطیس الذي جذب آبتاء الغرب الاوربي منذ آوائل 
القرن الرابع عشر للمیلاد. مستفلین حالة الفوضي والخلاف التي أضحي فیها الغرب 
العربی, وانقسامه إلي دویلات متصارعة ضد بعضها البعض, مما مهد السبیل لاپناء 
الغرب للترکیز علي النطقة بامتداد الساحل من طرابلس وحتي آغادیر للاتجار معها؛ 
أو الخدمة کجنود مرتزقة في جیوش تلك الدویلات التصارعة, للحصول علي الذهپ من 
الدول التي لدیها فائض منه أولا ثم الوصول إلي البلاد النتجة له ثانيًا (). 

ثم كانت المحاولات ذات الآثار البعيدة ادي في عهد مك البرتفال هنري الملاح 
(۱۶۳۲-۱۳۸۰ج)» والذي كان يهدف إلي تعقب المسلمين - بعد طردهم من الأندلس - 
في شمالي إفريقيا ونقل الحروب الصليبية إلي بلادهم» وتحويل تجارة الذهب عن طريق 
القوافل إلي الطريق البحري وإلي مواني المحيط الأطلسي بدلاً من مواني البحر 
الأبيض التوسط. إلي جانب انتزاع تجارة ارم هت اى الان وتحويلينا إلي 
الغرب الأوربى» وإيجاد عناصر مسيحية كحلفاء لهم في غرب السودان للانضمام لهم 
في حروبهم ضد المسلمين ). 

وبوصول البرتغاليين إلي مناجم الذهب عام ۱۶۶0م تمت لهم السيطرة على معظم 
تجارة الذهب التي كانت تحملها القوافل إلي سواحل شمال إفريقيا بوجه عام ومصر 
بوجه خاص .)'١(‏ يضاف إلي هذا حركة الكشوف الجغرافية التي تمت علي أيديهم منذ 
النصف الأول من القرن الخامس عشرء وما نجم عنها من التفاقهم حول إفريقيا 
ومحاولتهم سد منافذ تجارة الشرق والاستيلاء عليهاء فى الوقت الذي تشتد فيه إغارات 
القراصنة من الإسبتارية وغیرهم وقيامهم بشن سلملة عن الفارات عدي السفن 
المملوكية وهي محملة بالبضائع والأخشاب والعتاد اللازم لبناء السفن بقصد عرقلة 
المجهود الحربي الذي تقوم به الدولة لمواجهة خطر البرتغاليين (۲۷). 

وعلي هذا النحى ظلت دولة سلاطين المماليك في صراع مع القوي الصليبية 
الجديدة حتي داهمتها قوات الأتراك العثمانيين سنة ۷١١٠م‏ . وتفيض الصادر 
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العاصرة لتلك الفترة بذکر التفاصیل الخاصة بالحاولات التي لم تنقطع من قبل القوي 
الصليبية وتعبثها بمواني وسفن دولة سلاطین الماليك في مصر والشام. وعن 
الجهودات التي بذلتها السلطنة الملوكية في مواجهة تلك الاعتداءات التکررة (۲۲), 


وطبيعي بعد ذلك أن نسمع عن آعداد كبيرة من الأسري الأجانب في الجتمع 
المصري آنذاك» وعلي الرغم مما يردده بعض المؤرخين الأوربيين المحدثين من أن 
جماعات الأسري هذه كانت خارج التركيبة السكانية لهذا الجتمع, إلا أننا سنلاحظ 
تأثيرها في كثير من نواحي الحياة الخاصة بهذا المجتمع من خلال استعراضنا 
لأوضاعهم والدور الذي لعبوه في كثير من نواحي الحياة في ذلك العصر, وهو عصر 
سلاطين المماليك. مما أتاح لكثيرين منهم الفرصة في الاندماج» بل قد لا نغالي كثيرا 
إذا قلنا أن المجتمع المصري آنذاك استطاع أن يمتص تلك الجماعات» نظرا لطبيعة 
ذلك المجتمع فضلا عن أن الشريعة الإسلامية السمحاء قد منحت هذه الجماعات من 
الأسری من الحقوق ما ساعدهم علي ذلك الاندماج مع باقي أبناء المجتمع؛ وأن 
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ینصهروا داخل بوتقة ذلك المجتمع بعد فترة وجيزة من الزمن. 


مصدر الأسرى : 


آما عن مصدر هؤلاء الأسرى» فالحقيقة أنه تنوعت مصادرهم تنوعا يدل دلالة 
واضحة علي مدي کثرتهم في البلاد في ذلك العصرء ومن الطبيعي أن يكون أسري 
الغول هم أول آنوا ع الأسري الذين تم جلبهم إلي مصر في دولة سلاطين المماليك 
واستقرارهم فيها علي الرغم مما قد يلاحظه الباحث في المصادر المعاصرة والتي 
تحدثت عن الفترات السابقة لحكم الماليك, ونقصد بذاك فترة الحكم الفاطمي وفترة 
الحكم الأيوبي وعن وجود سجن للأسري من الفرنج, والذين نرجح أنهم قد ذابوا وسط 
المجتمع المصري نتيجة لإسلام الكثيرين منهم. وحقيقة أنه عقب موقعة فارسکور في 
فبراير ۱۲۵۰م كان قد تم أسر عدد کبیر من جنود لويس التاسع (), 
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لکن هولاء الأسري من الفرنج لم یقدر لهم البقاء في مصر طویلا باکملهم. وذلك 
بسبب التحالف الذي قام بين الماليك ولویس التاسع في مواجهة اللك الناصر یوسف 
صاحب دمشق من البیت الاأیوبی. والذي كان يأمل في ضم مصر إليه باعتبار أن 
سلطة الماليك بها سلطة غير شرعية» وبسبب ما رسخ بين أبناء البیت الأيوبي من أن 
الحکم تركة یتوارتها الابناء عن الآباء» وفي مقابل هذا التحالف تم افتکاك جمیع أسري 
الفرنج الوجودین في مصرء وإرسالهم بل وارسال ریس قتلي العارك الحربية من 
الفرنج إلي عکا (*). 

وعلي هذا الأساس تعتبر موقعة عین جالوت سنة (۱۲۱۰-۵۱۰۸م) هي الحلقة 
الاولي من سلسلة الوقائع الحربية التي خاضتها دولة سلاطین الماليك وتم الحصول 
فیها علي الاسری» كذلك كان أسري الغول هم ول الأسري الذين استمر تدفقهم إلي 
البلاد. فمنذ عهد السلطان الظاهر بیبرس (۱۵۸ه۱۷۱-۵ه/ ۰ -۱۲۷۷م) والذي 
يعتبر الزسس الحقيقي لدولة سلاطين الماليك. اتخذت الدولة عدة تدابویلواجهة 
الخطر الغولي كان من آهمها: تکلیف بعض الفرق العسكرية بحفظ معابرتهژ الزات 
لئلا يعبر منها آحد من المغول قاصدا الشام, وكثيرًا ما سرت هذه الفرق العدیذ من 
آفراد الجيش الغولي في محاولاتهم الاغارة علي أطراف دولة سلاطین الماليك (*۲), 
كذلك كثيرًا ما قامت فرق من الجیش الملوكي بالاغارة علي مناطق الحدود الفاصلة 
بين الدولتين كنوع من إظهار مدي المجهود الحربی» مثال ذلك: ما يرويه لنا المقريزي 
في حوادث سنة (777ه-1114١م)‏ أيام السلطان الظاهر بيبرس من أنه «ورد الخبر 
باستيلاء عز الدين السكندري نائب الرحبة علي قرقيساء - عند ملتقي نهر الخابور 
بالفرات - وقتلوا من كان فيها من التتر والكرج وأسروا نيفًا وثمانين رجلاً في نصف 
شهر شعبان» (۲۷). 

كمايروي أن ابن أيبك الدواداري أنه في سنة (۵۱۸۰--۱۲۸۱م) أيام 
السلطان المنصور قلاوون عندما هاجم المغول بلاد الشام وفي موقعة مرج حمص 
وعقب فشل هذه الغزوة الغولية وهزيمة التتار فقد أسرت القوات المملوكية «ما يزيد 
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عن خمس مالة نفر...۱۳۷) كذلك عندما تکرر الغزو الفولي لبلاد الشام سنة 
(۱۳۰۲-۵۷۰۲) آیام السلطان الناصر محمد بن قلاوون. ویعد انتصار الناصر علیهم 
في موقعة قرون حماه. فقد دخل القاهرة في موکب حافل «والاسري من التتار بين يديه 
مقیدون. ورس من قتل منهم معلقة في رقابهم وألف رأس علي ألف رمح» وعدة 
الاسري ألف وستمائة في أعناقها ألف وستمائة رأس, وطبولهم مخرقة» ۲۱ بالاضافة 
إلى ما يرويه الصدر عن سنة (۵۷۱۱--۱۳۱۱م) أيام نفس السلطان وفی سلطنته 
الثالثة, یقول: «وفیها وصل الأمير سلیمان بن مهنا الي القاهرة, ومعه عدة من التتر 
مقیدین» أسرهم في الغارة علي التترء فأتعم عليه بمائة ألف درهم» .)۲٩(‏ 

وظلت أعداد كبيرة من هؤلاء الأسري يتم جلبها إلي البلاد إلي أن هدأت مرحلة 
الصراع بين القوتين بدخول مغول فارس في الاسلام» وتوقيع معاهدة الصلح بين 
المغول وسلطنة المماليك سنة (57/اه-755١١م)‏ وكما سبق أن أشرنا بذلك. 

أما بالإنسبة لأسري الفرنج فقد استمر تدفقهم إلي البلاد خاصة منذ عهد 
السلطان الظاهر بيبرس» وحتي بعد سقوط عكا وطرد البقايا الصليبية من بلاد الشام 

سنة (۱۲۹۱-۵۱۹۱ع)» حيث نسمع عن ورود أعداد كبيرة من الاسري الفرنج. مثال 
ذلك ما يشير إليه القريزي سنة (770ه-1711١م)‏ في عهد الظاهر بیبرس من قول: 
«وفيها أغار الأمير شمس الدين سنقر الرومي علي أنطاكيةء ونازل صاحبها البرنس 
وأحرق الميناء بما فيها من المراكب.. ثم حاصر السويداءء واستولي عليها وقتل وأسر 
وعاد.. وصحبته من الأسري نحو مائتين وخمسين أسیرا» (")ء لي جانب ما يشير 
إليه نفس المصدر من كثرة أعداد أسري الفرنج الذين وقعوا في أيدي الظاهر دوين 
نتفه علدنا فخ تسار ورت وعد وظبرية ریاف وان طا 
وغيرها من الحصون والقلاع التي كانت بأيدي الفرنج "). 

بالإضافة إلي ما تشير إليه المصادر المعاصرة من كثرة أعداد الأسري من الفرنج 
الذين وقعوا في 7 السلطان المنصور قلاوون, مثال ذلك ما حدث سنة (1۸۸ه-۱۲۸۸م) 
عندما خرج هذا السلطان لمحاصرة مدينة طرابلس واستولي عليها منهم. فقد «كثرت 
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الأسري حتي صار إلي زرد خاناه السلطان ألف ومانتا أسير» ۳۹ وكذلك الأعداد 
الهائلة منهم أيام ابنه الأشرف خلیل في فتوح عکا وصور وبیروت وغیرها بحیث وقع 
منهم في الأسر ما لا بحصي عده کثرة 9"). 

آما بعد سقوط عکا سنة (۱۲۹۱-۵۱۹۱م) فنسمع عن ورود أعداد كبيرة من 
آسري الفرنج عن طریق الحملات التي وجهها الماليك إلي معاقل الصلیبیین في جزيرة 
آرواد بالقرب من آنطرطوس, أو إلي کل من جزيرتي قبرص ورودس, مثال ذاك: ما حدث 
ستة (۱۳۰۲-۵۷۰۲م) أيام الناصر محمد بن قلاوون؛ عندما توجه الامیر کهرداش 
نائب السلطنة بطرابلس إلي جزيرة أرواد فاستولي علیها وقتل من الفرنج عددا كبيراء 
وعاد فكانت عدة الأسري مائتي وثمانين أسيرا 2" وان كان المؤرخ ابن أيبك یذکر في 
حديثه عن نفس السنة قوله: «وفيها فتح أرواد بالسيف عنوة علي يد الأمير سيف الدين 
كهرداش والأمير سيف الدين أستدمر نايب طرايلس, وهذه الجزيرة بالقرب من 
أنطرطوس فتحت بتيسير اللّه تعالي يوم الاربعاء ثاني شهر صفر البارك. ووصلت 
اليشاير بذكك. وأسر منها ما يزيد عن ألفي نفر خارجا عن القتلی» وكان منها مضرة 
كبيرة علي المسلمين ببلاد الساحل» (5'). 

هذا إلي جانب أعداد أخري كبيرة نتيجة لتعقب السفن الحربية المملوكية لسفن 
الفرنج المفسدين والذين اشتد عبثهم بسواحل مصر وموانیها, نذكر منها التجريدة 
الحربية التي أرسلها السلطان الأشرف بزسباي سنة (۵۸۲۸--۱۶۵4م) إلى قبرص 
والتي استطاعت أن تأسر عددا کبیرا افرع ك تفت مراك | یه 
الملوكية عن حمل هولاء الأسري و«قدم بالف وستین أسیرا» ۲۲ وما لجأت إليه 
سلطنة المماليك من تحصين السواحل المصرية, وإقامة بعض الأبراج الحربية في 
المناطق التي يخشي عليهاء وكذلك قيام دوريات حربية بحرية بالتجول قرب الشواطئ 
لمطاردة قراصنة البحر من الفرنج. نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر: ما حدث في 
شهر ذي القعدة سنة (۹۱۶ه-۱۰۰۹م) عندما قام الأمير تمرباي الهندي بعمارة 
الایراج بميناء الطينة شرقي دمیاط, وأثناء وجوده هناك هاجمت إحدي سفن القراصنة 
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الميناءء فجمع الامیر تمرباي چماعة من الخفراء هناك ومن كان معه من الماليك. 
وتمکن من الانتصار علیهم والاستیلاء على مرکبهم. وأسر من كان به من القراصنة 
الفرنج وعدتهم سبعة وعشرین نفرا] وأرسلهم إلي القاهرة ۷۱ وما حدث سنة 
(۱۵۱۱-۵۹۱۷م) عندما حضر الرئیس حامد الفربي إلي القاهرة ومعه مائتین من 
قراصنة الفرنج کانوا يغيرون علي سواحل البرلس فقبض علیهم وقیدهم في زتاچیر 
وعرضهم علي السلطان الذي آمر بسجنهم (۲). 

يضاف إلي ذلك آعداد لا باس بها من أسري الفرنج والذین کانوا یصلون کهدایا 
مو العثمانيين والذين استمر تدفقهم حتي عهد السلطان الأشرف قايتباي ). 
نذكر على سبيل المثال: ما رواه أحد المؤرخين العاصرین فى ذكره لحوادث سنة 
(1/45ه-113م) أيام السلطان برقوق في سلطنته الثانية أنه في يوم الإثنين الثالث 
والعشرين من شعبان «حضر رسل اين عثمان صاحب الروم ومعهم هدايا كذيرة.. 
وصحبتهم خمسة أنفس من الفرنج الأسرى» وقي سنة (۵۸۷۷--۱۶۷۱م) أيام 
السلطان الأشرف قايتباي «وصل جماعة من بلاد ابن عثمان فى البحر وصحبتهم عدة 
من الفرنج الأسرى» (۳۰. ۱ 

وبالاضافة إلي ااسري الغول والصلیبیین كانت هناك آعداد هائلة من أسري 
الأرمن, والذین بدأ توافدهم فى دولة سلاطین اذماليك منذ آیام السلطان الظاهر 
سرس عل امل سلف ا بقيادة الأمير سیف اندین قلاوون سنة (5771ه- 
5م لتاديب مملكة أرمينيةء واس.تمرت حملات المماليك علي الأرمن حتي سنة 
(1/الاه-1774م), حيث خضعت دولة أرمينية لسيطرة المماليك نهائيا وأصبحت جزءًا 
من نيابة حلب التابعة لسلطنة المماليك في مصز والشام ('"), ولم يكن السبب في تلك 
الحملات التي توالت علي بلاد الأرمن إلا نتيجة تعداوة الأرمن للمماليك وتحالفهم مع 
المغول تارة ومع الفرنج تارة أخرىء بل وفرضت مملكة أرمينية نوعا من الحصار 
الاقتصادي علي دولة سلاطين المماليك بمنع تصدير الأخشاب والحديد من آسيا 
الصغري إلي مصر . 
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هذا إلي جانب آعداد آخري من الاسري من بلاد النوبة, والتي كانت مملكة مسيحية 
تدین بالطاعة لحکام مصر, وتدی لهم جزية سنوية منذ منتصف القرن السابع 
الیلادی, غير أن هذه التبعية كانت اسمية في أغلب الاحیان؛ إذ کثیرا ما تغیر هذه 
المملكة السيحية علي الاراضي المصرية الجنوبيةء وفي عهد سلاطين المماليك تم إرسال 
عدة حملات حربية في عهد كل من السلطانين: الظاهر بيبرس والمنصور قلاوون بهدف 
تدعيم النفوذ الصري هناك. فضلا عن إحكام السيطرة علي البحر الأحمر وتجارته(۳۳, 
ويبدو أن ملوك النوبة أرادوا أن يحاربوا مصر في العصر المملوكي حريًا اقتصادية عن 
طریق التعرض للتجارة المملوكية التي تسكك الصحراء الشرقية خن طريق عیذاب وكان 
هذا التحدي بالنسبة للمماليك بالغ الخطورة إذ عرفنا ما آصبح للتجارة الدولية من 
مكانة في الحياة الاقتصادية لصر في ذلك العصر, كما يبدو أيضنًا أن العلاقات بين 
مصر ويلاد النوية اتخذت طابعا صليبيًا أو كانت جزء! من الحملة الصليبية العامة التى 
تبناها الماليك بعد الأيوبيين؛ حيث تلوح في المصادر المعاصرة إشارات عن اتجاه ملك 
النوية إلي التعاون مع القوي الصليبية في بلاد الشام. فقد انتهز ملك النوية فرصة 
انشفال السلطان الظاهر بيبرس بحروبه في مملكة أرمينية الصغري سنة 
(۱۲۷۲-۹۷۱م) (4"), وهاجم أسوان وعیذاب» ادت من الأفعال النكرة ما يدل علي 
التشفي من السلمین, الأمر الذي خرج بهذه الحملات عن.طابعها القدیم(*". 


وقد أدرك المماليك هذا الخطر الکامن في الجنوپ, وأدركوا احتمال طعن النوبیین 
للمصريين من الخلف وهم منصرفون الي دك ما بقي من قلاع الصلیبیین ببلاد الشام. 
ومن هنا ازداد الاهتمام الملوكي ببلاد النوبة کمظهر من سياسة الدفاع عن حدود 
سلطنتهم وحماية ظهرها؛ لذا بدأت الحملات العسكرية المملوكية تتخذ الطابع العسكري 
العنیف, مثال ذلك ما يذكره لنا القريزي من قول : «ساروا إلي قوص من أسوان حتي 
قارب دمقلة من بلاد النوبة» وقتل وأسر ثم عاد» ( ۲ وما برویه عن سنة (۱۲۷۵-۵۱۷۶م) 
من أن الظاهر بیبرس حاول تدعیم النفوذ الصري هناك بأن استغل قدوم ابن أخت 
ملك النوپة واسمه مشکد متظلما من ملك النوبة داود «فجرد السلطان معه الامیر 
آقسنقر الفارقانی» بعدة من العسکر وأجناد الولاة والعربان, ومعه الزراقون والرماة. 
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ورجال الحراریق والزرد خاناه, فخرج في مستهل شعبان حتي عدي أسوان. وقاتل 
اللك داود ومن معه من السودان, فقاتلوه علي النجب» وهزمهم وأسر منهم کثیرا.. ثم 
واقع الملك داود حتي أفني معظم رجاله قتلا وأسرا وفر هو بنفسه في البحر وأسر 
آخوه شنکو. فساق العسکر خلفه ثلاثة أيام, والسیف يعمل فیمن هناك حتي دخلوا 
كلهم في الطاعة» وأسرت أم الملك داود وأخته وأقيم مشکد في الملكة» وألبس التاج 
وأجلس في مكان داود. وقررت عليه القطيعة في كل سنة... وقرر أن تكون البلاد 
مشاطرة نصفها السلطان ونصفها لعمارة البلاد وحفظها...» ''). ويذكر ابن أيبك 
الداواداري أن الجيش المملوكي أسر من بلاد النوية ما لا يقع عليه الحصر, حتي بيع 
كل رأس منهم بثلاثة دراهم (4). 

كما أرسل المماليك حملات أخري سنة (۵۱۸ه2۱۲۸۷-۵). وسنة (۱۸۷ه-۱۲۷۷ج) 
أيام النصور قلاوون "ء ویبدو أن الدافع لها كان ما قام به ملوك النوبة من تحريض 
ملوك البجة ودفعهم إلي مضايقة سلاطين المماليك عن طريق التعرض للقوافل المارة 
ببلادهم» وانتهت ذه الت بتوطيد نفوذ السلطات المملوكية ببلاد النوبة ذاتها ۶۰۱), 
وعادت الجیوش الملوكية بملوك النوبة وتسانهم وتیجانهم وعدة أسري كثيرة (۱*), كما 
نتج عن مصاحبة کثیر من أبناء القبائل العربية لهذه الحملات أمثال آولاد أبي بکر, 
وأولاد عمرء وآولاد شريف, وأولاد شیبان, وآولاد الکنز» وبني هلال وغیرهم 7 , 
واستقرارهم پبلاد النوبة» وتزوجهم من بنات رؤساء النوبیین أمثال: عرب ربيعة أن 
اصطبغت هذه الملكة بالصبفة العربية, ولم يكد يمر علي وفاة السلطان الظاهر بیبرس 
نصف قرن تقریبا حتي كان النوبیون قد اعتنقوا الإسلام. فسقطت عنهم الجزية, 
وانعدم وجود آسري منهم. 

كذلك يجب أن نشير إلي وجود آعداد أخري من الأسري من طائفة النصيرية, 
وهم غلاة الشيعة في جبال الظنين؛ بين طرابلس ویعلبك» وربما تم أسر هؤلاء علي 
اعتبار ما تشير إليه المصادر من أنهم «وكانوا عصاة مارقين من الدين» فضلا عما 
تشير إليه نفس المصادر بأنهم كانوا «يقطعون الطريق ويخطفون المسلمين ويبيعونهم 
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للکفار» أي إلى الفرنج ببلاد الشام. ولا شك أنه واضح هنا تأثير الاختلافات الذهبية 
في سلوك کل من الطرفین سواء الماليك أم هؤلاء النصيرية 9؟). 


مصير الأسرى : 


وعن مصير هؤلاء الاسری» فمن العروف أن السلطان كان يأخذ لنفسه منهم من 
یشاء ثم يأمر بتوزيع بعضهم علي الامراء أما الغالبية العظمي منهم فکان یدفع بهم 
إلي المعتقلات الخاصة بالأسري في ذلك العصر (©“. 

كما كان يتم اختيار بعض هؤلاء الأسري لإرسالهم كهدايا إلى ملوك الدول التي 
لها علاقات ودية مع سلطنة المماليكء مثال ذلك ما نسمعه فى اشا المعاصرة من أن 
السلطان الظاهر بيبرس آرسل في أؤائل حکمه سنة (٩۱۲۱۱-۵10م)‏ هدية إلى حليقه 
الامبراطور منفرد بن فردريك الثاني ملك صقلية» من جملتها جماعة من ارت عین 
جالوت من التتار بخیولهم التترية وعدتهم» فأعجب الامبراطور بالهدية (5؟). 

وما يرويه القريزي في حسوادث سنة (۱۱۱ه-۱۲۱۷م) أيام نفس السلطان من 
آنه: بعد أن عقدت الهدنة فى هذه السنة بين صاحب عکا والسلطان لدة عشر سنین 
«بعث السلطان لصاحب عکا 17 فیها عشرون نفسنا من سري أنطاكية...» (۷*. 

كذلك ما حدث سنة (۸۵۱۸۰--۱۲۸۱م) آیام السلطان النصور قلاوون عقب موقعة 
حمص التي انتصر فیها علي التتار. فعندما صعد السلطان إلي قلعة الجبل في يوم 
السبت تاني عشر رمضان, وأسري التتار بين يديه وقد حمل بعضهم الصناجق 
التترية وهي مکسورة وکانت له «حضرت رسل ال ملك الظفر شمس الدین یوسف بن عمر 
بن علي بن رسول متمك اليمن» وسألوا أن يكتب لراسلهم آمان علي قميصء وتعلم 
عليه العلامة السلطانية. فأجيبوا إلي ذلك وجهزت إليه هدايا وتحف فيها قطعة زمرد 
وعدة من أكاديش التتار. وشىء من عددهم» (۶۷). ويشير نفس المصدر إلى أنه فى 
سنة (۱۳۰۵-۵۷۰۰م) أيام السلطان الناصر محمد بن قلاوون» فقد «رسم بتجهیز 
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الهدية إلي ملك الغرب. وصحبتها عشرون أكديشا من أكاديش التترء وعشرون أسيرًا 
متهم وشی» من طبولهم وقسیهم...» (**). 

كما وردت عدة اشارات في الصادر العاصرة تفید أن سلطنة الماليك كانت تتيح 
الفرصة لبعض الأسري لافتكاك أنفسهم, فمن كان منهم ذا ثروة كان يدفع الفدية ويتم 
إطلاق سراحه, ذلك ما يرويه ابن حجر في ذكره لحوادث سنة (۷۸۷ه-۱۳۸۵م) أيام 
السلطان برقوق في سلطنته الثانية» من أن: بعض سفن الأسطول المماليكى صادفت 
مركبًا الجنوية بالقرب من سواحل دمیاط. فأسروا من فيه وكانوا فوق الثلاثين, فبذل 
ثلاثة منهم عن أنفسهم ثلاثمائة ألف درهم. قيمتها يومئذ خمسة عشر ألف دینار. فتم 
افتكاك أسرهم () وما حدث سنة (474ه-1504١م)‏ حيث تم أسر بعض الفرنج 
الذين تعدوا علي سواحل بلاد الشام. والذين بلغ عددهم «نحوا من مائة وخمسين نفرا» 
وكان فيهم قنصل الفرنج. فرسم السلطان بضرب رقاب جماعة منهم؛ وسجن جماعةء 
وقيد القنصل, وطلب منه مائة ألف دينارء ليفتدي نفسه بهاء ثم بعد أيام أطلق» وعملت 
مصلحته في شىء من المال يرده» ۱. 


وربما فسر لنا هذا تجول بعض الأسري في شوارع القاهرة وطرقاتها مكبلين 
بالقيود ومعهم بعض المكلفين بحراستهم» حتي يتسني لهم جمع المبالغ المقررة عليهم 
سواء لافتكاك أسراهم أو ما يعطونه لأرباب السجون, حيث يكلف الأسير من هذا 
النوع بإعطاء مقرر للسجان وللشخص الذي يخرج صحبته, كما يفهم من الصادر 
العاصرة آن زوجة السجان كانت تأخذ نصيبًا من ذلك في كل ليلة جمعة وكذلك نقباء 
السجونء آما من یحاول من هؤلاء الأسري الهرب فقد كانت عقوبته التوسیط. بینما 
كانت عقوبة من یفشل منهم في الحصول إلي ما هو مقرر عليه من أموال الضرب 
والعصر (*). 

كذلك نسمع عن وجود نظام المكاتبة الذي يعتمد علي اتفاق يوقع بين السید وأسیره 
أو عبده بحكم الشراء أو الهبة بان يدفع له الاسیر مبلعًا من المال شهريًاء فإذا استوفي 
الأسير هذا المبلغ المتفق عليه أطلق سراحه. ويكون نص العقد علي النحو التالي: 
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«کاتب قلان مملوکه الذي بيده وملکه القر له بالرق والعبودية الدعو فلانًا الفلاني 
الجنسية, لا علم فيه من الخير والديانة والعفة والأمانة» ولقوله تعالي: فکاتبوهم 9 
عمتمُ فیهم خَيْراً» علي مال جملته کذا وكذاء یقوم به منجمًا «شهریا» في سلخ کل 
شهر کذا وکذا وأبرأه منه. .. وأذن له سيده في التکسب والبیع والشراء» فمتي آوفي 
ذلك كان حرا... لا سبیل لأحد عليه إلا سبیل الولاء الشرعی» ومتي عجزء ولو عن 


الدرهم الفرد كان باقّا علي حکم العبودية» .۴٩‏ 

ولا يفوتنا أن نشير أن السلطات الملوكية كانت غالا ما تقوم باستجواب من یقع 
في آیدیها من الأسرى» ومعرفة قصدهم وهویتهم, ثم تقوم بفرز هؤلاء الأسری» فمن 
كان منهم ذا مكانة مرموقة فإنه يتم الاحتفاظ به؛ لأن أمراء وملوك الغرب الأوربي 
ويخاصة من يرتبطون منهم بمحالقات سيرسلون في طلبهم» وكتوع من كسب صداقة 
هؤلاء الحكام كان يتم الإفراج عنهم. وخير دليل علي ذلك تلك السفارة التي أرسلها ملك 
أرغونة إلي السلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة (۱۲۰۱-۵۷۰۰م)» » وتضمنت 
شفاعة ملك أرغونة في بعض الأسري وإن كان رد السلطان عليه بالایجاب إلا أنه ذكر 
ملحوظة هامة؛ وهي أنه ليس من بين هؤلاء أسري من أرغونة آو رعاياها (*), كذلك 
السفارة التي أرسلها نفس ملك أرغونة سنة (۷۱۶ه-۱۳۱۵م) ). 

كما تجب الإشارة أيضًا إلى أن إغراء الذهب كان له مفعوله لدي بعض سلاطين 
الماليك, خاصة إذا كان الأسير من أسرة نبيلة أو ثرية. مثال ذلك ما يرويه المقريزي 
سنة (۱۳۱۳-۵۷۰۳م) أيام الناصر محمد بن قلاوون من أنه: عندما أرسل مك أرغونة 
هدية للسلطان وسال فتح كنائس النصاری» فأجيب إلي ذلك؛ وسال كذلك «في فك أسر 
رجل ممن آسر بجزيرة آرواد. فأقرج عنه وسار ۱ معهم إلي الإسكندرية, ق تن 
الأسري يعرف السلطان بان هذا الذي أفرج عنه ابن ملك كبيرء ولو آردتم فيه مركبًا 
ملآن بالذهب لحمله إليكم في فكه» فكتب برده من الإسكندرية وقيد علي ما کان (**. 


وما حدث ستة (۷۰۵ه-۱۳۰۱ج) عندما أطلق الناصر محمد بن قلاوون سراح 
اثنی عشر أسيرا بناء على طلب ملك آرغونة. وعندما كانوا علي وشك الإقلاع من 
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أساقفة تاراجویا, وخبره أنه لا يجب إطلاق سراحه إلا بعد الحصول على فدية 


كذلك جرت العادة في ذلك العصر أن يأمر السلاطين بين الحين والحين بقطع 
رقاب بعض الأسري الذين كان يتم الحصول علیهم. أو من الموجودين فعلاً بالبلاد 
وتشير بعض المصادر العاصرة إلي أن ذلك راجع لعدة آسباب منها: بث الرعب في 
قلوب الفرنج بوجه عام حتي يسارعوا إلي الاستسلام عندما تحاصرهم قوات المماليك 
في معاقلهم ببلاد الشام, أو الانتقام لمن استشهد علي أيديهم وفي محاربتهم (۷*), 
أى بقصد الانتقام منهم» مثال ذلك ما حدث سنة (5115ه-1511م) أيام الظاهر بیبرس, 
عندما قدم عليه الأسري من الغارة التي قام بها علي عكا فأمر بضرب أعناقهم أمام 
رسل الفرنج الذين قدموا عليه في غزة وقال لهم: إن عمله هذا في مقابل غارتهم علي 
بلاد الشقيف (۶4), وما يرويه لنا ابن أيبك الدواداري سنة (۵11۹--۱۲۷۰) أيام نفس 
السلطان من قول إنه: «في ربيع الأول وصل الخبر الي السلطان أن الفرنج بعکا 
آخرجوا جماعة ممن كان عندهم من أسري السلمین» نحو مائة نفر» وضربوا رقابهم 
بظاهر عكاء فاخذ السلطان أيضنًا آعیان من كان عنده منهم. ففرقهم في البحر» .)*٩(‏ 
آما الفترات التي تلت طرد الصلیبیین من بلاد الشام عقب سقوط عکا سنة ۱۲٩۱‏ 
فکان هذا الاجراء یتخذ كنتيجة لعبث الفرنج بالسواحل الشامية والصرية؛ وما کانوا 
یلحقونه بها من أضرارء من قتل بعض آهلها وأسر البعض الآخر كلما أتيحت الفرصة, 
وفي هذه الحالة تلاحظ أن السلطان الملوكي كان يأمر بقطع رقاب بعض الأسری: 
ويأمر بالاحتفاظ بالبعض الآخر ریما لاستبدالهم بأسري السلمین, الذين كان يتم 
أسرهم أثناء تلك الإعارات (۲. 

كما يتواتر في الصادر أن السلطان كان يلجأ أحيانًا إلي عرض بعض الأسري 
للبیع, من ذلك ما يذكره لنا ابن إياس علي سبيل المثال لا الحصر في ذكره لحوادث 
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سنة (۵۸۲۸--۱۲۲م) آیام السلطان الاشرف برسباي من أن أسري غزوة قبرص 
الاولي والذین بلغ عددهم نحو آلف وستین أسيراء بعد أن تم عرضهم علي السلطان» 
آمر ببيعهم. كذلك ما یذکره عن غزوة قبرص الثانية سنة ۸۲٩‏ في عهد نفس 
السلطان من قول «باع السلطان جماعة كثيرة ممن أسروا من الفرنج من رجال 
ونساء».. وحمل تمنهم إلي بيت المال () وربما تشیر هذه الحادثة إلي ما للظروف 
الاقتصادية من آثار في اتخاذ مثل هذا القرارء أو لتعویض تکالیف تلك الحملات» وکان 
يراعي عند بیع هژلاء الأسري بعض الجوانب الانسانية. كأن لا یفرق بين الابن وأبيه, 
أو الاخ وأخيه أثناء عملية البیع حسبما تشير بذلك الصادر العاصرة (۳*), وهنا يجب 
أن نشير إلي أن شراء هؤلاء الأسري لم يكن قاصرا علي أبناء البلاد فقطء بل إنه كان 
يحق لأبناء الجاليات الأجنبية المقيمين في البلاد بشراء بعض الأسری. خاصة من أيناء 
جلدتهم. والدليل علي هذا ما يذكره الأستاذ الراحل الدكتور صبحي لبيب من أنه عثر 
علي وثيقة في دار وثائق البندقية جاء فيها أن التاجر الفقيه شمس الدين محمد بن 
عساكر بن صابر الطرايلسي باع لنائب قنصل البندقية بالإسكندرية في ۱۵ من 
جمادي الثانية سنة (۲۲/۵۸۱۸) من أغسطس 6م أسيره الإيطالي رن بن 
أنجلي البولي من أبوليا بكعب إيطاليا بمبلغ ۲۵ دوكات ودفع منها المشتري أي نائب 
قنصل البندقية بالإسكندرية ۳۵ دوكات وأجل دفع العشرة الباقية لمدة عشرة آیام. 
يدفعها عند تنفيذ العقد وتسليم الأسيرء كما نص عليه العقد البرم بين الطرفين "). 
كما فهم من هذه الوثيقة أن السلم كان إذا اشتري أسير لم يكن يجبره علي التخلي 
عن دینه» بل يترك له الخيار في هذا الأمر. 

ومن المرجح أيضا أنه قبل أن تتم عمليات قطع الرقاب أو إرسال بعضهم کهدایا, 
أو عرضه للبيع آو توزيعهم علي سجون الماليك. كان يتم عرض الاسلام عليهم, فمن 
أسلم منهم كان يطلق سراحه باعتباره آصبح واحدا من السلمین, لكن ريما كان 
يشترط عليهم عدم مغادرتهم البلاد والعودة لاوطانهم» بل والحيلولة دونهم وذلك حتی لا يكون 
ألواحد منهم عينًا علي دولة سلاطین الماليك لابناء جنسهء ودلیلنا علي ذلك ما ذکره لنا 
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اين عبد الظاهر في حدبثه عن السلطان بییرس, من أنه: في سنة (۱۱۲ه-۱۲۱۳م) 
قد أسلم علي يديه عدد كبير من التتار والفرنجة والنوبيين» وصاروا كل يوم في زيادة, 
بحيث إن الأمير بدر الدين الخازندار فرق عليهم في ساعة واحدة مائة وثمانين فرساء 
ويذلك أصبحوا ضمن الجيش المملوكي (). 

كذلك يفهم مما رواه ابن تغري بردي أن: أسري التتار بوجه خاص باعتبارهم من 
العناصر الحربية الممتازة» فضلاً عن أنهم من جنس غالبية الماليك. فإنهم كانوا 
يوزعون علي الأمراء الذين يحررونهم ويعرضون عليهم الإسلام ويدخلونهم في جملة 
مماليكهم ')؛ ودليل آخر نسوقه علي حرص سلاطين المماليك علي عدم إخراج بعض 
مماليكهم من الأسري في التجاريد الحربية إلي مناطق قريبة من بلادهم الأصليةء ما 
حدث قي عهد السلطان المنصور قلاوون؛ عندما طلب منه بعض مماليكه إخراج الأمير 
فبجق - وهو من أسري التتار والذي وصل إلي منصب نائب السلطنة في دمشق فيما 
بعد - في تجريدة إلي حلب فقال: «أعوذ باللّه من أن أجرد قبجق إلي نحو الشامء 
فإنني ما آمنه أن يدخل البلاد» ويظهر لي من وجهه الیل إلي المغل» ). 

هذا إلي جانب ما يشير إليه ابن إياس في حديثه عن سنة (449ه-1554١م)‏ أيام 
الملك المؤيد شيخ الحمودی, من أنه: قد أتي إليه من قبل ابن عثمان جماعة من أسري 
الفرنج كهدية «فلما حضروا بين يدي السلطان عرض عليهم الإسلام فأسلموا عن 
آخرهم طوعًاء فأنزل السلطان جماعة بالديوان السلطاني؛ وفرق منهم جماعة علي 
الأمراء يكرون لخدمتهم بجوامك» ۲۳۱ وكذلك ما يشير إليه ابن الصيرفي من أن قاعدة 
إطلاق سراح من أسلم من الاسري ظلت سارية المفعول حتي أواخر العصر الملوکی, 
فقي ستة (1/7/ه-18!1١م)‏ علي سبيل المثال وفي عهد السلطان الأشرف قایتبای. 
هاجم الفرنج مدينة دمياط وتم أسر عشرة منهم» وتم سجنهم بسجن المقشرة بالقاهرة, 
فلما طلبهم السلطان للعرض آمامه» أسلم ثلاثة منهم طوعا فأطلق سراحهم» وسجن 
من تأخر منهم بلا إسلام بالقشرة (). 
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الاشراف على الأسرى: 


ونظرًا لأهمية الأسري في ذلك الوقت بالنسبة لدولة سلاطين الماليك. فإن سلاطين 
المماليك اتخذوا من الإجراءات ما لا يقل عما تتخذه الدول الحديثة نحو أسري أعدائهاء 
فقد كان هناك موظف في ديوان الجيش أطلق عليه بمصطلح ذلك العصر «كاتب 
الجيش» كانت مهمته تختص بالإشراف علي الأسرى؛ حيث كان يسجل آسماهم. 
ودياناتهم وجنسیاتهم. كذلك يدون أسماء من يتم الإفراج عنهم بمرسوم من الراسیم 
وعليه أن يدون تاريخ ذلك المرسوم واسم من حضر علي يديه المرسوم ومن تسلم الأسير 
منهم» كما يدون في سجلاته أسماء الأسري الذين اعتنقوا الإسلام ومللهم السابقة 
وأجناسهم وتاريخ إسلامهم, وكذلك تاريخ الإفراج عنهم. فضلاً عن أنه كان يدون 
أسماء من يهرب من الاسري أحيانًا أو من يهلك منهم. وربما كان علي علم بأماكن 
تجمعاتهم أي في السجون والعتقلات, وأعداد من ينزل منهم بكل منها . 

ويبدو لتا أته مع تزايد أعداد الأسري في دولة سلاطين المماليك وتطور الجهاز 
الوظیفی بها أن استجدت وظيفة «ناظر الأسرى» والذي كان يجمع أحيانًا بين هذه 
الوظيفة وغيرها من الوظائف الأخرى. ولا بد أن يكون لناظر الأسري عدد من الكتبة أو 
الساعدین, والدليل علي ذلك ما يذكره لنا المؤرخ المعاصر ابن حجر العسقلاني في 
ذكره لوفيات سنة ۷۰۶ه عندما يذكر لنا «علي بن يحيي بن محمد بن عبد الرحمن 
السلمي علاء الدين ابن النويره كان جيد الخط حسن الضبط ولي شهادة الخزانة ونظر 
الأسري ثم عزل عنها زارا خلت له سين ذلك فا 2 


كذاك وجد بعض الموظفين للإشراف علي شئون الاسري في دور السلاطين وكبار 
الأمراء إلى جانب أعمالهم الأخرى؛ وهؤلاء كانوا من الماليك وكان يطلق على الواحد 
منهم لقب الأستادار ۸۳٩‏ ٍلي جانب المختصين بالبيوت السلطانية؛ مثل: «مباشر 
الفراش خاناه» والذي كان ضمن اختصاصاته الإشراف علي الاسري الذين يكونون 
في صحبة السلطان للقيام برعاية الكلاب السلطانية وهم الذين تسميهم المصادر 
العاصرة باسم «الكلايزية» (۲۲. 
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آما الأسري الذین یقیمون في «الحبوس» وهي السجون أو العتقلات فیبدو أن 
الاشراف علیهم كان من اختصاص نائب السلطنة بالدیار الصرية. ویتضح ذلك من 
نسخة التذكرة السلطانية التي کتب بها عن السلطان الصالح ابن الناصر محمد بن 
قلاوون لکافل السلطنة بالدیار الصرية الامیر زين الدین كتبغاء عند سفر السلطان الي 
البلاد الشامية سنة (۱۲۲۲-۵۱۹۹م)» والتي جاء فیها أنه عليه أن يحترز ظر 
الأسرىء» والرجال الذین یخرجون معهم» وأن يتمم علیهم في الحبوس, وأن يعين علیهم 
جاندارية موثوق بهم. وأن یتفقد قیودهم. ویضاعف الحراس علیهم في اللیل. وغیر ذلك 
من الاحتیاطیات الواجپ اتخاذها نحوهم ('"). كما تجب الاشارة ایض إلي أنه جرت 
العادة في العصر الملوكي بحلق لحية کل أسير لیتمیز بذلك عن بقية السجونین وعن 
بقية آفراد الجتمع. وکان یتعهد ذلك فیهم كلما نبتت شعور لحاهم (؛"). 

كما تعکس نصوص العاهدات التي تم توقیعها بين سلاطین الماليك وأعدائهم 
خاصة من الفرنج - الاهتمام الواضح بأمور الاسري والرهائن وطريقة معاملتهم 
وتتظیم إطلاق سراحهم (")؛ حیث نسمع عن حالات یسمح فيها السلمون لرسل 
الافرنج بدخول البلاد الاسلامية لتفقد أحوال أسراهم ولا بد أن السلمین كان یسمح 
لهم بالثل ۳۱ وقد اختلفت الشروط بالنسبة لعاملة الاسري وفقًا لعوامل متعددة منها 
مكانة الأسير ومدي آهمیته, وكذلك ما یکون عليه من التزامات للطرف الآخر, 
سواء أكان ذلك علي شکل مال أى غلة أو غیرها, وکان یتطلب أن یکون هناك شهود علي 
هذا الالتزام ويطلق سراحه بعد أن يوفي ما عليه» ومما جاء في معاملة اا 
والرهائن والتي أتت في العاهدة التي عقدها بين السلطان المنصور قلاوون وفرنج عكا 
في ه ربيع الأول سنة (۸۱۸۱--۲ يوليى ۱۲۸۲م) المادة التالية: «وعلي أن الرهائن بعكا 
والبلاد الساحلية الداخلة في هذه الهدنة. كل من عليه مبلغ أو غلة, فيحلف والي ذلك 
الکان الذي منه الرهينة» ویحلف الباشر والغائب في وقت أخذ هذا الشخص کذا 
وکذا من دراهم أو غلة أو بقر أو غيره» فإذا حلف الوالي والباشر والکاتب قدام نائب 
السلطان وولده علي ذلك يقوم أهل الرهينة عنه بما عليه» (). 
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دور الأسرى فى مجال الحياة السياسية : 


لعل أول ما يسترعي انتباه الباحث في تاريخ سلاطین الماليك في تلك الفترة 
بشکل يبرز دور هؤلاء الأسري في الحياة السياسية ما تشیر إليه کثیر من الصادر 
العاصرة عن استخدام بعض السلاطین الماليك لبعض الأسري الذین تم إسلامهم في 
دواوينهم» والاستفادة من معرفة هؤلاء الأسري ببعض اللغات مثل: اللغة اللاتينية 
والفولية وغيرها فى العمل لحساب دولة سلاطين الماليك, والتجسس على أعدائها مثال 
ذلك ما يرويه لنا ابن عبد الظاهر قي حوادث سنة (170ه-۱۲۱۷م) أيام السلطان 
الظاهر بيبرس ما يفيد بأن: هذا السلطان كان لديه بعض المترجمين الذين يعرفون 
اللغة اللاتينية من أسري الفرنج والذين استعان بهم في معرفة ما يدور من مراسلات 
بين الفرنج بعضهم وبعض والوقوف علي ما بهاء كما أنه استفاد من وجودهم في بعض 
الاحیان في كتابة رسائل «بالقلم الفرنجی» لاحداث الفرقة بين صفوف الفرج ببلاد 
الشام وتحريض بعضهم ضد بعض (. 

وبديهي أن العاهدات التي عقدت بين سلاطین الماليك وبين حکام وملوك الغرب 
الاوربی» أو بینهم وبين الصلیبیین في بلاد الشام في بداية العصر الملوکی. أو بينهم 
وبين الغول, لم تكن سوي مرحلة ختامية وتتویجا لجهود وأعمال دبلوماسية جادة قام 
بها تراجمة وسفراء اشترکوا في مفاوضات. وحملوا أثناء إجرائها ما حملوه من 
مراسلات ومکاتبات لیمهدوا لعقد العاهدات» وأنهم في عملهم هذا کانوا یتحرکون وفقا 
لقواعد وشرانع وقوانین وتقالید كان علیهم الالتزام بها ومراعاتها بدقة وتقدیر لما 
یقومون به من مهام» ومن الرجح أن يكون کثیر من هؤلاء التراچمة علي الأقل في بداية 
العصر المملوكي كانوا من هؤلاء الأسري الأجانب الذين تم إسلامهم ودخولهم في 
السلك الوظيفي المملوكي (1"). 

وكما كان لهؤلاء التراجمة دورهم أثناء الإعداد للمقاوضات والعاهدات» كان لهم دورهم 
آیضنا عند إحداث أي تعديل في تلك العاهدات. وذلك عندما يجد الطرفان الوقحان علي 
المعاهدة أن الظروف التي أبرمت فيها قد اعتراها تغییر» مما يدفعهما إلي إعادة النظر 
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في بعض شروطها بالحذف أو با لاضافة أو التعدیل, كذلك كان لهم دورهم في عملية 
فسخ العاهدات» حيث كان يتم ایفادهم إلي الطرف الثاني وابلاغه شفویا بذاك الفسخ 
والاسباب الوجبة لذلك. كذلك في حالات خرق الهدنة حیث تتم الراسلات بين الجانبین, 
حيث یحاول کل طرف فیها أن يحمل الطرف الآخر وزر خرق الهدنة ونقضها (*). 

كما أنه من الرجح أن یکون سلاطین الماليك قد استفادوا من كثرة عناصر 
التتار من الأسري بوچه خاص, واستخدموهم للتقلفل داخل أجهزة الغول, بعد أن 
أغدقت علیهم الدولة الکثیر من الأموال ونعموا بخیراتها ۰۲۲ وخیر مثال لذلك ما رواه 
الزرخ العاصر «العینی» في ذکره لحوادث سنة (۱۳۲۳-۵۷۲۲ع) من: أن الامیر 
الملوكي آیتمش الحمدي الذي كان یجید اللغة الغولية بسبب أصله الفولی» فعندما 
اختاره السلطان الناصر محمد بن قلاوون رسولاً إلى «بوسعید» عاهل مغول قارس قد 
دخل على السلطان ليستفسر منه عما یفعل في حالة إذا سالوه أن يتكلم بلسان الغل, 
فهل يتحدث معهم أم ينكر معرفته به, فرد عليه السلطان باه إذا طلبوا منه أن يتحدث 
معهم باللغة المغولية فلیتحدث. وإذا لم یطالبوه بذلك فلا يتحدث (45). 

كما أنه مما لا شك فيه أن دولة سلاطين الماليك قد أدركت دور أسري الحرب 
كمصدر هام من مصادر الحصول على العلومات؛ لأنهم يقدمون قدر هائلا من المعلومات, 
و لجأ المماليك إلي استجواب هؤلاء الأسري وهو ما عرف في مصطلح ذلك العصر 
«بالتقریر» وذلك عن طریق الأسئلة بريئة الظهر» خاصة عندما توجه هذه الأسئلة من 
أشخاص یتمتعون بخبرة عالية في عملیات الاستجواب, هذا إلي جانب إمكانية العثور 
مع هؤلاء الاسري علي بعض الوثائق التي قد تحتوي علي معلومات علي درجة من 
الأهمية من الناحية العسكرية؛ فضلاً عن آنها یمکن أن تزود الستجوب بفكرة واضحة 
عن آهمية هذا الاسیر وبالتالي تساعده علي الاستفادة منه أثناء عملیات الاستجواب(۳). 

ويؤكد القريزي هذا في حديثه عن سنة (۱۳۸۱-۸۱۸۰) أيام النصور قلاوون 
بأنه «ورد الخبر بدخول منکوتمر أخي آبغا بن هولاکو بن طلوي بن جنکزخان إلي بلاد 
الروم بعساكر, وأنه نزل بين قيسارية والابلستین, فبعث السلطان الكشافة, فلقوا طائفة 
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من التتر أسروا شخصا منهم وبعثوا به إلي السلطانء فقدم إلي دمشق في العشرین 
من جمادي الاولی. فآنسه السلطان ولم یزل به حتي أعلمه أن التتر في نحو تمانین 
ألقّاء وأنهم بریدون بلاد الشام في أول رجب»» فاستعد النصور قلاوون للاقاتهم مما 
كان عاملاً هاما من عوامل الانتصارء في موقعة حمص الشهيرة (*). 

هذا إلى جانب ما یتواتر في الصادر المعاصرة من أن بعض سلاطین الماليك 
آنفسهم کانوا أصلاً من الأسري الأجانب من التتار ومن الفرنج بوجه خاص, مثال ذلك 
ما تشير إليه بعض الصادر العربية من أن السلطان سیف الدین قطز كان من أسري 
التتار وقدم إلي اللك العز فرقي حتي صار أتابك العساکر بمصرء ثم بقي سلطانا(**. 

كذلك تشیر الصادر إلى أن السلطان زين الدين كتبغا الذی ولي السلطنة سنة 
(1۹6هم-۱۲۹۶ح)» وهو الذي لقت پاسم الملك العادل إلي أن خلع سنة (40م-۱۲۹۲م) 
كان من أسرى التتار, أخذه الملك المنصور قلارون فى موقعة حمص الاولی سنة 
(*۱0ه-۱۲۹۰م) فصار من جملة الماليك السلطانية, وترقي في الناصب الي أن 
أصبح نائب السلطنة معه في سلطنة الناصر محمد بن قلاوون ثم تولي السلطنة (1"). 


كما يقال: إن السلطان بیبرس الجاشنکیر كان من أسري الفرنج ببلاد الشام ثم 
اعتنق الإسلام وأخذ يترقي حتي أصبح من کبار الأمراء ثم تولي السلطنة عقب 
السلطان زين الدین کتبغا في الفترة (۱۲۹۱-۵۱۹۱م إلي ۱۹۸ه-۱۲۹۸ج)(۳. آما 
عن الأسري الأجانب والذين قدر لهم الانخراط في سكك الجندية الملوكية. ووصلوا إلي 
أعلي الناصب فيهاء فان الصادر العاصرة ذاخرة باسماء العدید والعدید منهم» ممن 
کانوا من أسري التتار أو الصلیبیین أو الأرمن, نذکر منهم علي سبیل الثال لا الحصر 
بعض کبار الأمراء والذین قد قدر لهم أن يتولوا الکثیر من الناصب الهامة في الدولة, 
مثل الأمير بدر الدين الحسنی, والذي یقول عنه المؤرخ العاصر ابن أيبك أنه تم أسره 
من الفرنج من مدينة آنطاكية عندما فتحها السلطان الظاهر بیبرس, فأسلم وأصبح 
ضمن الماليك السلطانية, وقدر له أن یصبح والي القاهرة مرتین في عهد الناصر 
محمد بن قلاوون 1 
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ومن أسرى التتار أیضا الأمير بهادر النصوري الحليي الحاج بهادر السلاح دار 
ثم خدم النصور قلاوون إلي أن صار من أكابر الأمراء بمصر, ثم أمره حلب ثم بدمشق(؟. 


ومنهم الأمير برلغي التتري الأشرفي ت١1لاه‏ والذي يقول عنه ابن حجر: أنه 
«أسره مهنا أمير العرب في بعض غاراته علي التتار وبعث به إلي المنصور قلاوون 
فأعطاه لولده الأشرف خليل فترقي في الخدم إلي أن غلب بيبرس وسار على الأمر 
فزاحمهما برلغي في الأمر والنهي وقويت شوكته بكثرة أتباعه من الماليك واستقر في 
وظيفة بيبرس بعد سلطنته ثم تزوج بنت بيبرس فتضاعفت حرمته ولما كانت وقعة 
شقحب انهزم هزيمة قبيحة فغضب منه السلطان ثم عفا عنه بشفاعة الأمراء فأمره علي 
الحج سنة ۵۷۰۲ فابطل الأذان بحي علي حير العمل وجمع الزيدية ومنعهم من الإقامة 
ا ۱ 

ومن أسري الأرمن الأمير آل ملك سيف الدين الحاج النائب» كان أصله من 
الابلستین, فلما غزا السلطان الظاهر بيبرس آرمينية الصغري كان ممن سبي فوهيه 
للمنصور قلاوون. فوهبه المنصور لابنه علي ثم ترقّي في الخدمة؛ ثم كان في أيام 
الناصر محمد بن قلاوون من أهل المشورة لرجاحة عقله وصواب رأيه ("» وترقي حتي 
صار نائب السلطنة زمن السلطان عماد الدين إسماعيل بن الناصر محمد وله تنسب 
مدرسة آل ملك بالقاهرة. وجامع آل ملك بالحسينية, وكان قيراونيًا. ومن أسري التتار 
كذلك نسمع عن الأمير سلار نائب السلطنة في عهد السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون, وكان هو المتحكم في أمور البلاد في السنوات الأولي من عهد هذا السلطان, 
وقد كان من أسري موقعة الأبلستين سنة ۱۷۰ه في عهد السلطان الظاهر بيبرس'). 
ويقول عنه ابن إياس: إنه كان نائب السلطنة في عهد الناصر محمد بن قلاوون وفي 
عهد السلطان بيبرس الجاشنكير الذي ولي السلطنة سنة (۵۷۰۸--۱۳۰۸م) وقد ساس 
الناس في مدة نيابته بالديار المصرية وهي إحدي عشر سنة. وكان أحسن سياسة, 


وكانت الناس راضية عنه 35), 
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ومن الأسرى الارمن يذكر لنا القريزي في وفیات سنة (۱۳۶۹-۵۷۰۰م) الأمير 
إياس الذي أسلم علي أيدي السلطان الناصر محمد بن قلاوون, فرقاه حتي عمله شاد 
العمائر» ثم آخرجه إلي الشام» ثم أحضره؛ وتنقل في الخدمة السلطانية إلي أن صار 
شاد الدواوین. ثم صار حاجبّا بدمشق, ثم نائبًا بصفد, ثم نائيًا بحلب» ثم آمیرا 
بدمشق ( ومن الأسري الأرمن یذکر لنا القريزي الأمير سیف الدین قرطاي ت سنة 
(۸۶۱ه-۳۷ع۱م)» والذي جىء به إلي الدیار الصرية؛ فترقي في الخدمة. حتي صار 
من جملة الأمراء» وولي ابنه علي بن قرطاي نقابة الجیش (**. 

ومن الأسري القبارصة في عهد السلطان الأشرف برسباي سنة (۱۶۲۵-۵۸۲۹م) 
نسمع عن الأمیر بردبك الدوادار (-۸۱۸ه--۱۶۱۳م) صهر السلطان الأشرف اینال 
الاجرود» كان قد اشتراه وأعتقه وزوجه بابنته, وصار صاحب العقد والحل في دولته 
((*, وهو الذي یقول عنه ابن تغري بردي أن اللك الأشرف إينال ملکه آیام أن كان 
أميرًا أي قبل أن يلي السلطنة. ورباه وأعتقه وجعله خازنداره وزوجه بابنته الکبری» ثم 
. جعله دواداره» ولا تسلطن أمره وجعله دوادارًا ثالثٌا ثم جعله دوادارا ثانيّاء ونالته 
السعادةء وعظم في الدولة وقصده الناس لقضاء حوائجهم. وشاع ذكره وبعد صيته, 
ومجدت سيرته. وعمّر الجوامع في.عدة بلاد» وله مآثر وذكر في الصدقات والإعطاء 
وداوم علي الدوادارية إلي أن نكب ابن أستاذه السلطان الملك المؤيد أحمد ين الملك 
الأشرف اینال» وخلع من السلطنة. فأمسك يرديك هذا وصودرء وأخذ منه نحو من 
مائتي ألف دينار (. 


فإذا أضفنا إلي هذا ما تشير إليه كثير من المصادر المعاصرة عن المؤامرات التي 
كانت تدير ضد السلاطين وكبار الأمراء» والتي شارك فيها عدد كبير من الأمراء والذين 
كانوا أصلاً من أسري التتار أو الفرنج لأدركنا أنهم قد لعبوا دورً! في الحياة السياسية 
في ذلك العصر (. مهما قيل عنه» فهو بلا شك دور مؤثرء أما فيما يختص بشئون 
بلادهم الأصلية فتشير بعض المصادر في حديثها عن الأرمن سنة (۱۳۸۲-۵۷۸۶ج) 
أيام الملك الصالح حاجي من أنه في شهر جمادي الآخرة «قدم جماعة من الأرمن من 
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مدينة سيس في طلب من یقوم بأمرهم» وقد مات نانبهم. فسعي بعض النصاري 
الاسري الذین بالکوم فیما بين جامع ابن طولون ومصر العتيقة, لشخص منهم یبیع 
الخمر, فأخلع علیه, واستقر في نيابة سیس, عوضا عن النائب الذي كان بها» ومن 
هذا یفهم أنه كانت لهم بعض الشاركة فیما یختص بشئون بلادهم السياسية (. 


دور الأسری فى الحياة الاجتماعية: 


كان لبعض الأسرى تأثیرا واضحا في مجال الحياة الاجتماعية في دولة سلاطین 
الماليك بمصر بوجه خاص, والدلیل علي ذلك ما يذكره لنا المؤرخ ابن إياس في حدیثه 
عن الأمير سلار نائب السلطنة في عهد الناصر محمد بن قلاوون» وهو الذي ينسب إليه 
السلاري وهو عبارة عن قميص من الصوف الأبيضء مبطن يفراء النمور وكان يحلي 
عادة بزخارف غنية فخمةء وأحيائًا أخري كانت تنثر عليه اللالئ» والمناديل السلارية, 
وقد اقترح أشياء كثيرة من اللبوس» ومن قماش الخیل, وآلة الحرب (''). وهي منسوية 
إليه ,)'١'(‏ كما نسمع عن قيام بعض الأسري بأداء بعض الألعاب المسلية التي تشبه 
ألعاب السيرك حالیا. من ذلك ما يرويه لنا المقريزي عن أحد الأسري من الفرنج سنة 
(۱۶۲۵-۵۸۲۹م) أيام الأشرف برسباي والذي أسلم وتزيا بزي الجنود «فإنه نصب 
حبلا من أعلي مأذنة الدرسة الناصرية حسن بسويقة الخيل تحت القلعة, ومده حتي 
ربطه بأعلي الأشرفية من قلعة الجبل, ومسافة ذلك أربعة أسهم أو آزید. في ارتفاع ما 
ينيف إلي مائة ذراع في السماء ثم إنه برز من رأس المأذنة. ومشي علي هذا الحبل, 
حتي وصل إلي الأشرفية؛ وهو يبدي في مشيه أنواعا من اللعب, وقد جلس السلطان 
لرؤيته. وحشد الناس من أقطار المدينة» فعد فعله من النوادر التي لو لم تشاهد لما 
صدقت, ثم خلع عليه السلطان, وبعثه إلي الأمراء؛ فما منهم إلا من أنعم عليه»!"١٠).‏ 


كما لعب كثير من الأسري دورًا باررًا في هدم الجتمع المصري في ذلك العصر 
عن طريق المشاركة فى كثير من الأفعال القبيحة والأمور المنكرة, التي شاعبت في 
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أنه كان لهؤلاء الأسري دور کبیر في إدخال بعض أنواع الخمور التي لم تكن معروفة 
في مصر من قبل, مثال ذلك مشروب «القمز» والذي أدخله أسري المغول إلي مصر منذ 
بداية العصر الملوکی والذي كان يصنع من لبن الخیول, وأصبح يلقي رواجا لدي سلاطين 
وأمراء الماليك. وكذلك مشروب التمر بغاوي نسبة إلي الامیر تمربغا النجكي وهو في الاصل 
من أسري الغول, وکان أول من آدخل هذا المشروب الذي كان يصنع من الزبیب يخلط 
بالماء والذي شاع شربه بشكل لم يسبق له مثيل أيام السلطان الظاهر برقوق (۲). 

وربما أدخل الأرمن بعض أنوا ع أخري من الخمور لم تكن معروفة في مصر من 
قبل» أو ريما كانت شائعة الاستعمال في بلاد الأرمن وجلبها هؤلاء معهم, فالمقريزي في 
حدیثه عنهم يقول: إنهم كانوا يتجاهرون ببيع الخمور» ويعصرون من الخمور كل سنة 
ما لا يستطيع أحد حصره (*). 

كذلك كان لهؤلاء الأسري من الأرمن دور كبير في رواج كثير من الأمراض 
الاجتماعية في تلك الفترة. مثل الزنا واللواط. وخير دليل علي ذلك ما يذكره القريزي 
عن الأرمن الذين تزاید عددهم بشكل لم يسبق له مثيل منذ عصر السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون. فيقول: «واتخذوا عندهم أماكن لاجتماع الناس على المحرمات 
فيأتيهم الفساق ويظلون عندهم الأيام علي شرب الخمر ومعاشرة الفواجر والأحداث. 
ففسدت حرم كثيرة من الناس وكثير من أولادهم وجماعة من مماليك الأمراء قسادًا 
شنيعاء حتي إن المرأة إذا تركت أهلها أو زوجهاء أو الجارية إذا تركت مواليهاء أو 
الشاب إذا ترك آباه, ودخل عند الأرمن بخزانة البنود لا يقدر أن يأخذه منهم» ولو كان 
من کان» وفي موضع آخر يقول عنهم: «فصار لهم فيها أفعال قبيحة وأمور نكرة 
شنيعة من التجاهر ببيع الخمور والتظاهر بالزنا واللياطة وحماية من يدخل إليها من 
أرباب الديون وأصحاب الجرائم وغيرهم فلا يقدر أحد ولو جل علي أخذ من صار إليهم 
واحتمي بهم...» ۲۹ . 

كذلك يذكر ابن إياس في حدیثه عن خزانة البنود التي كانت مقرًا لهؤلاء الاسري 
من الأرمن قوله: «فلما بطل أمرها من السچن. صارت حانة. يجتمع بها أنواع 
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الفسوق, من الناحیس, والقامرین, وکان بحصل منهم غاية الفساد. فلما ولي الحاج 
آل ملك نيابة السلطنة (سنة ۵۷۶۶--۱۳۶۲م) أيام اللك الصالح |سماعیل, أمر يهدمهاء 
فهدمت, ثم أنشاً مکانها مسجدا للعبادة, فلما كمل بناژه, لم يصل به أحد من الناس, 
لم تقدم في آرضه من سفك الدماء» وكثرة الرمم التي دفنت بأرضه. فامتتعت الناس من 
الصلاة فيه. فصار باب هذا السجد لا يزال مقفولاً دائمًا لا يصلي فيه أحد من الناس»(7١),‏ 
هذا إلي جانب ما يشير إليه أحد المؤرخين المحدثين من أن كثيرًا من الأسري كانوا 
ينضمون إلي عصابات المجرمين وقطّاع الطرق وتجار الخمور والحشیش, بحيث شكلُوا 
خطرا يهدد كيان المجتمع الصري في عصر سلاطين المماليك. 

وان كنا لا نميل إلي هذا الرأى؛ لأننا سبق أن أشرنا في الصفحات السابقة أن 
الكثير من الأسري الذين لم يتم افتكاك أسرهم كانوا يكبلون بالقيود ويودعون 
بالسجون والعتقلات. وان سمح لهم بالتجول في الشوارع كانوا في حراسة كثير من 
الجند المكلفين بهم. أما الأسري الذين يتم اقتكاك أسرهم ويتم إسلامهم فإنهم 
ينضمون إلي سلك الجندية المملوكي عند السلاطين وكبار الأمراء, ويذلك آصبحوا في 
وضع يوفر لهم كل متطلبات الحياة من خلال الإقطاعات والرواتب والجوامك التي كانوا 
يحصلون عليها أو التي تصرف لهم, أما الذين كان يتم بيعهم لأفراد المجتمع من غير 
الماليك» فهؤلاء علي ما يبدو كانوا من القلة بحيث لا يمكن أن يشكّلوا خطراء فضلا 
عن أنهم لا شك. قد وجدوا عند سادتهم كل متطلبات الحياةء ونري أن مبعث الخطورة 
هو ما آوضحه القريزي من قيامهم بحماية من يلجأ إليهم من أرباب الجرائم أو من 
يحتمي بهم من ذوي النفوس الضعيفة لنيل ماريهم. 


سكن الأسرى بالقاهرة: 


واضح مما تشير إليه الصادر المعاصرة أن الأسري من الفرتج بوجه خاص 
وكذلك الأرمن والذين لم يعتنقوا الاسلام كانوا ينزلون في عدة أماكن خصصت لهم 
هذه الأماكن يطلق عليها أحيانًا اسم السجونء وإن كان يبدى لنا أن هذه السجون 
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كانت أقرب إلي العتقلات, حيث كان يسمح لهم فیها بممارسة کثیر من أنواع النشاط 
والتي سبق أن أشرنا إليهاء مثل: عصرهم للخمور, وممارستهم للدعارة والشذوذ 
الجنسىء إلي جانب قيامهم بتربية الخنازير وبيع لحومها“"')ء وخير دليل علي أن هذه 
الأماكن كانت أشبه بالمعتقلات ما يذكره المقريزي نفسه عن أن خزانة البنودء وهي التي 
كانت في المنطقة الواقعة ما بين رحبة باب العيد ورحبة المشهد الحسيني «عملت منزلاً 
للأمراء من الفرنج يسكنون فيها بأهاليهم وأولادهم» في أيام الملك الناصر محمد بن 
قلاوون...». وقوله في موضع آخر: «فأنزل فيها الملك الناصر محمد الأساري بعد 
حضوره من الكرك وأبطل السجن بها فلم يزالوا فيها بأهاليهم وأولادهم في أيامه...», 
وفي موضع ثالث يقول: «وعمرها السلطان الناصر محمد مساکنا لهم» وتوالدوا 
ا 

كما يؤيد القلقشندي صحة هذا الرأي بأن هؤلاء الأسري كانوا يعيشون في داخل 
هذه العتقلات بكامل حريتهم لكن كانت تفرض عليهم بعض القيودء فعندما كانوا 
يخرجون للعمل في إحدي المشروعات الخاصة بالدولة كانت توثق أيديهم وأرجلهم 
بالقيود الحديدية والسلاسل, وكان يحترز في أمر الداخل إليهم ويخاصة إذا كان من 
جنسهم» كذلك كان يتم مضاعفة الحراس علي خزانة البنود وخزانة شمائل - قبل أن 
تهدم - بالليل وحولهماء وفي الأماكن المرتفعة فيهماء كذلك لم يكن يسمح لأحد من 
هؤلاء الأسري النازلين بهما بالمبيت خارجهما أو الخروج لحاجة تختص به ولا إلي 
حمام أو كنيسة أو فرجةء وربما توافر لهم بداخلهما كل ما يحتاجون إليه من حمام 
أن که( ۰ 


وجدیر بالذكر أيضًا أن خزانة البنود التي تم هدمها سنة (۶ ۳-۵۷4 ۱۳م) فإن 
الاسري الذین کانوا بها قد تم انزالهم بالقرب من الشهد النفيسي بجوار کیمان مصر 
في مکان خصص لهم. وواضح تماما مما تشیر إليه الصادر العاصرة أن السبب في 
اقصانهم عن هذا الکان الي تذمر الغیورین علي الدين مما اقترفه هولاء الأسری؛ 
ولذلك تم نقلهم إلى مكانهم الجديد والذي يعتير أحد أطراف القاهرة في ذلك العصر , 
ويعبر المقريزي عن فرح المعاصرين لهذا الإجراء بقوله: «وطهر اللّه تلك الأرض منهم 
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وأراح العباد من شرهم فانها كانت آشر بقعة...» .)'١(‏ ومن الرجح أن تکون هذه 
البقعة هي نفسها التي ذکرها المؤرخ ابن الصيرفي في سنة (۷۹۰ه۱۳۸۸-۵م) تحت 
اسم حارة الیسرا من النصاري (۲۲). 

أما خزانة «شمایل» أو «شمائل» فهي التي تنسب إلي شمائل والي القاهرة في 
عهد الملك الکامل الأیوبی, وقد كانت هي الأخري ضمن الاماکن التي كان ینزل بها 
الاسري في ذلك العصر حسبما آشار بذك القلقشندي ۳ إلي أن قام السلطان الملك 
المؤيد شیخ الحمودي بهدمها سنة (۱۶۱۵-2۵۸۱۸) وشرع في بناء السجد الذي 
عرف باسمه في مكانهاء ون كنا نسمع أنها كانت في نفس الوقت تستخدم كسجن 
للمجرمين وأرباب الجرائم من المواطنين» بما يرجح بأن الأسري كانوا يودعون بها 
بصفة مؤقتة خاصة من سيتم الإفراج عنهم قريبًا لسبب أو لآخر 9. 

كما تشير بعض المصادر المعاصرة إلي مكان آخر كان ينزل به الأسري وهو 
سجن المقشرة. ويبدى لنا أيضمًا أنه كان كسجن مؤقت لهم حسبما يفهم من رواية 
المؤرخ ابن الصيرفي في حديثه عن الأسري الذين ينزلون بهذا المكان في أيام السلطان 
الأشرف قايتباي (۱۳۹) وربما قد طَيّق علي الأسري النازلين بهذا السجن ما كان يطبق 
علي المسجونين العاديين من إلزامهم بدفع مقرر السجون, وكما سبق أن أشرنا 
إلى ذلك. 

كما تجب الإشارة إلي أن الأسري الذين كان يختص بهم السلطان كانوا ينزلون 
بالقلعة, ربما في مكان خصص لهم. فالمقريزي في حديثه عن السلطان الناصر محمد 
بن قلاوون يقول: «اتخذ الأسري وجلبهم إلى مصر من بلاد الارمن وغيرهاء وأنزل عدة 
كثيرة منهم بقلعة الجبل» وفي موضع آخر يقول: «وكانت الأسري التي بالقلعة من 
خواص الاسری, وعليهم كان يعتمد السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون في أمر 
عمائره...» (۲۱۱) وعندما قام الأمير الحاج آل ملك نائب السلطنة بهدم خزانة البنود 
وأراق ما هناك من خمورء ثم طلب «والي القلعة. وألزمه أن يفعل مثل ذلك ببيوت 
الأسري من القلعة. فمضي إليها وكسر جرار الخمر التي بهاء وأنزلهم من القلعةء 
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وجعلهم مع نصاري خزانة البنود» في موضع بجوار الکوم. فیما بين جامع ابن طولون 
ومصر, فتزلوه واتخنوا به مساکنهم. واستمروا بها إلى الیوم (۷. 


هذا بالاضافة إلي بعض الناطق الأخري التي نزلوا بها في الوجه القبلي بطوله. 
حيث يذكر المؤرخ ابن تغري بردي علي سبيل المثال: أن السلطان الناصر محمد قد 
أقام كثيرًا من الحظائر والتي أطلق عليها اسم «المراحات» لتربية الأغنام من قوص إلي 
الجيزة. وكان يأخذ منها ما پختاره. وأقام لها «خولة من نصاري الاسری» ,)'١1(‏ كذلك 
يفهم مما رواه ابن شاهين الظاهري عن «أحواش الصيد» أنه كان بكل إقليم من الديار 
المصرية حوش يشتمل علي عدة شباك وصيادين» وربما وجد بها أعداد من الأسري 
الذين يقومون بحمل ما يجمع من طيورء أو تجهيز تلك الطيور للاکل وخلافه ,)١١١‏ 


استخدامات الأسرى ومواردهم المالية: 


يتواتر في المصادر المعاصرة استخدام كثير من الأسري من القرنج والأرمن 
خاصة الذين لم يطلق سراحهم أو یعتنقوا الإسلام أو يتم إلحاقهم بالجيش الملوکی» 
في العمائر السلطانية مثال ذلك ما يرويه المقريزي في حديثه عن السلطان المنصور 
قلاوون: عندما شرع في بناء المارستان المنصوري والمدرسة والسبيل ومكتب الأيتام 
الملحفين بالمارستان وكذلك القية فانه أخذ ثلثمائة أسير» وجمع صناع القاهرة ومصر 
وأمرهم أن يعملوا بأجمعهم لتنفيذ عمائره تلك» ومنعهم أن يعملوا لأحد في المدينة قبل 
إتمام عمائره ("): إلي جانب الأعمال الأخري من شق الترع؛ وعمارة الجسور 
والقناطر وحفر الخلجان ۲۲۱ بالإضافة إلي استخدامهم في الحظائر التي أقامها 
سلاطين المماليك لتربية الخيول والأغنام والطيور الختلفة, وكذلك في آبراج الحمام 
الموجودة بقلعة الجبل لرعايتها وإطعام ما بها من حمام والعمل علي نظافتهاء وحمل 
الأعلاف إليهاء وفي رعاية كلاب الصيد والصقور تحت القلعة ورعاية أبقارهاء ومنهم من 
اشتغل في المطابخ السلطانية ومطايخ قصور بعض الأمراء "). 
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حصاره لإحدي القلاع أو المدن, من ذلك ما برویه لنا ابن عبد الظاهر. فى حوادث سنهة 
(؟17ه-1215١م)‏ أيام السلطان الظاهر پیپرس من قول «وشرع السلطان في تقسیم 
أبراج أرسوف علي الامراء, وجعل هدم پا دسنورهم. ورسم باحضار الاساري 
لاخرایها» وما يرويه المقريزي من قول عن نفس الحادثة: «وعين السلطان جماعة من 
أسري الفرنج يتولون هدم السور, فهدمت بأيديهم» ('"'), كذلك يقهم مما رواه القريزي 
عند حديثه عن السلطان الأشرف خليل بن قلاوون عندما فتح قلعة الروم غربي الفرات 
القاتلة. كذلك حمل إليها ألفا ومائتي أسير لرعاية تلك الأسلحة والقيام عليها 
بالحفظ(؟۲۳). 


كما تجدر الاشارة إلي أن هؤلاء الأسري کانوا یحصلون علي بعض الوارد المالية 
من جراء قيامهم ببعض تلك الأعمال السابقة, فقد أشرنا إلي بيعهم الخمور ولحم 
الخنزیر» واشتغالهم بأعمال الدعارة. فضلاً عن البالغ التي كان ينعم بها السلاطين 
والأمراء عليهم ضمن من قاموا بتشييد بعض العمائرء أو عند الانتهاء من حفر جسر 
من الجسور أو بناء إحدي القناطرء من ذلك ما يرويه ابن إياس أيام الناصر محمد بن 
قلاوون من: أنه عندما انتهي العمل في القصر الكبير «القصر الابلق». فقد أنعم علي 
الأسري ضمن من أنعم عليهم من المهندسين والبنائين والمرخمين والنجارية 
وغيرهم!*"'), وواضح أن هذه كانت عادة السلاطين وكبار الأمراء» ففي عهد السلطان 
برقوق عندما انتهى العمل من مدرسته التى آنشاها بين القصرين فقد أنعم علي 
الأسري كل واحد متهم بخمسة دنانیر ۳ 

فضلاً عن الأموال التي كان يمنحها لهم كبار الأمراء بناء علي توصية السلاطين 
لهم. مثال ذلك ما تشير إليه المصادر المعاصرة عن الناصر محمد بن قلاوون من أنه: 
كانت «عادته أن يبعث يوم النحر أغنام الضحايا إلي الأمراء مع الأبقار والنوق. فبعث 
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مرة في صحبة بعض الخولة النصاري إلي الأمير بیبغا حارس الطیر ثلاثة کباش 
قاعطاه بییقا عشرة دراهم فلوسا فعاد الخولي إلي السلطان, فقال له: وأين خلعتك؟ 
فطرح الفلوس بين يديه وعرفه بها فغضب وأمر بعض الخدام أن يسير بالخولي الي ‏ 
بيبغاء ویقول له: قال لك السلطان لا فتح الله عليك برزق ويلك. أما كان عندك قباء ترمیه 
علي غلامی؟ وخله یلبسه طرد وحش فلما بلغه الخادم ذلك ندم وأخذ یعتذر. وألبس 
الخولي مشود وس ۱۱۱۳ 

كذلك یفهم مما رواه ابن إياس في حديثه عن السلطان قانصوه الغوري أن 
الأسري المكلفين برعاية السواقي سواء في القلعة أم الميدان تحت القلعة وربما في دور 
الأمراء وغيرهم كانوا يقومون بتحصيل بعض الأموال من جراء قيامهم ببيع روث 
الأبقار التي تدير تلك السواقي لحسابهم الخاص (۲). هذا بالإضافة إلي ما تشير 
إليه بعض المصادر من تخصيص رواتب من الخزانة السلطانية لكثير من الأسری إلا 
أنه نتيجة للأزمة الاقتصادية التي أخذت تظهر بوادرها أواخر القرن الرابع عشر وبداية 
القرن الخامس عشر للميلاد فقد قطعت نلك الرواتب» فالمقريزي في حديثه عن سنة 
(۷۶۸ه-۱۳۶۷ج) في بداية حكم السلطان الناصر حسن يقول: ولت رواتب كثير 
من الاسري والعتالین والستخدمین في العماثر» وأبطلو! العمارات من بيت الال» ("). 

وأخيراء یمکننا القول: أن هزلاء الاسري لم یکونوا بمعزل تماما عن بقية طبقات 
الجتمع الصري في عصر سلاطین الماليك بما تشمله من حكّام ومحکومین, وأنهم 
روا في آبناء الطبقات الختلقة سواء سلبًا أم إيجابًاء وآنهم ذابوا وسط طبقات 
الشعب المختلفة علي مر الأيامء وکما هي عادة الشعب الصري دائمًا علي مر عصوره 
التاريخية, فکم من سلطان وأمير من الماليك. بل وفقیه من الفقهاء أو من الوسرین من 
التجار وغیرهم قد أعتق أسیرا ويذلك أصبح هذا الأسير يدين له بالولاء ویکون له 
عصبةء عملاً بقول رسول الله صلي اللّه عليه وسلم: «إنما الولاء لمن أعتق»» وقوله صلي 
الله عليه وسلم: «الولاء لحمته کلحمة النسب» (۲۳۰). 


«الحمد للّه» 
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(۱) آبو الفدا «الملك الژید إسماعيل ت۷۳۲ه:: الختصر في آخبار البشر, القاهرة, (د.ت) ج؛» ص۱٩۰‏ 
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(۳) سعید عبد الفتاح عاشور «دکتوره: الحركة الصليبية. القاهرة, ۱۹۱۳م» ۰۲ ص۱۱۱۷ . 
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. القريزي: نفسه. ج۰۱ قسم ۰۳ ص۹۲۹-۹۲۸‎ )۲١( 
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(۲۱) القريزي: نفسه, ج۰۶ قسم ۰۲ ص۱۹۱-۱۹۶؛ ابن ایاس: بدائع الزهور» ۰۲ ص۱۰۹ . 
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. انباء الفمر. ج۰۱ ص۳۰۲‎ )4٩( 

(۵۰) ابن ایاس: بدائع الزهور. ج۰۲ ص۳۵۷ . 

(۰۱) ابن الصيرفي: إنباء الپصر» ص ۰۲۰۳ ۶ ۰۲۰ ۰۲۹۰ ۲۲۱ . 

(۵۲) نهاية الارب: ج۰۹ ص۱۱۳ . 

Attiya: Egypt and Aragon, pp. 26-29. (oY) 

Alarcon, op. cit, pp.356-361, Attiya: Egypt and Aragon, pp. 35-37. (٤( 

(5ه) القريزي: السلوك. ج۰۱ قسم ۰۳ في ذكر حوادث سنة ۷۰۳ . 

Attiya: Op. Cit. pp. 33-34. (07) 

(۰۷) المقريزي: السلوك, ۰۱ قسم ۲ ص ٥1١-٠٥۹‏ . 

(۰۸) الصدر السابق؛ ج۱ قسم ۲, ص۹٥٥‏ . 

(09) الدرة الزكية. ص, ۱۵۱ 

(1۰) ابن إياس: بدائع الزهور. ج۰۱ قسم ۰۲ ص۰۳۱ ج7ء ص۲۵۱ . 

. ۱۰۹-۱۰ بدائع الزهور. ۰۲ ص۱‎ )1١( 

(1۲) الصدر السابق, ج۲؛ ص۱۰۱ . 

(17) مصر وعالم البحر التوسط. القامرة. ۱۹۸۲ ص‌۱۹۸ . 

(1۶) الروض الزاهر, حوادث 177ه؛ القريزي: السلوك. ج۰۱ قسم ۰۲ ص۱۱:؛ ابن تفري بردي: النجوم. 
ج84 ص ۵۱-۵۵ . 

(1۰) النجوم» ج۸ صهه-5ه . 

(13) القريزي: السلوك. ۰۱ قسم ؟. ص۸۷۲-۸۷۱ . 

(1۷) بدائع الزهور» جه. ص۲۸-۲۷ . 


100 


(18) اتباء الهصر. ص٥٤٤‏ . 

(19) النويري: نهاية الارب» ۰۸ ص۲۸۲ . 

(۷۰) الدرر الکامنة. ج؟. ص۱۳۹ . 

(۷۱) القلقشندي: صبع الاعشی» ج٤‏ ص۲۰؛ ابن تغري بردي: النجوم» ج۰۸ ص۲۳۲ . 

(۷۲) النويري: نهاية الأرب» ج۸. ص۲۲۱ . 

(۷۳) القلقشندي: صبع الاعشی, ج۱۳, ص۳٩۹‏ . 

(۷۶) الصدر السایق, ج۲. ص۳٩‏ . 

(۷۰) انظر معاهدة السلطان بيبرس مع الاسبتارية ٩۷ه-۱۲۷۱م‏ صبع الاعشی, ج٤۰۱‏ ص1۹ . 

(۷۱) عمر كمال توفیق: الابلوماسية الاسلامية, الإسكندرية. ۱۹۸۱م: ص۲۱2 . 

(۷۷) المقريزي: السلوك. ۰۱ ص۳٩۹‏ . 

(۷۸) الروض الزاهر. ص۲۹۷-۲۹ . 

. عمر كمال توفیق: الدبلوماسية الاسلامية. ص۳۵-۳۶‎ )۷٩( 

(۸۰) القلقشندي: صبح الأعشى: ج٤۰۱‏ ص۱۰۹-۱۰۸؛ عمر کمال: نفسه, ص۹ ۲۰۹-۱۹ . 

(۸۱) ابن عبد الظاهر: نقسه. ص۱۳۵؛ ابن إياس: بدائع الزهور, جة. ص۳۸-۳۷ . 

(AY)‏ العيني: عقد الجمان في حوادث سنة ؟؟لاه. مخطوط. 

(۸۳) علي السيد علي: «الجاسوسية قي عصر سلاطين الماليك». مجلة فكر للدراسات والنشر, العدد .٠١‏ 
م ص۱8۱-۱۳۹ . 

(۸۶) السلوك: ج۱؛ قسم ۰۳ ص۱۹۰ . 

(۸۰) ابن إياس: بدائع الزهور. ج۲ ص۲۰۳ . 

(43) ابن تغري بردي: النجوم. ج۸. صهه-55؛ السيوطي: حسن الحاضرة. ج۲؛ ص۱۱۲ ابن إياس: 
نفسه, ج۲, ص۲۸۲ . 

(۸۷) عزیز سوریال عطية: العلاقات بين الشرق والغرب. القاهرة. ۱۹۷۲, ص۱۷۲ . 

(۸۸) الدر الفاخر. ص۳۵۶ . 

(۸۹) ابن حجر: الدرر الکامنة, ج١.‏ ص۵۰۰ . 

. الصدر السایق, جا ص۷:-1۷۷‎ )٩۰( 

. الصدر السابق» ۰۱ ص۱۱‎ )٩۱( 

. القريزي: السلوك. ج۰۲ قسم ۰.۱ صه‎ )٩۲( 

. 1۳۲-4۲ ابن ایاس: بدائع الزهور. ۰۱ قسم ۰۱ص‎ )٩۳( 

(۹۶) السلوك. ج۲, قسم ۰۲ ص ۸۱۲ . 


101 


. ٠١١۲ص‎ ۰۲ الصدر السابق نفسه, ج؟» قسم‎ )٩۰( 

(93) بدائم الزهور. ج۲, ص۱۰۹ . 

. ۲۲۱-۳۳۰ ۰۱۱ ابن تغري بردي: النجوم.‎ )٩۷( 

(۹۸) ابن إياس: بدائع الزهور. ج١,‏ قسم ۱ ص٥٤٤‏ . 

. ابن حجر: انباء الغمر: ج۰۱ ص۲۰1 ابن ایاس: بدائع» ج۰۱ ص۲۰۷‎ )٩٩( 

(۱۰۰) مایر: اللابس المملوكية. ص٤٤‏ . 

(۱۰۱) بدائع الزهور: ج۱» قسم ۰۱ ص57 . 

(۱۰۲) السلوك. ج٤؛‏ قسم ۲, ص۷۱۳ . 

(۱۰۳) القريزي: السلوك. ۱, ص۰۷ ابن تغري بردي: النجوم: ۰۷ ص۱۲۵؛ ابن الصيرفي: نزهة 
النفوس. ج١.‏ ص۳۱۹ . 

(۱۰۶) الخطط, ۱ ص٥٤٤‏ . 

(۱۰۵) الصدر السابق» ۰۱ ص۲۵ . 

(۱۰۲) بدائم الزهور. ج١:‏ قسم ۰۱ ص۵۰۰ . 

Lapidus : Muslim Cities in the later Middle Ages, Massachusseits, 1967, 2۰ 84. )۱۰۷( 

(۱۰۸) القريزي: السلوك. ج۲. قسم ۰۳ ص۰ ۱4۱-۱4 . 

. ۱1۱-۱۶ الخطط, ج۲. ص۰۲۱ ۰۱ ص4۲۵؛ السلوك, ج۲» قسم ۰۳ ص۰‎ )۱۰٩( 

(۱۱۰) القلقشندي: صبع الاعشی, ۰۱۳ ص۳٩‏ . 

(۱۱۱) الخطط, ۱ صه۲؟؛ ابن حجر: إنباء الغمر» ج٠‏ ص۳۷۰؛ اين إياس: بداشع الزهور, ج۰۱ قسم ۰۱ 
و 

(۱۱۲) نزهة النفوس, ج۱» ص۲۲۹ . 

(۱۱۳) صبح الاعشی, ج۰۱۲ ص۳٩‏ . 

(۱۱4) ابن إياس: بدائع الزهور. ج۰۲ ص1 . 

(۱۱۶) اتباء الهصر, ص٥٤٤‏ . 

(۱۱7) السلوك. ۰۲ قسم ۰۳ ص۰ ۱۶۲-۷۶ . 

(۱۱۷) القريزي: نفسه. ج۰۲ قسم ۰۳ ص۰ 18۲-14 . 

(۱۱۸) النجوم الزاهرة. ج٩.‏ ص ۱۷۱-۱۷۰ . 

(۱۱۹) زبدة کشف المالك. ص۱۲۸-۱۲۷ . 

(۱۲۰) الخطط, ج۰۳ ص۲۸۹ . 


102 


(۱۲۱) أبن عبد الظاهر: الروض الزاهر ص۱۱۸ ابن أييك: الدر الفاخر. ص۳۱۳-۲۱۲؛ القريزي: السلوك. 
۳ ص۱۳ . 

(۱۲۷) القريزي: السلوك. ج۲. قسم ۰۲.ص14۰؛ ابن تفري بردي: النجسوم؛ ج ص ٩۱۷۱-۱۷‏ این 
الصيرفي: نزهة النفوس. ج١.‏ ص4۷-41؛ ابن إياس: بدائع الزهور. جه. ص۱٩‏ . 

(۱۲۳) الروض الزاهر» ص۲۶۲؛ السلوكل. ۰۱ قسم ۰۲ ص۵۱۰ . 

(۱۲۵) السلوك» ج۱» قسم ”, ص۷۷۸: النويري: نهاية الارب» ج۰۲۹ ص۰۳۰۰ مخطوط. 

(۱۲۰) بدائع الزهور. ۰۱ قسم ۱. ص٥٤٤‏ . 

(۱۲۱) الصدر نقسهء ۰۱ قسم ۱ء ص٤٤٤‏ . 

(۱۲۷) القريزي: السلوك. ج۲. قسم ۰۲ ص۵۲۲؛ اين تغري بردي: النجوم الزاهرة. ۰۹ ص۱۷۱ . 

(۱۲۸) بدائع الزهور» جه ص۹۱ . 

(۱۲۹) السلوك. ج۲, قسم ۰۳ ص٦۷٤‏ . 

(۱۳۰) أبن رشد: بداية الجتهد ونهاية المقتصد. ج۲. ص ۳۰۶-۳۰۰ . 


103 


القاهرة فى عیون الرحالة الأوروبيين 


في القرن الرابع عشر والخامس عشر 


شهد القرن الرابع عشر الميلادي تحولاً علي جانب كبير من الأهمية في طبيعة 
العلاقات بين الشرق والغرب. ذلك أنه بسقوط عكا آخر المعاقل الصليبية ببلاد الشام 
عام ۱۲۹۱م» وعدم استطاعة الغرب الأوربي إرسال حملة صليبية جدیدة» فضلاً عن أنه 
كان من الصعب علي الغرب أن يتخلي فجأة عن فكره الحرب الصليبية تخليًا تامًاء فقد 
كان علي الغرب الأوربي أن يبحث عن وسيلة جديدة للقضاء علي قوة المسلمين ممثلة في 
دولة سلاطين الماليك. وهي قوة تقوم علي سس اقتصادية في المحل الأول( '). وكان أن 
اتجه الغرب إلي تطبيق الحصار الاقتصادي على مصر والشام باعتباره سلاحًا قاطعًا 
أجدي وأنفع یتواعم مع ما آلت إليه ظروف الغرب آنذاك, وفي نفس الوقت يمكن تسليطه 
علي رقاب المماليك لإضعاف دولتهم. وعندئذ يفعل الصليبيون ما یحلو لهم في الشرق 
ويقيمون في الأراضي المقدسة آمنين. ١‏ 

والواقع أن فكرة الحصار الاقتصادي هذه أخذت تظهر بوضوح في تفكير دعاة 
الحرب الصليبية أواخر القرن الثالث عشر الیلادی. من ذلك أن أحد الرهبان ويدعي 
"فيد تزيى 21060219 من بادوا ددا0دع" والذي عاش فترة طويلة فى بيت المقدس» وشهد 
في سنة ١١١١ح‏ سقوط مدينة صفد في أيدي السلطان بيبرس البندقدارى, كما شهد 
ت ذلك بستتن محاصرة الماليك لدينة أنطاكية, وفي سنة ۱۲۷۶م طلب منه البابا 
جريجوري العاشر (۱۲۷۱م - ۱۳۷۱م) أن يعد تقریرا عن الحملة الصليبية التي 
یقترحها فعاد إلي الشرق حیث طاف بکل من مصر وبلاد الشام وقبرص وأرمينيا 
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وإيران» وفي سنة ۱۲۹۱ سلم تقریره إلي البايا تیقولا الرابع الذي خلف جریجوری, 
ومن آهم ما تضمنه تقریره ما کتبه عن الحصار البحري الاقتصادي الذي يجب فرضه 
علي مصر والبلاد الأخري التابعة لحکام السلمين, بحیث يكون هذا الحصار فعالاً ضد 
رخاء السلمین, كذلك تحدث عن ضرورة تحویل تجارة الهند عن البحر الأحمر ومصر 
إلي إيران وأرمينياء كما تحدث عن ضرورة منع تجارة العبید من الوصول من البحر 
الأسود للمماليك لاضعاف جیشهم, وبینما كان يتم دراسة الشروع الذي تقدم به في 
روما حلت الكارثة بالصلیبیین في بلاد الشام بسقوط مدينة عکا(). 

ومع بداية القرن الرابع عشر آیضا أخذت تتکون لدي الفرب الأوروبي - بسبب 
الظروف السياسية والاقتصادية والدينية - قتاعة بأن إرسال حملة صليبية جديدة علي 
غرار الحملات السايقة لا يعني سوي الانتحار بالنسبة للضليبيين؛ يسبب قوة سلطنة 
المماليك الفائقة(". 0ك 


ولعل خير دليل نسوقه على صحة هذا الرأي بما یثبت التطور الذي حدث في 
العلاقات بين الشرق والغرب. أن غالبية رحالة القرنين المذكورين من الأوروبيين سيطرت 
علي أفكارهم وكتاباتهم الفكرة القائلة بضرورة استخدام الحصار الاقتصادي كسلاح 
لا بديل عنه. علي الرغم مما قد يبدو من أن هؤلاء الرحالة قد أتوا إلى الشرق في 
مهمات مختلفة» تجارية أو سياسية أو بقصد زيارة البقاع المقدسة السيحية, لكنهم 
کانوا بالدرجة الأولي دعاة حرب أمثال مسيرجون ماندیفیل, وبيرى طافور» وفيلكس 
فابري وغيرهم!') ممن سنشير إليهم في حديثنا عن نواحي الحياة المختلفة في القاهرة. 
وجدير بالملاحظة أيضا أنه منذ القرن الرابع عشر غدت قبرس أصلح مكان لتنفيذ فكرة 
الحصار الاقتصادى» ولم تلبث الحرب الصليبية أن تطورت علي أيدي القبارسة إلي 
نوع من القرصنة. حيث نسمع عن كثير من الإغارات التي شنها ملوك قبرس علي 
شواطئ دولة سلاطين المماليك. إلي أن انتهي الأمر بسقوط الجزيرة في قبضة 
سلاطین الماليك عام 1471م في عهد السلطان الاشرف برسبای. وجدیر بالذکر ايشا 
أن سياسة الحصار الاقتصادي لم تقتصر علي البحر المتوسط فقط, بل تعدته إلى 


106 


البحر الأحمرء الأمر الذي تطلب من الغرب الاوروبي البحث عن طریق آخر غير طريق 
البحر الاحمر ترد منه تجارة الشرق الأقصي إلي أورويا دون أن تمر بالبلاد التابعة 
لسلاطین الماليك, والذي انتهي بنجاح فاسکو دي جاما" البرتغالي في کشف طريق 
رأس الرجاء الصالح ۹۷٤م‏ - ۰۹٩‏ هذا فضلاً عن محاولة الغرب استغلال الحيشة 
لتساعدهم في قطع التجارة الواردة إلي دولة سلاطین الماليك عن طريق البحر الأحمر, 
واذا كان قد قدر الفشل محاولات فرض الحصار عن طریق البحر الأبیض, فقد كانت 
محاولة منع تجارة الشرق الأقصي من الرور بمصر أكثر تأثيراء بل لا تغالي إذا قلنا 
أنه كانت بمخابة الضرية القاضية ضد دولة سلاطین الماليك ومکانتها التجارية. 

وخير ما يعبر عنه هذا التطور والذي آیده کل حكّام أورويا العقلاء ما کتبه الرحالة 
«مارینو سانودو» وهو إيطالي تجول کثیرا في بلدان الشرق. حیث زار آرمینیا وبلاد 
الشام ومصرء وفي عام 587١م‏ عاش في الحي الخاص بالبنادقة في مدينة عكاء 
وقضي الفترة من ۱۳۰ لي ۱۳۳۱م في جمع العلومات المختلفة التي ضمنها کتابه 
عن «أحوال الأرض المقدسة» والذي ركز فيه علي أنه يجب العمل أولاً على إضعاف 
مصر وإفقارها اقتصاديًاء وهذا ما يمكن لبلدان الغرب الأورويى أن تفعله دون خطر 
يتهددهاء أو أية تكاليف باهظة سواء في الأموال أم الارواح» فإذا تم منع التجارة عن 
مصر لفترة فسوف يؤدي ذلك إلي دمارها اقتصادیا وإفلاس حكامهاء وكان تصوره أن 
تقوم مجموعة من الأساطيل الأوروبية بفرض الحصار على كل من دمياط ورشيد 
والإسكندرية. ومحاولة منع تجارة الرقيق من البحر الاسود إلي الأسواق المصرية, 
كذلك رأي أنه من الممكن أن يستفيد أبناء الغرب الأوروبي من تحالفهم مع الحبشة 
المسيحية لغزى مصر من الجنوب. كما اقترح أيضا الاستغناء عن النتجات المصرية 
وذلك بزراعتها أو بدائل لها في المناطق المسيحية في البحر المتوسط؛ مثل القطن الذي 
يمكن زراعته في قبرس ورودس وكريت وصقلية ومالطة؛ أما فيما يختص بتجارة 
الشرق الأقصي فيمكن نقلها عبر ممتلكات مغول إيران وأرمينيا. ثم تأتي المرحلة الثانية 
بعد ذلك وهي احتلال مصر حربیا, تليها المرحلة الثالثة وهي الاستيلاء علي الأراضي 
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القدسة والاقامة فیها دون خشية أي تهدید من جانب مصر(ا), والواقع أن فكرة تحیید 
مصر أو إضعافها لضمان أمن وسلامة الصلیبیین في بلاد الشام فكرة ظهرت منذ 
بداية الحركة الصليبية, ولکن وجه الأهمية فى کتابات هذا الرحالة والذي لا شك أنه 
كان على علم بکل الشاریم الصليبية الختلفة وتطورها نظرا لإجادته اللفتین اليونانية 
واللاتينية, أنها ربطت بين العامل الاقتصادي والعامل الحربی. 
وعلی هذا الأساس یمکننا تفسیر ظاهرة كثرة آعداد الرحالة الذين وفدوا إلى 
مصر والشرق بوجه عام والقاهرة بوجه خاص آنذاك» في ضوء التغیرات التي طرأت 
علي الفكرة الصليبية ولخدمة آغراضهاء هذا من جهة, ومن جهة آخري یمکن ربط 
نشاط أو ازدیاد أعداد هوّلاء الرحالة بمنظور یوافق متطلبات ذلك العصر بالنسبة 
للغرب الأوروبى؛ أو ما يمكن تسمیته الاهتمام بالتاریخ العسكري لخدمة الاستراتيجية 
الغربية إن صح هذا التعبیر. حیث دون معظم هولاء الرحالة الکثیر من العلومات 
المتعلقة بالواني الصرية الهامة وأسهل الطرق للوصول إليهاء والتحصینات الختلفة 
بهاء وعادات وتقالید سکانها, وأعداد الجنود والتحصینات الحربية من قلاع وحصون 
وأسوارء ونظم الماليك الحربية وتکوین جیوشهم, وعوامل القلاقل الداخلية. وطرق 
الواصلات الداخلية, وکلها معلومات علي جانب کبیر من الاهمية للمشتغلين بالتاریخ 
الحربی, بل أكثر من هذا أن بعض هولاء الرحالة قد تغلفل داخل النظام الملوكي 
الحربي مثل الرحالة سیرجون ماندیفیل الذي زار مصر سنة ۱۳۲۲م وظل بها حتي 
سنة ۰2۱۳۶۱ حیث یذکر أنه عاش في قلعة القاهرة کواحد من چنود السلطان, بل 
وشارك في كثير من الحروب التي شنَّها الماليك ضد البدو, بل أکثر من هذا أنه يروي 
إن السلطان التاصر محمد بن قلاوون عرض عليه أن یزوجه إحدي الأمیرات 
الصغیرات. بشرط أن يعتنق الإسلام لكنه رفض هذه الفكرة, ثم غادر مصر بعد ذلك 
في عهد السلطان كجك“ . 
والاخطر من ذلك أن بعض هؤلاء الرحالة قد استغفل فرصة تواجده بالجلدة: 
وحاول أن يؤلب بعض العناصر الحلية ضد السلطات المملوكيةء وأن یحصل على 
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موافقتها على موازرة الحركة الصليبية. مثال ذكك: الرحالة الالاني 801 ۷۰۰ Wilhelm‏ 
densele‏ ۹ راهب من طائفة الدومينيكان: زار بلاد الشرق سنة ۳ وأثتاء 
تواجده في بيروت تلقي تاکیدا من الوارنة بانهم سيحاربون جنبا إلي جنب الصليبيين 
ضد المماليك في حالة 5 حملة جديدة إلي الشرق الاسلامی(. 

كذلك نذكر الرحالة «بركارد» الذي زار البلاد عام ۱۳۰۸م» وعاش منتقلا بين 
الشام ومصر قرابة أربع وعشرين سنة, مستغلا فرصة تواجده للعمل علي نشر المذهب 
الكاثوليكي بين المسيحيين الشرقيين وبخاصة الارمن؛ وعندما عاد إلي آورویاء وسمع 
باستعدادات فيليب السادس ملك فرنسا «۱۳۲۸ - ۱۳۵۰ للقيام بحملة صليبية» 
أسرع بوضع مشروعه الصليبي وقدمه للملك سنة ۱۳۲۲م؛ وقد شرح في مشروعه 
الدوافع لهذه الحملة. كما آشار إلي الحطات البحرية التي یمکن أن تن را 
الصلیبیون في البحر التوسط مثل کریت وقبرس, فضلاً عن ذکره لأهم الطرق المختلفة 
الوصلة لبلاد السلمین في الشرق, كما يتضح الجانب الاقتصادي في مشروعه حیث 
طالب بضرورة تنفیذ الحصار الاقتصادي ضد البلاد الاسلامية. وأن تجدد البابوية 
قرارها بفرض حظر التعامل مع مواني الاسكندرية, ودمياط وغیرها من الأسواق 
الاسلامية» وقد درس الملك فيليب مشروع «برکارد» ويدأت الاستعدادات للحملة» ویینما 
كان يتفقد أسطوله في مرسیلیا الزمع رحیله إلي الشرق وانته الاخبار ببدء الغزو من 
انجلترا والذي یعرف بحرب المائة عاءل"). 

كما یمکننا تفسیر كثرة أعداد هؤلاء الرخالة فى تلك الفترة فى ضوء ازدیاد 
محصول العلومات الجغرافية لدي الغرب الاوروبی, ولا أدل علي ذلك من كثرة الكتابات 
التي وضعت طوال فترة الحروب الصليبية, والتي حوت كثيرًا من المعارف عن الشرق» 
ومن الطبيعي أن يكون وصف الطرق المتعددة بين الغرب وييت المقدس هو الحور الأول 
لتلك الکتابات» ثم وصف بلاد الشام وأحوالها ومدنها وجبالها ومسالكها وخیراتها(۲). 


الأوربى أمثال «جوانفیل». وعلى الرغم مما شاب تلك الكتابة من مزج بين الخرافة 
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والواقع. فإنه يكفي أن هذه الکتابات وأمتالها زودت الغرب الأوربی بقسط من العلومات 
عن بلاد کانوا یجهلون کل شئ عنها تقريبًا('' ثم إن ازدیاد النشاط التجاري في 
حوض البحر التوسط جعل الدن الايطالية تهتم بجفرافية ذلك البحر, فظهرت خرائط 
جغرافية مفصلة لعالم حوض البحر التوسط في أواخر القرن الثالث عشر الیلادی, 
وتجلي اهتمام تلك الدن في استغادل تلك العلومات والخرائط؛ إلى جانب الرغبة 
المتزايدة لدي اناد الغوب يرن ف شير خر ملاحية شبه منتظمة ودائمة بين 
البلدان الأوربية بعضها وبعض, وبين بلدان الشرق الإسلامي بصفة خاصة9؟"). 


كذلك يجب أن نضع في اعتبارنا أن رحالة القرن الرابع عشرء والذين استفادوا 
من المعلومات المتاحة عن الشرق وأحواله؛ ومدنه. والمسافات بين هذه المدن بعضها 
وبعض, وتكاليف الانتقال والرحلة بوجه عام. وكذلك الخدمة المصرفية التي سهلها لهم 
جماعات الداوية, قد عادوا إلي مواطنهم بذكرياتهم العالقة في أذهانهم عن مخلفات 
السید السیح والناطق لش شيدت كلما يرتبط بالعقيدة السيحية, قد عبروا عن 
رغبتهم من أجل استعادة الارض القدسة لجیرانهم واصدقائهم سواء بالرواية أم 
بالكتابة. ولیس من السهل أن نتجاهل تأثیر مثل هؤلاء في جذب آعداد أخري إلي 
الأرض القدسة(۲۳). ١ ١‏ 

كما یمکننا أن نضيف عاملاً آخر يتعلق بدولة سلاطين الماليك فبحلول القرن 
الرابع عشر اليلادي تضاءل خوف الماليك تدريجيًا من القوي المسيحية الاوربية, مما 
جعل سلاطين الماليك يخقفون من القيود الشديدة التي كانت تُفرض علي أبناء الغرب 
الاوربی, وعلي تحركاتهم واتصالهم بالسیحیین الحلیین. وليس أدل علي تلك القيود من 
التحذير الصارم الصادر إلي بطريك الملكانية وهم جماعة الروم الأرثوذكس بأن يمنع 
جماعته «من الیل إلي غريب من جنسهمء(*') كما كانت الوصية الصادرة إليه بعد 
تعيينه تحذره من الاتصال بالخارج» أو أن يأوي أحد الغرباء القادمين إليه. أو إخفاء 
كتب ومراسلات ترد إليه من بعيد أو قريب» وتحذره من مكاتبة الملوك أو الاتصال 
بالخارج!*'). هذا فضلاً عن بعض القيود التي فرضت علي تحركات الأحباش ورصد 
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كل محاولة للاتصال بهم مع الغرب الأوربى؛ كذلك من العروف أن سلطنة الماليك كانت 
حتي آواخر القرن الثالث عشر اليلادي تفرض قیودا شديدة علي تحرکات هولاء 
الاجانب وتمنع وصولهم الي الوجه القبلى؛ وكان الهدف من هذا الاجراء هو ألا یتعرفوا 
علي أسرار طرق التجارة مع الهند. إلا أننا تلاحظ أنه منذ القرن الرابع عشر فصاعدا 
خفت حدة هذه القيود» ولیس أدل علي ذلك مما برویه لنا الرحالة الفرنسي نوم والذي 
قام برحلته إلي الوجه القبلي والصحراء الشرقية. والتي استمرت من ۲۰ نوفمبر ۱۳۹۵ 
إلي الثاني من ديسمبر من نفس العام والتي شاهد فيها كثيرًا من الأديرة العامرة 
بالرهبان, كما مشي هو ومن معه علي امتداد البحر الأحمر في زيارته هذه ولاحظ أن 
الطريق لم يكن آمنا مثل الطريق إلي دير سانت كاترين بسبب كثرة غزوات البدى الذين 
كانوا يهاجمون كل الأغراب(۲). 

ولنا أن نتساعل ما الذي دفع سلاطين المماليك إلي تخفيف مثل هذه القيود؟؟ 
وللاجابة علي هذا السؤال نستطيع القول أنه منذ القرن الرابع عشر ازداد اتصال 
الشرق بالغرب الأوربی» نتيجة لازدياد النشاط التجاري بينهماء مما ساعد سلاطين 
المماليك علي الوقوف علي مجريات الأمور التي تحدث في الغرب» بل آنهم استغلوا 
بعضًا من التجار الذين يرسلونهم إلي الغرب للحصول علي كل ما يتعلق بالغرب من 
أمورء وليس أدل علي هذا مما يرويه لنا الرحالة سيرجون مانديقيل؛ من أن السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون اختلي به یوما. وأخذ يبين له مساوىء اليهود والمسيحيين 
الغربیین» وكيف تحقق النصر للمسلمين علي الغرب الأوربی» وذكر له السلطان کثیر] 
من الأمثلة عن أحوال الغرب مما أدهش مانديفيل الذي سال السلطان عن كيفية 
معرفته بكل أحوال الغرب بهذا الشکل, فکان رد السلطان عليه أنه يعرف كل هذا من 
خلال رسله الذين يرسلهم إلي كل أنحاء البلاد متنكرين في هيئة تجار للأحجار الثمينة, 
والملابس الفاخرة وكثيرًا من الأشياء الأخرى» لكي يتعرفوا علي أحوال كل بلد منهاء 
خاصة بلدان الغرب الأوربی ثم استدعي السلطان کل آمراء حاشيته. وقدم له 
السلطان أربعًا من کبار آمرائه, والذین آخبروه بکل صغيرة وكبيرة عن بلده. وعن کثیر 
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من بلدان الغرب السیحی, تماما كما لو کانوا من نفس هذه البلاد. وکانوا بتحدئون 
الفرنسية بطلاقة وكذلك السلطان مما آثار دهشته(۱۷). 

كذلك يبدو أن سلاطین الماليك آدرکوا أن أمثال هؤلاء الرحالة أصيحوا يشكلون 
موردا مالیا لا يمكن إهماله؛ نظرًا لما يمكن أن تجبيه الدولة منهم من رسسوم حج 
وجمارك, ويؤكد لنا هذه الحقيقة قول الرحالة «فان دي جوزه من أن كل واحد من 
الرحالة الفرتسيين الذين صحبوه دفع في القاهرة لكبير التراجمة خمس دوكات (A‏ 
فضلا عما كان يدفعه هؤلاء عند دخولهم إلي الطرية قادمين من دير سانت کاترین, 
حيث يذكر لنا الرحالة سيجولي أنه كان يتم دفع مبلغ أريع دوکات عن كل شخص فور 
وصولهم زيادة علي المبالغ الكبيرة التي كانت تحصل منهم نظير الإقامة هناك(؟١)‏ 
بالإضافة إلي ما يرويه لنا الرحالة فيلكس فابرى: أنه عندما وصل ومن معه من الحجاج 
الالان إلي المطرية» وأرادوا زيارة حديقة البلسم؛ وأن يروا شجرة الجميز الضخمة التى 
تذکر الروایات التاريخية آنها كانت موي للسيدة مریم أثناء هروبها إلي مصرء دفم کل 
واحد منهم ست دوکات نظیر تلك الزیارة(۳۰). 

آضف الي ذلك أن زيارة القاهرة كانت لها جاذبیتها الخاصة بما حوته من متاجر 
الشرق الختلفة. لذلك تلاحظ أن کثیر! من هؤلاء الرحالة کانوا حريصين على شراء 
بعض الهدایا لاهلیهم وأصدقائهم في رحلة العودة. فضلاً عما کانوا یدفعونه في شراء 
ما يلزمهم من من سواء لرحلة العودة إلي أوطانهم إذا کانوا قادمين من دير سانت کاترین, 
أو في شراء ما یازمهم في رحلة الذهاب إلي سانت کاترین ومنها إلى بيت القدس. 
حیث كان عليهم أن یتزودوا من القاهرة بکثیر من أنوا ع الطعام الختلفة مثل: السکر 
والجین والبسکویت وخلافه. فضلاً عن قراب الماء والادوات الاخري اللازمة للرحالة(۳۱). 

ومع هذا فقد ظل الحظر متمثلاً في بعض الواني ذات الاستراتيچية مثل میناء 
الإسكندرية, والذي يصفه لنا الرحالة «جيلبرت دي لانوی» الذي زارها سنة ۱۶۲۱م» 
من أن الميتاء الجديد بها كان مفتوحا أمام سفن الغرب الاوربي السیحی, بینما الیتاء 
القديم كان مخصصا لاستخدامات المسلمين فقط(۲. كما ظل هذا الحظر آیضا على 
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الام الخرضي الدى بقع عند قن فرج ركد من انو سيد فرت السلطابت المملوكية 
علي الحجاج الغربیین وكذلك التحان المسلنين أن تهيطوا في رشيد قبل الوصول إلى 
ذلك الميتاء» ومن هناك يستأجرون الدواب لحملهم خلال الأربعين ميلاً التي تقع بين 
رشيد وا لاسکندریة(۳. 


علي أن وجه الاهمية في کتابات هولاء الرحالة آنها حوت الکثیر من العلومات 
الطزيقة: والتی بدت غزيية وجذيرة بالتسمیل امام اعیتهم: بمكس سا را گشير من 
المؤرخين المسلمين أمرًا عاديا ومالوقا غير جدير بالتسجیل, ومن ثم جات كتابات هؤلاء 
الرحالة لتمدنا بكثير من العلومات عن أحوال القاهرة في تلك الفترة. والتي ستساعدنا 
بلا شك لإلقاء بعض الضوء على الجوانب المختلفة من حياة المدينةء كذلك يجب ألا يغرب 
عن بالنا أن ما أشار إليه كثير من هؤلاء الرحالة ريما كان مجرد إشارات عابرة في 
حاجة إلي توضیع, وهو ما يفرض علينا بالضرورة الاستعانة ببعض المصادر العربية 
المعاصرة لتفسير تلك الإشارات العابرة حتي تكتمل الصورة. كما تجدر الإشارة أيضنًا 
إلى أنه ليس الهدف من هذا البحث هو دراسة مدينة القاهرة من ناحية جغرافية 
أن اريخ أ دو غراف أو اجتماعنة: تقد ما تن را غا فيها نة مجر عن 
كل هذه الجوانب المختلفة. ومع هذا ونظرا لطبيعة البحث فسوف نقسم مشاهدات هؤلاء 
الرحالة إلي نوعين من المشاهدات هما 


١‏ - مشاهدات اجتماعية 
وسائل التسلية والترفيه 

من خلال مشاهدات الرحالة طوال القرنين الرابع عشر والخامس عشر نستطيع 
أن ندرك أن سكان القاهرة كان لهم ولع خاص بوسائل التسلية الختلفة» ومن الطبیعی 


أن تختلف هذه الوسائل باختلاف أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية. فقد روي لنا 
الرحالة فيلكس فايري والذي زار المدينة ۱۶۸۲: أن منزل كبير التراجمة كان يحتوي 
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علي مجموعات من الطیور والحیوانات النادرة. سواء الاليفة أم التوحشة. مثل: النعام 
والببغاوات والاسود والدببة» كل هذا في فناء المنزل» كما شاهد بعض الصریین یقومون 
في منزله ببعض الألعاب السلية والحیل مستخدمین الدببة والزراف والاسود في أداء 
ألعابهمء وهو ما يشبه إلي حد كبير بعض ألعاب السيرك في عصرنا الحديث!؛"). 
ومهما قيل عن أن هذا المنزل كان معدا لاستضافة الرحالة الأجانب والحجاج الغربيين. 
وريما كان الهدف من ذلك هو تسليتهم, إلا أنه من الثابت أن كبير التراجمة كان کثیرا 
ما يستضيف كبار الأمراء والتجار والأعيان في منزله أيضاء خاصة عقب عودته من 
رحلة إلي الخارج حيث يقيم الولائم وفي الختام يسمح لكثير من العامة بالدخول وتناول 
ما يتبقي منها حسبما يؤكد لنا الرحالة مارتين بوم جارتن!*"). 

كما يحدثنا كثير من الرحالة عن رؤيتهم لبعض الحيوانات التي اعتبروها غريبة 
في ذلك العصر حيث لم يالفوا رؤيتها لديهم في الغرب الأوربى, مثل: الزراف والفيلة 
والثيران الهنديةء ويبدو أنه كانت تخصص كثير من الأماكن في الدينة كي توضع فيها 
هذه الحیوانات» بما يشبه حدائق الحيوان في وقتنا الحالى؛ أو في بعض الدور التابعة 
لبعض الأمراء القيام برعايتها وخدمتها. فضلاً عن تدريبها علي القيام ببعض الألعاب 
السلية وكثيرًا ما كان الناس يتوجهون لزيارة تلك الأماكن الفرحة والتسلية ولقضاء 
بعض الأوقات المتعة. كذلك يبدو أن السلطات المملوكية قد حرصت على السماح لكل 
الرحالة الأجانب بزيارة تلك الأماكن. فالرحالة بيرو طافور يذكر لنا: أنه عقب زيارته 
للأهرامات «فلما كان اليوم التالي ذهبنا لمشاهدة المكان الذي يحتفظون فيه بالفيلة 
فرأينا منها سبعة... ويظهر أن هذه الحيوانات ذكية جداء فهي مدربة علي القيام بالحيل 
والالعاب» وتعمد في بعض الأحيان الي ملء خراطيمها بالماء وترش به أي شىء أرادت: 
كما آنها تلعب الا وتقذفه في الچو ثم تمسكه؛ كما تقوم بالعاب أخرى. وإذا كان 
الجو حارا أخذها القوم عند ابتلاج الفجر ودفعوها إلي النهر لتبترد وإلا عجزت عن 
كبح جماح نفسهاء وجلدها سميك جداء وإذا جرحت وضعوها حيث يشرق القمر عليها 
فتبراً في اليوم التالى. ويحمل سانقوها شوكة حديدية مثبتة إلي مدراة يضربونها بها 
خلف آذنهاء ویوجهونها أني أرادوا.... )۲٩(‏ 
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صيد التماسیح : 


كذلك استرعى انتباه كثير من الرحالة ولع أهل القاهرة بصيد التماسيح من نهر 
النیل, ومن المؤكد أن كثرة التماسيح في النهر آنذاك هي التي شجعتهم علي ممارسة 
تلك الهواية. فضلاً عن الفوائد الاقتصادية التي كانوا يحصلون عليها من وراء صيد 
هذه الحيوانات, والتي يذكر الرحالة فيلكس فابري بعضها بقوله: «أنه كان يصنع كريم 
خاص للوجه من روث التمساح, والذي تستخدمه النساء بكثرة لإزالة تجاعيد الوجه 
ولتحسين البشرة كذلك كان يستخدم جلده الغالي الثمن في أغراض عديدة...» (۳). 

كذلك يذكر لنا القريزي بعض الاستخدامات الطبية التي كانت معروفة وشائعة في 
ذلك العصرء والتي ربما شجعت علي كثرة اصطياد تلك التماسيح حيث يقول: «.. وإذا 
عض التمساح إنسانًا. فوضع علي العضة شحم التمساح» برأ من ساعته.. ومرارته 
يكتحل بها للبياض في العين فيذهبه.. وزبل التمساح يزيل البياض من العين الحديث 
والقدیم. وإن قلعت عيناه وهو حي وعلق علي من به جذام أوقفه.. وشحمه إذا قطر بعد 
أن يذاب في الأذن الوجعة نقعهاء وإن أدمن تقطيره في الأذن نفع من الصممء وإذا 
دهن به صاحب حمي الربع سكنت عنه...» هذا إلي جانب بعض الاستخدامات الأخري 
خاصة لعلاج بعض الأمراض التناسلية لدي الرجال(). 

أما الرحالة بيرو طافور فيحدتنا عن طريقة صيد هذه التماسيح بقوله: «فإن أراد 
أحد قتلها استل حربة تنتهي بسهم ذي شوكات تنغرز في اللحم إذا دخلته وتمسك به, 
ويربط طرف الحرية الآخر بحبل يبلغ طوله ما بين مائة وخمسين قامةء فإذا قارب 
الصائدون الحيوان ضربوه تحت ضلوعه وهي النقطة الوحيدة المكشوفة التي فيها 
هلاکه, فينغرز فيها الحدید» حين إذ يشدون عليه الحبل شدًا عنيفًاء فلا يكاد وإذ 
الحيوان يحس بالإصابة حتي ینفلت إلي الماء فينهكه الحبل حتي تنحل قواه؛ حين إِذ 
يسحبونه إلي الشاطئ ويحملونه ويسيرون به في المدينة يلتمسون الصدقات, شأنهم في 
ذلك شأن أهل قشتالة حين يقتلون أحد الذئاب... ). 0 
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كذلك استخدم أهل القاهرة كثيرا من آنوا ع الحیوانات بعد تدریبها علي الاتیان 
بکثیر من الحرکات والالعاب المسلية المضحكة؛ وکانت تخصص بعض الأماکن التي 
يتجمع فیها الناس واللاعبون والحواة مدربو الحیوان مثل الأزبكية ومیدان القلعة 
وغیرهما من الأماکن, ویبدو أن هذه الحیوانات كانت معروفة لدي الرحالة الغربيين لذا 
لم يتحدثوا عنهاء إلا أن الصادر العربية تشير إلي بعض الحیوانات التي استخدمت 
في وسائل التسلية آنذاك» فالرحالة الفربي العياشي الذي زار المدينة عام ٩۰۷‏ 
يصف لنا ما رآه خارج القلعة بقوله: «... وهناك خلق من المصريين يلعبون في سائر 
الأيام كأنواع المشعوذين وأصحاب القرود» ومن ضاهاهم من أصحاب اللعب بانوا ع 
الحيوانات: كالاب والحمير والتيوس والكلاب... وبالجملة فأهل مصر لهم ذكاء زاید. 
وحيل غريبة» قد سخر لهم أنواع الحیوانات» فقليل من أصناف الحيوانات ما لا يوجد 
عندهم مرا( 

كذلك كان نهر النیل من الأماکن الفضلة لدي أهل القاهرة کبارا وصغارا لقضاء 
بعض الأوقات في النزهة والتسلية خاصة في فصل الصیف. فعادة ما یخرج الکبار 
للتمتع بالحدائق والاشجار والحشانش والازهار علي شواطئه أو لاستئجار بعض 
القوارب. ویبدو أن آهم الضواحي التي كانت تطل علي النیل آنذاك والتي جذبت 
الکثیرین من سکان المدينة هما ضاحيتي بولاق ومصر العتيقة لكثرة ما بهما من حدائق 
ويساتين مطلة علي النیل, فضلاً عن کونهما من الاماکن التي يقصدها كثير من 
السلاطین وکبار الأمراء والذین یمتلکون آعدادا كبيرة من القوارب والسفن الزدانة 
والتي تتناسب مع مکانتهم. فضلاً عن الأعداد الكبيرة من التجار والاعیان الذین 
یخرجون في الواسم والناسبات إلى النیل في قواربهم الختلفة والتي كانت تملأ سطح 
النیل باکمله(۲. آما الصغار فحسبما يروي لنا الرحالة فریسکو بالدي يبدو أنه كانت 
لهم وسائلهم الخاصة للاستمتاع بقضاء بعض الاوقات علي شاطی النهر حیث يروي 
أنه شاهد عددا كبيرًا من البنين والبنات واقفین علي شاطی النهر والذین کانوا یطلبون 
من کل من یبحر أن يلقي ببعض حبات اللیمون في الاء. حیث یتسابق هؤلاء الاطفال 
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بعض الوقت في مرح وسرور"). 


تربية الطیور واستخدامانها : 


ومن الأشیاء التي لفتت آنظار بعض الرحالة في القاهرة وجود آعداد كبيرة 
من طائر الحمام. فيروي لنا الرحالة ,سیجولی»: أن أول ما استرعي انتباهه وجود 
أعداد ضخمة منه, وهو یعیش في منازل وقي کل شباك من شبابيك منازل القاهرة, 
فليس هناك شبٌّاك الا وتجد به عشًا لهذه الطیور. كما جرت عادة السلمین ألا 
یصیدونها لأنهم لا یاکلون لحومها. كذلك یعتقدون أنه من الإثم العظیم إيذاء تلك 
الطيور, لأنها لا تضر أحدًا ولذا فهي كثيرة العدد(۳. والحقيقة أنه لم يذكر لنا السبب 
في تربية تلك الاعداد الكبيرة منهاء كذلك لم آجد في کثیر من الصادر العاصرة 
ما يفيد إقبال الناس علي أكل الحمام في تلك الفترة سواء أهل القاهرة أم حكّامها من 
سلاطين وأمراء الماليك(*"). كذلك لم نسمع عند أحد الرحالة وخاصة الذين تحدثوا عن 
أنوا ع الأطعمة التي شاهدوها وخاصة من الطيور من ذكر الحمام كما يرجح أن تربية 
الحمام بهذه الكثرة كان لأغراض أخري غير الأكل. ويفسر لنا القريزي السبب في ذلك 
وهو قيام بعض سكان القاهرة يبناء ما يسمي «بالغية» فوق أعلي منازلهم. حيث 
يقومون بإطلاق أسراب الحمام منها والتمتع بمتظرها وهي تحوم في السماء في 
مجموعات كبيرة فوق التازل, وخاصة قبيل الغروب في أحياء القاهرة القديمة مثل: حي 
الجمالية والسيدة زينب والقلعة وغيرها من الاحیاء, بل يذكر لنا أن بعض السلاطين 
صار یجتمع, «ومطيري الحمام. فكان يقف معهم يراهن علي الطير الفلاني والطيرة 
الفلانية... 9'). هذا إلي جانب كثرة استخدام أنواع الحمام الزاجل في المراسلات لدي 
سلاطين الماليك» وكانت بعض أققاص هذا النوع من الحمام تلازم السلاطين حتي في 
رحلات صيدهم ونزهاتهم. ويذكر لنا الرحالة الالاني شيلتبرجر كيفية تدريب هذا النوع 
من الحمام لاستخدامه بقوله: أن أول خطوة كان يتم اتخاذها بوضع ذكر وأنثى من 
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هذا النوع معا في قفص واحد., وتتم إضافة السکر لطعامهما, وبعد فترة مناسبة يتم 
إخراج الذکر» وعلیه علامة تحدد سکنه وموطنه, ثم يتم وضعه في قفص منعزلاً» بعیدا 
عن الاناث ومنعه كذلك من وضع السکر فى طعامه. كل هذا حتی تکون لدیه الرغبة فى 
العودة باقصي سرعة ممكنة للمکان الذي كان يعيش فيه من قبل وحيث تم تدریبه(۳" 

وتجدر الإشارة إلي أن الاهتمام بتربية الطيور لم يكن قاصرا علي أنواع الحمام 
فقط. بل تعداه إلي أنواع آخري من الطيور مثل القماري والهزازات والشحارير 
والبيغاوات والسمان وغيرهاء وتنافس كثير من الناس علي اقتنائها حتي كان يطلق 
عليهم «غواة طيور المسموع ...» والذين بلغ بهم الترف أن یتانقوا في أقفاصها وتغالوا 
في أثمانها حيث نسمع: «أنه بيع طائر من السمان بألف درهم فضة عنها يومئذ نحو 
الخمسين دیتار| من الذهب كل ذلك لإعجابهم بصوته"" ومما شجع على تلك الهواية 
أن كثيرًا بن لظيو الحشينة سوت كانت مهن فى مع واه اش 
بحيث يحمل منها إلي البلدان الاخري في الشرق والغرب(۳۹. ۱ 

وإلي جانب استخدام بعض هذه الطیور في الناقرة والمقامرة كما سبقت الاشارة 
بذلك. فان بعض الأشخاص استخدموا بعضا من الطیور في معرفة الطالع. حیث كان 
یفترش بعض ما یمکن تسمیتهم «بالنجمین» الأرض في حدائق الأزبكية لیکشفوا عن 
الطالع لاحد الأشخاص باستخدام الطيرء وکان علي من يرغب أن يقرأ آحدهم له طالعه 
أن يعطي الطیر بعض النقود «الفلوس» فیلتقطها الطائر بمنقاره, وبعد أن يودع البلغ 
في صندوق صغيرء يلتقط ورقة کتب فیها الطالع؛ وكثيرًا ما یکون مخیبا للآمال". 

كذلك تجب الاشارة إلى أن سکان القاهرة اهتموا بالتفریخ الصناعی, وکانت 
مهارتهم فيه حديث السیاح الذين زاروا القاهرة طوال الفترة التي نتحدث عنهاء فهم لم 
یکتفوا بالتفریخ الطبيعي العروف في سائر البلاد. بل استعاضوا عن ترقید الطیور 
لتفريخ بالطريقة الطبيعية العروفة بطريقة آخري صناعية, ولا تختلف الکتاکیت التي 
یحصلون علیها بهذه الطريقة الطبيعية في شىء آبدا, وجدير بالذکر أن هذه الطريقة قد 


118 


توارژوها عبر جیال» حیث كانت شائعة لدي قدماء الصریین( *۲. ولقد جذبت معامل 
التفريخ هذه أو معامل «ترقید الفروج» كما كان یطلق علیها في ذلك العصر انتباه کثیر 
من الرحالة. حيث اعتادت نساء المدينة أن يخضيرن إلي تلك المعافل ها لديهن من بيش 
الدجاج والبط والأوز» حيث یوضع ذلك البيض في أفران خاصة يعملون علي جعلها 
دائمًا موقدة. حيث يقومون بتغطية البيض بروث البهانم. ثم تحضر النساء بعد ثلاثة 
أسابيع أو شهر ويتسلمن الفراریج» ويقمن بتربيتها من جديدء ثم يحضرن بيضها بعد 
ذلك لنفس الغرض, ولهذا فان البلاد مليئة بالدجاج والاوز والبطء!' ') ويبدى أن هذه 
المعامل كانت موجودة بكثرة فى النطقة الواقعة بين القاهرة و «مصر العتيقة» حسبما 
يردي الرحالة بيلوتى الکریتی !9؟). أما الرحالة فيلكس فابري فيروي: أنه عندما اتجه 
هو ومجموعة من الحجاج الالان الذين كانوا بصحبته إلي هذه النطقة. عرفوا بوجود 
معمل للتفريخ وطلبوا زيارة هذا المكان وإن كان الحظ لم يحالفهم لأن الوقت لم يكن 
أوان التفریخ» وعندما اقتربوا من المكان حضر إليهم أحد الرجال المسنين من المسلمين 
وأخبرهم أن الوقت وقت راحة وأنه في شهور الصيف يُحضرن النساء البیض إلى ذلك 
المعمل وكان يشترط فيه أن يكون جيدًا وطازجاء وهذا المعمل كان عبارة عن طابقین, 
في الطابق العلوي كان يتم وضع البيض في فتحات صغيرة مستديرة الشکل, ويغطي 
جيدًا بالروث - وهنا تجدر الإشارة إلي أن استخدام روث البهائم من الناحية 
البكتريولوجية يؤدي إلي رقع درجة حرارة البيض نتيجة للتخمرات البكتيريةء وريما قد 
توصل الناس آنذاك إلي ذلك عن طريق الممارسة - كما يذكر أنه في الطابق السفلي 
بن افو كان پوس به السرائ ترجه فى اترا نحي يعمل كل من الزوت 
والنيران مع حرارة جو البلاد علي تفريخ ذلك البیض, وفي نهاية فترة تتراوح ما بين 
اثني عشر يوما وخمسة عشر یوم تخرج الكتاكيت والتي يتم تسليمها لإحدي السيدات 
لترعاها وتغذيهاء ثم تتم المناداة بأنه تم الفقس وسيتم تفريغ المعمل مما به في يوم 
محدد؛ حيث تأتي النساء لتسلم ما لهن من کتاکیت!"*) ويؤكد لنا السيوطي أن العمل 
كان يتم في هذه المعامل وفق أساليب وخبرة ودراية فائقة حيث يقول: «... ويعمل بها 
البيض بصتعة, ويوقد بنار يحاكي نار الطبيعة في حضانة دجاج البیض... ,(**) 
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والحقيقة أنه لم تذکر لنا الصادر العاصرة كيفية محاسبة أصحاب البیض, فهل كان 
يتم الاحتفاظ بعدد من الکتاکیت لصاحب العمل لتفطية النفقات كما هو متبع منذ 
القدم(۹*) أم كان يتم تحصیل بعض الاموال نقدا نظیر ذلك. 


بعض عادات أهل القاهرة : 


ومن الشاهدات الطريفة ما ارتبط ببعض عادات أهل القاهرة وحیاتهم اليومية 
حيث جرت عادة الناس ألا یطبخوا طعامهم في منازلهم» وإنما یحصلون على کل ما 
تشتهیه الأنفس من الأسواق لدي الطبأخين الذين یقومون بإعداد كثير من الاطعمة ليلا 
ونهارًا في أواني كبيرة من النحاس, وقد بلغ عدد المطابخ أكثر من أريعين ألف 
مطبخ(*) بالإضافة إلي ما يرويه لنا الرحالة بيرو طافور: «من أنه كان لكل حاجة 
تجارها في الشوارع یسالون عما إذا كان ثمة من يحتاج إليهم؛ حتي أن الطباخين 
لیغدون جيئة وذهابا حاملین الواقد والنيران وأطباق الحشي العدة للبيع» علي حين 
تري سواهم حاملین صحاف الفاکهق(۲*). 


والحقيقة أنه وجد في ذلك العصر نوعان من الطاعم: الطابخ التي كان الطباخون 
تخبون فیها الاطعمة التي یبیعونها لحسابهم. وحوانیت «الشرائحیین». أى الشرائحية 
«والتي كان الناس پرسلون إليها ما يريدون طهیه من لحوم وخضروات وغيرهاء ویقوم 
الشرانحية بطهیها بعد خلطها بالتوابل وغيرهاء ثم پرسلونها مع صبيانهم إلي النازل 
في قدور مفطاة. وذلك مقابل أجر معین یأخذونه من زبائنهم(*) هذا إلي جانب وجود 
کثیر من الباعة الذين کانوا یفترشون الارض في الشوارع والاسواق» وبچوار الجوامع 
وأمامهم شتي صنوف الطعام التي یبیعونها للناس(*. أما الخبزء فكان منه ما يباع 
جاهزا في الاسواق, ومنه ما یعجن في البیوت ثم پرسل إلي الأفران: كما كان بعض 
الناس یخبزون في الفرن مشاهرة, علي حين كان البعض الآخر یدفع نقدًا في کل مرة. 
والجدیر بالذکر أن «الخباز» في ذلك العصر كان يعني من يصنع الخبز لبیعه في 
السوقء أما «الفران»: فهو الذي یخبز الخبر الخاص بالبیوت لقاء جر معین(۰*). 
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ومن عادات أهل القاهرة ما ارتبط بشهر رمضان خاصة فى اللیل حیث یصف لنا 
الرحالة «فیلکس فابری» آن الناس في كل مکان في القاهرة قد خرجوا ومعهم العدید 
من الصابیح والقنادیل والشموع. كما لو كان العالم كله في احتفال مهیپ, ولم يكن 
هذا الموكب في أحد شوارع القاهرة فقط بل في كل شوارع الدینة(؟ والقريزي في 
حدیثه عن سوق الشماعین الذي كان يشهد رواجا هائلاً في رمضان یعرض لنا وصفا 
رائعا لأنواع الاضاءة التي كانت تتم في القاهرة من «شموع موكبية» ودفانوسیة» و 
«طوافات» ومن الشمع الذي يُحمل علي عجل ویبلغ وزن الواحدة منها القنطار وما فوق 
کل ذلك يوصف مواکب الصبیان لصلاة التراویح ويما يعكس لنا مدي ثراء الناس في 
القرن الرابع عشر وحتی منتصف القرن الخامس عشر. إلا أنه یلاحظ أن كثيرًا من 
مظاهر هذا الثراء تلاشت بسبب ما ألم بالبلاد من آزمات اقتصادية وأويئة وطواعین 
وما نجم عنها من آثار اقتصادية. وخیر ما نستشهد به علي ذلك قول القريزي نفسه: 
«وقد تلاشي الحال .. بفقر الناس وعجزهم ۱2 

آما عن عملية «التسحیر» فيروي لنا الرحالة «سیجولی»: أنه شاهد السحراتي 
والذي أعتقد أنه آحد رجال الدين السلمین» حيث كان يمر ثلاث مرات في الشوارع ليلاً 
ومعه طيلة يدق عليهاء مناديا الناس بأسمائهم كي ينهضوا من نومهم. ویتناولوا 
سحورهم, كذلك يروي: بأن الطباخين طوال شهر رمضان يبقون في محلاتهم طوال 
الليل كي يبيعوا اللحوم وكل ما تشتهيه الأنفس. 

ومن العادات الطريفة والتي تعكس لنا مدي ثراء أهل القاهرة وبخاصة في القرن 
الرابع عشر الیلادی» ما يرويه لنا الرحالة سیجولی» حيث يؤكد لنا أن أهل القاهرة 
رجالاً ونساءًا كان لهم ولع خاص باستخدام الطيب من الروائح» حيث يذكر: أنه التقي 
مع أحد تجار الفرنج من مدينة كانديا 080413 والمقيم بالقاهرة, والذي أخبره شيئا 
عجيبًا حقاء من: أن الرجال والنساء في القاهرة ينفقون في اليوم الواحد في شراء 
الأعشاب العطرية والورود التي يضعونها علي صدورهم» وفي شراء المسك وماء الورد 


وبعض أنواع الزينة التي يستخدمونها ثلاثمائة بيزنت ذهبًا أي ثلاثمائة دينار 
ذهب ("). 


بعض طرق معالجة الأمراض : 

كذلك يذكر لنا بعض الرحالة بعضًا من العادات التعلقة بشفاء بعض الأمراض 
التي عرفها أهل القاهرة: من ذلك أنه جرت العادة لدي کثیر منهم في حالة شعوره 
بتعب أو مرض أن یتوجه إلي شجرة الجمیز التي آوي إليها السیح بالطرية وینام 
بداخلها قليلا فيشفي مما به من آلام. وذلك لاعتقادهم الکبیر في قدرتها علي الشفاء 
وبرکتها(**۲. فضلاً عن أن حديقة البلسم الزروع بجوارها والتي كان السلطان یستأثر 
بانتاجه, حيث بستخدم في علاج کثیر من الأمراض: مثل اضطرابات الجهاز التنفسي 
وآمراض الأنفء واللمباجوء وآلام الفاصل, بینما كان الغربيون یستخدمونه علي نطاق 
واسع في علاج الصداع والتسمم وغیره(**. فضلاً عما يرويه الرحالة اليهودي موشلام 
بن مناحم الفولتيري من أن أهل القاهرة کانوا علي دراية بمعالجة الاصابات الناجمة 
عن بعض الحشرات» حيث نصحوه عندما عزم علي زيارة بيت القدس أن يأخذ معه 
بعض اللیمون» حیث ستخرج عليه أسراب من حشرات موجودة في رمال الصحراء 
منها حشرة تسمي «قملة فرعون» والتي يبلغ طول الواحدة منها ضعف طول الذيابة, 
لونها آحمر ولا علاج للدغتها غير عصير اللیمون الذي یمنع الجروح من أن تتقیح, ولولا 
عمله بنصيحة بعض أهل القاهرة لعاني كثيرًا من هذه الحشرة(۱*. 

ومن العادات ما ارتبط بالأفراح وحفلات الزواج وما يرويه لنا الرحالة سیجولی» 
حیث یصف عرسًا لدي السلمین بالقاهرة فیقول: في الليلة التي تسبق القران فان 
كثيرا من الحمالين يذهبون إلي منزل العروس حیث يرسل العریس - حسب إمكانياته 
- إلي منزل الزوجية شخصا يحمل السریر وأواني وأباريق دمشقية الصنع. وهي في 
الحقيقة من أجمل ما يصنع في العالم. وشخصا آخر يحمل الکتان, وأخر يحمل 
صتادیق الثياب جميلة الصنع. بحسب مكانة العروس, كما يذهب الحمالون محملین 
بالاثاث. وفي اللیل تتجمع کل النساء من الاقارب والجیران في منزل العروس, ویقمن 
بخلع ملابسها ویجعلنها تدور في وسطهن. حیث تقوم کثیر من النساء بتجمیلها 
وتزيينها, حیث ينقشن كثيرا من أشكال الزينة لهاء ثم يقمن بالباسها أجمل الثياب ذات 
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الالوان الخلابة» والتي تختلف من امرأة لأخري بحسب مکانتها ومكانة العریس, وعادة 
ما ترتدي العروس سبع حلل في تلك الليلة من القطن الابیض, والذي یعتبر من جمل 
قطان العالم وأحسنهاء وکانت هذه الحلل تبدو وكأنها من الحریر الابیض الناصع. 
ثم يذهبن معها إلي منزل الزوجية, حیث تأخذ العروس سيفًا معقوفًا جيد الحد. تعطیه 
للعریس, ثم E:‏ من غمده وتسلمه له. وفي إحدى القاعات القسيحة بالنزل عادة 
ما یوجد سرير مكون من ست أ ثمان حواشي واحدة فوق الآخری. ومغطي بمفرش 
جميل من الحرير. تجلس عليه العروس وتلتف حولها النساء بالرقص واحدة تلو 
الأخری» وقبل أن ترقص الواحدة منهن» تتجه نحو العروس وتقدم لها يعض الهدايا 
بحسب مقدرتهاء وعادة ما تكون بعض البالغ النقدية أو إحدي الهدايا الذهبية كقرط 
أو عقد أو خلافه؛ وتقوم بوضعه علي جبهة العروس ثم تبدأ في الرقص, وتأخذ العروس 
هذه الهدية وتضعها في إناء مجاور لها وعندما تنتهي واحدة من رقصها تقوم أخري 
وهكذا"). إلا أن القريزي في حديثه عن سوق «الكفتيين» يعطينا صورة واضحة 
لشوار أو جهاز العروس حسب مصطلحنا الحديث في ذلك العصر والذي يدل علي مدي 
ثراء أهل القاهرة بوجه خاص طوال القرن الرابع عشر وحتي منتصف القرن الخامس 
عشرء كما أنة يشو الي حدوث بعض التفیرات فى هذا «الشوار» بما يقفيد سوء 
الأحوال الاقتصادية التي أخذت تمر بها مصر بوجه عام منذ منتصف القرن الخامس 
عشر أو التي ظهرت آثارها بوضوح في تلك الفترة(. 

ومن الاحتفالات العائلية التي لفتت أنظار بعض الرحالة ما كان يقام بمناسبة 
ختان أحد الاطفال. حيث يذكر لنا الرحالة «مارتن بوم جارتن» أنه شاهد بعض 
السكان وهم يحتقلون بإحدي الناسبات وهم یرقصون, وكان هناك حشد كبير منهم, 
وهم وقوف فيما عدا واحد فقط كان جالسا علي ظهر حصان في وسطهم ويذلك فهو 
یعلو الجميع؛ وعندما استفسر عن ذلك أخبروه أن هذا الشخص قد تم ختانه ذلك اليوم 
وأن الناس يحتفلون به بهذه الناسبة» ويذكر أن المصريين مثلهم مثل باقي المسلمين لا 
بد وأن يختتنوا قبل أن يصل الواحد منهم سن الثالثة عشر من عمره؛ وفقًا للشريعة 
الاسلامیة(؟؟. 
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كذلك يذكر لنا الأب «سوریانو» بعضا من عادات أهل القاهرة الخاصة بزيارة 
القبور حیث اعتادت النساء أن تذهب إلي القابر حاملة معهن الریحان والزهور ویقمن 
بوضعها حول القبور مساء يوم الخمیس أو ظهر يوم الجمعة!۲). كما يذكر لنا الرحالة 
«بوم جاتن»: أن سکان الدينة اعتادوا في أحزانهم أن بلطخوا أنفسهم بالروث والقذارة 
عندما ييكون موتاهم. کذلك جرت عادتهم آن یدفنوا موتاهم اما داخل بعض النازل 
أو في المقابرل''). والحقيقة أننا لم نسمع في الصادر الختلفة بمثل هذا التعمیم, 
فالمعروف أن النساء كن يقمن بتلك الأعمال لإظهار حزنهن» وهي عادة لم تزل حتي الآن 
تشاهد عند قلة من التاس, أما ما ذكره عن دفن الموتى فى المنازل فريما يقصد بذلك 
دفن بعض الموتي في القباب أو الربط والخوانق أو الزوايا التي كانت تخصص 
للصوفيةء ويدفن فيها واقف المبني الذي كان يشترط أن يقوم الصوفي بتلاوة بعض 
آيات القرآن وإهدائها لروح الواقف. 


فيضان النيل: 


ومما استرعي انتباه بعض الرحالة الكيفية التي كان يتم بها المناداة علي زيادة 
نهر النيل حيث كان يخرج عدة من الخيّالة يرفعون الأعلام فوق أکتافهم. ويتجهون نحو 
مقياس النيل عند جزيرة الروضة لمعرفة مقدار الزيادة» ثم يسيرون خلال شوارع المدينة 
معلنين عن الزيادة ذلك أثناء موسم الفیضان, وعندما يصل منسوب المياه إلي المستوي 
المطلوب لري الاراضی, كان يقام احتفال كبير بهذه الناسبة(""). وجدير بالذكر أن 
هؤلاء الخيّالة هم الذين أطلقت عليهم المصادر العربية اسم «مناديو البحر» والذي كان 
واجبهم الأساسي نقل أخبار زيادة النهر اليومية أثناء موسم الفيضان إلي عامة 
الناس("). حيث جرت العادة أن يؤخذ قاع النهر في السادس والعشرين من شهر 
بؤونةء ثم يقوم صاحب المقياس بقياس مقدار الزيادة عصر كل يوم بعد ذلك» وفي 
الصباح يخرج المنادون يعلنون مقدار زيادة النهر بالأصابع فقط دون التصريح بعدد 
الأزرع(14) وذلك لعدم بث الخوف والهلع وخاصة إذا كان النهر ناقصا, في نفس الوقت 
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یقوم صاحب القیاس بکتابة بعض الرقاع إلي أعيان الدولة بمقدار الزيادة في ذلك 
الیوم من الشهر العربي موافقته من الشهر القبطی, وعدد الأذرع التي وصلت إليها 
الزيادة» وحين یکمل النهر ستة عشر ذراعا وهي علامة الوفاء يبدأ «منادیو البحر» في 
التصریع بعدد الأذرع» كما كانت تحيط باحتفالات وفاء التیل, وکسر الخلیج کل مظاهر 
الفخامة والعظمة التي ميزت تلك الفترة. بحيث تکون ليلة وفاء النیل من الليالي العظيمة . 
بمصر والقاهرة. ویوقد فیها الأهالي القنادیل والشموع ویتحول ليل القاهرة الي نهار 
من كثرة الاضواء(۲۹). 


المشاهدات : 


ويروي لنا الرحالة اليهودي موشلام بن مناحم الفولتيري بعضا من عادات أهل 
الذمة خاصة الیهود حیث یقول: وعندما يريدون إظهار نوع من التکریم لاي شخص 
فإنهم یحضرون بعض النبیذ القوی. وعليك أن تشرب مرتين قبل أن یقدموا لك أي شئ 
لتاکله من الفاكهة؛ كما إنه عليك أن تشرب في صحة کل الوجودین حولك, وکل واحد 
یشرب یقول لجاره في صحتك ويأخذ حبة فاكهة ویضعها في يده ویقول له «بالهناء 
والشفاء» ویقوم کل الحاضرین بهذا العمل بالتناوب» وعلي الواحد منا أن ينتظر نحو 
الساعتین قبل أن یتناول الطعام» وإذا لم تشرب معهم اعتبروا ذلك إهانة للمضیفی(*) 
كذلك یذکر الرحالة اليهودي عوبدیا والذي وجد في القاهرة حوالي سبعمانة عائلة 
يهودية أن من عادة الیهود أن یظهروا آنهم فقراء في البلاد. وهم بتجولون کشحاذین. 
یتواضعون آمام السلمین» وهم لیسوا کرماء بالرغم مما لدیهم من ممتلکات كثيرة وقطع 
الذهپ("). 

آما الرحالة «بیلوتی» فیحدثنا عن طبائع سکان القاهرة بوجه عام فیقول: وهنا 
يجب أن يذكر ما یتصف به سکان القاهرة من دمائة الخلق» والتي تتجلي في تعاملهم 
بعضهم مع بعض بطريقة حسنة, كما يؤكد أن الطبيعة قد أثرت في سلوکیات وأخلاق 
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السکان, فهم یمیلون دائما إلي السالة والموادعة ویبتعدون عن العنف. وهم علي جانب 
کبیر من الظرف معتدلون في كل شىء» خاصة في مساکنهم. ولیسوا شديدي الاتفعال 
والتاثر» كما آنهم یتعاملون بتعاطف شدید وحرارة مع من بقابلهم. وهم في رقتهم 
وعذوبتهم مثل الاء السلسبیل, لذا فهم یعیشون في سعادة یفتقدها الکثیرون(۲). ويؤكد 
لنا الرحالة «فریسکو بالدی» ما سبق وذکره «بیلوتی» عن سکان القاهرة بقوله: وأحيانا 
یتشاجرون - یقصد الرجال - ولدرجة أنه يبدو لك آنهم علي وشك أن یمزقوا بعضهم 
بعضا |رباء ولکن عندما ينادي أي شخص قائلا: «استخقروا الله» ففي الحال تتفض 
المشاجرة وکان شین لم یکن(*). ۱ 


ومن الأشياء التي لفتت أنظار كثير من الرحالة في تلك الفترة كثرة أعداد الأسري 
والعبيد والجواري في القاهرة؛ وقد دهش كثير منهم عند مشاهدته لأسواق العبيد في 
القاهرة والتي خصص البعض منها للعبید السود والاخري للييض» وشاهدوا كيفية 
اختبار العبد منهم لعرفة قدرته علي الکلام والسمع والإيصارء كما كان يتم خلع 
ملایسه لفحص ما قد یوجد به من عيوب جسمانية, كذلك كان يتم إجباره علي الشي 
أى الجري أو الانحناء» ثم بعد ذلك تتم عملية المساومة بين اللشتري والبائع حول سعر 
العبد. وعندما يتم بيع أحدهم ويستعد للانتقال مع مشتريه فعادةٌ ما تحدث بعض 
الصيحات والبكاء من بعض العبيد الآخرین(۰" بينما يذكر البعض الآخر من الرحالة 
أنه كانت تراعي في عمليات البيع أن يكون الزوج مع زوجته والأم مع أولادها 
غالب(۲۱). إلا أننا ترج أن يكون مثل هذا الاستثناء من الحالات النادرة وكان يخضع 
لمشيئة المشتري أولاً وقبل كل شىء. كذلك تجب الإشارة إلي أن أعداد الأسري بوجه 
خاص أخذت تتزايد بشكل ملحوظ منذ بداية القرن الرابع عشرء حيث يذكر المقريزي: 
أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون أكثر من الأسري من بلاد الأرمن وغيرها وجلبهم 
إلي مصر وأنزل عدة كثيرة منهم بقلعة الجبل» وجماعة أخري بخزانة البنود, 
فملا أولئك خزانة البنود حتي بطّل السجن بهاء وعمّرها السلطان مساكن لهم, 
وتوالدوا بها”), 
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وجدير بالذکر أن هولاء الاسري والخدم والعبید قد لعبوا دورًا خطیرا في حياة 
مجتمع القاهرة في تلك الفترة. فعلي الرغم مما تشير الیه الصادر العاصرة من أنهم 
امج فن تشد رم اقا القاضية الس طن والأمراة. وان نع مدوم 
استخدموا في الدور السلطانية. وفي الإشراف علي تربية الخیول والأون والاغنام 
ورعاية کلاب الف إلا آنهم في الوقت نفسه کانوا آداة مير في الجتمع نفسه, 
فيروي القريزي في حديثه عن الاسري الأرمن آنهم عصروا الخمر وباعوها جهارا. 
واتخنوا عندهم أماكن لاجتماع الناس علي الحرمات. حیث يأتيهم الفسناق من کل 
مکان ویظلون عندهم الأيام علي شرب الخمور ومعاشرة الفجور وا لأحداث. بحیث إذا 
ترکت إحدي النساء آهلها أو زوجهاء أو الجارية موالیها أو الشاب آهله ودخل عند 
الارمن بخزانة البنود. "لا يقدر أن يأخذه منهم» ولو كان من كان ...” (*. ولم يكن 
نشاطهم قاصرا علي ما روجوا له من أمراض اجتماعية خطيرة ممظة في الزنا واللواط 
وشرب الخمرء بل إنهم انضموا إلي عصابات المجرمين وتجار الحشیش(۲۹. 

كذلك وجدت مجموعات من العبید السود التي شكّلت بعض العصابات النظمة, 
والتي یمکن إرجاع السبب في تکوینها إلي سوء الأحوال التي عاش فیها هؤلاء العبید. 
فضلاً عما لقيه البعض منهم من تشجیع من بعض آمراء الماليك أو سائر طبقات 
الجتمع. والتي شکلّت خطراً بهدد العاصمة لكثرة عملیات السلب والنهب التي کانوا 
یقومین بهاء خاضة في القرن القامس عشنر يسبب هنمف السلطة الملوكيةء مما 
شجع هولاء العبید علي الطفیان والخروج عن الطاعةء بحيث لم يعد لأسیادهم علیهم 
سلطة, والاخطر من هذا أن هذه الجماعات أخذت تحمي من ياوي |لیها من العبید 
الهاربین من استیادهم والنین لم كن من السول اسما ن بل لقن فكت بعفن 
جماعات العبید فیما بینها حکومة لها سلطان علي غرار سلطنة الماليك» ولم يكن 
الهدف من ذلك بطبيعة الحال سياسيًاء كما شارك هؤلاء العبید فى الفتن التی قامت بين 
آمراء الماليك بعضهم ویعض, كما أن توراتهم كان یحرکها دائما نقص الطعام؛ 
والتي غالبًا ما كانت تنتهي بعملیات سلب ونهب للمحلات. وحتي مهاجمة حمامات 
النساء. كما آن حالة التوتر بین العبید السود وبین الماليك کانت علي درجة کبيرة. 
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وأدت إلى كثير من العارك التي كانت تحدث في شوارع الدينة بالرغم من أن العبید 
کانوا ممنوعين من حمل الأسلحة(۳). 

كذلك یمکننا القول أن النظام السياسي نفسه كان مسئولاً عن ذلك العنف وتلك 
الجرائم. فکثیر من الامراء استفادوا من خدماتهم. فضلاً عن أن بعضا منهم كان 
یستأجر هؤلاء العبید لصالحهم الخاصة. کذاك كان النظام نقسه مشجعا لهم. حيث 
فرض علیهم أن یدفعوا مقابل ممارستهم لبعض الاعمال مثل بیع الخمور والحشیش 
کثیرا من البالغ التي كان يتم تحصیلها منهم. هذا فضلاً عن أن النشاط الأساسی 
لمثل هذه العصابات هو: أن یژجروا أنقسهم کقوات مساعدة یعتمد علیها راعش 
حروبهم ضد آعدانهم, وفي مقابل العطایا ومن أجل اطلاق آیدیهم في القیام بعملیات 
السلب والنهب في أحياء الدينة وأسواقهاء ونذکر علي سبیل الثال: ما قام به هؤلاء من 
مساعدة للسلطان برقوق من أجل استعادته السلطنة» وقذفهم أعداءه بالحجارة, 
ونهبهم المنازل. وفي مقابل ذلك لقوا کل حماية من السلطان بحیث منم القبض علیهم 
أو معاقبتهم(. بل لقد تطور الأمر بهم في عهد السلطان نفسه إلي فرض نوع من 
الاتاوات علي الأعيان وکبار التجار, إذ جرت العادة أن یفرض زعیم هؤلاء مبلفًا من 
الال علي آحدهم. فإذا رفض دفع ذلك المبلغ» كان عليه أن يتحمل عاقبة ذلك الرفض, 
خاصة في عيد النوروز" حيث ينعدم الأمن لانشغال الجميع بوسائل التسلية والاحتفال 
بتلك الناسية (۲). 


آما عن حياة المرأة ودورها قي الجتمع في تلك الفترة. فإن هژلاء الرحّالة 
باعتبارهم أغراب عن المجتمع» فضلاً عن أن الغالبية منهم لم يمضوا في القاهرة إلا 
فترات وجيزة باستثناء القليل منهم وحتي هذه القلة وإن اختلطت ببعض سكان 
القاهرة» فقد وقفت التقاليد الشرقية حائلاً دون تغلفلهم في حياة الأسر في تلك الفترة, 
لذا اقتصرت ملاحظاتهم علي ما شاهدوه في شوارع المدينة وطرقاتها وأسواقها. وأهم 
ما لفت أنظار هؤلاء الرحالة في المرأة القاهرية: أنها تفننت فى إظهار جمالهاء 
سرض عل الها مف رجا درا أدل علي ذلك مما زوا الرحالة نره 
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طافور من: أنه شاهد عددا كبيرًا من العبید السود الذین تتراوح أعمارهم بين العاشرة 
والثانية عشر یسیرون في الشوار ع وهم یصیحون: "من يريد الزيانة ولأ استفسر عن 
حقيقة ذلك قيل له آنهم یقومون بتحفیف النساء اللائي لا يرغبن إتمام هذه العملية في 
الحمّامات العامة" بالرغم من أن هذه العادة كانت محل استهچان واستنکار بعض 
الفقهاء العاصرین(*) كذلك يذكر لنا الرحالة اليهودي موشلام بن مناحم الفولتيري: أن 
النساء فى القاهرة اعتدن أن يزين أجسادهن بالرسومات الختلفة» والتي لا یمکن 
إزالتها من الجلد لدة ستة آشهر علي الرغم من آنهن يذهين كثيرا إلي الحمامات, وهو 
يقصد بذلك عملية "الوشم(۱) هذا بالإضافة إلي ما يشير إليه بعض الرحالة الآخرین 
من أن النساء في ذلك الوقت كن يقمن بتخضيب أيديهن وأرجلهن بالحناء. كما اعتدن 
طلاء أظافرهن بطلاء أحمر اللون(۳٩).‏ 

إلا أنه تجب الإشارة إلي أن ذلك الاهتمام الذي أبدته المرأة القاهرية بزينتها كان 
يتم بوجه خاص عند خروجها من النزل, بينما يقل هذا الاهتمام داخل المنزل بشكل 
ملحوظ؛ مما دقع کثیرا من فقهاء ذلك العصر إلي نصح النساء باستكمال زينتهن داخل 
المنازل والتطيب بالطيب أمام الزوج» وعدم إهمال أنفسهن داخل المنزل خاصة أمام 
آزواجهن!. وجدير بالذكر أيضًا أنه عند خروج إحداهن فقد كانت تتعطر وتلبس من 
الحلي ما تقدر عليه. ومن الحلي التي كانت تستخدمها تلك القلائد المصنوعة من العتبر 
والتي سميت بالعنبرية" خاصة في القرن الرابع عشرء حيث يذكر المقريزي: “أنه لا 
يكاد يوجد بأرض مصر امرأة وإن سفلت إلا ولها قلادة من عنبر..." فضلاً عن الأساور 
الحلاة بالجواهر(*. بالإضافة إلي ما يرويه لنا الرحالة اليهودي موشلام بن مناحم 
الفولتيري من: أن نساء القاهرة كن يرتدين السراويل التي تزين أطرافها الأحجار 
الكريمة واللؤلؤ. كما يضعن في آذنهن الأقراط الفضية المرصعة بالأحجار الكريمة 
واللآلىء إلي جانب أن عددا من النساء كن يقبن آذانهن ما بين ثمانية وعشرة ثقوب, 
ويثبتن فيها اللآلىء الختلفة!*". ومن الطبيعي أن يشهد القرن الخامس عشرًا هبوطًا 
ملحوظًا في زينة النساء بسبب سوء الأحوال الاقتصادية التي بدت بوضوح في ذلك 
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القرن الذي يذكره القريزي في قوله: "... فاضطر حال نساء أهل مصر إلي ترك ما 
ادزا هه من لبن اذهب والفهتة والجواهر وایس الك ۳۳ ۱ 

كذلك تجب الاشارة الي أنه بالرغم من حرص النساء في تلك القترة بوجه عام 
علي إظهار مفاتنهن, ومبالغتهن في الزينة والملابس إلا أن الرحالة فيلكس فابري يؤكد 
لنا: أنهن من حيث زينتهن وملابسهن واتخاذهن الحجاب, وشكلهن الخارجي كن 
وقورات بحیث لا یمکن مقارنتهن بنساء الفرب الأورويي آنذاك(۳. ۱ 

آما عن نصيب المرأة في الحياة العامة في تلك الفترة بوجه خاص بل وطوال 
عصر سلاطین الماليك بوجه عام فیبدو لنا أنه بلا شك نصيب کبیر. ذلك أن الرحالة 
"فریسکو بالدی" فى حديثه عن نساء القاهرة يؤكد أنه وجد بها کثیرا من النساء اللاتي 
تفه ككس من اسان E‏ بلقي تاه ال اوه عن ریق رشن 
ودمياط؛ بل یتجولن في کل أتحاء البلاد للتجارة. يركين الخیول الرائعة, والغالبية منهن 
جمیلات وحسان ویتزین بکل آنوا ع الزینة(") كذلك لاحظ الرحالة سانودی" أن النساء 
یتمتعن بقسط وافر من الحرية. حتي أن بعضهن كن يتغيبن عن منازلهن آوقات كثيرة 
من النهار, ومع ذلك قلما یتعرضن للوم آزواجهن( ویکفینا أن نشير الي أن 
"السخاوی" آفرد جزءًا كاملا في کتابه الضوء اللامع" خصصه لتراجم أكثر من ألف 
من النساء اللاتی توفین فى القرن التاسم الهجری, الخامس عشر اليلادي ولعظمهن 
نصيب کبیر فى الحياة العامة في ذاك القرن(:*) با ضافة إلي ما تشير إليه كثير من 
المصادر المعاصرة من مشاركة المرأة في مجال الحياتين العلمية والدینیة() كما سلكت 
بعضهن طريق التصوفء فلبسن الخرقة كما يلبسها المتصوفة من الرجال وأطلقن 
عليهن الشيخات('*)., وكثيرا ما شاركن فى الأفراح والاحتفالات العائلية وكما سبق أن 
أشرنا بذلك» فضلا عن خروجهن إلي القابر وأماكن اللهى والفرجة, وأخيرا تجب 
الإشارة إلى أنه وردت عبارة لدى الرحالة 'بيرو طافور" تؤكد لنا: أنه كان لبعض بنات 
الاسر اة بوجه خاص رأي و اختيار آزواجهن. مشاه اذا كان هذا الزوج ممن 
أسلموا حديثًا. ونال حظوة من جانب السلطات الملوكية. ففي حديثه عن كبير التراجمة 
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"تغري بردی" في عهد السلطان الأشرف برسباي یقول: " إذ الالوف أن ینظر إلي 
زواج السلمة الأصل من مثل هذا الرجل باعتباره عیبا کبیرا... أي أنه بالرغم من 
إسلام أمثال هذا الرجل. فإن ينات الأسرات المسلمة العريقة كن يرفضن الزواج من 
آمثاله() ومن المؤكد أن ذلك راجع إلي إدراكهن بأن إسلام هؤلاء مشكوك فیه. أو أنه 
تم لصلحة شخصية أو غير ذلك من الأمور, علما بأن هذه الفترة قد شهدت إسلام 
كثيرين من أهل الذمة خاصة من اليهود الذين وفدوا إلي البلاد(*. 

ومن الأشياء التي تحدّث عنها كثير من الرحّالة في تلك الفترة تعدد انتشار 
الطاعون في القاهرة طوال القرنين الرابع عشر والخامس عشر بشكل غير عادى؛ فقد 
اختلفت روايات هؤلاء الرحالة حول ضحايا تلك الطواعين سواء اليومية منها أم إجمالي 
عدد الوفیات. نذكر علي سبيل المثال الرحالة سوریانو الذي يذكر أنه: في سنة 
م مات في القاهرة وحدها خمسة ملايين وفقا لما سمعه من كبير التراجمة تغري 
بردي آنذاك» ويذكر أن السبب في هذا راجع للاهمال بسبب اعتقاد الناس "أنه مكتوب 
علي جبين الشخص أن يموت بينما يذكر الرحالة برينارد ينو فينالي الإيطالي أنه 
ی السنة ثلاثة ملايين في القاهرة(". ١‏ 

ویجدر بنا أن نشير أن سلسلة الطواعین التي تعرضت لها مصر بوجه عام 
والقاهرة بوچه خاص, سلسلة طويلة ومتتالية ومتقاربة في بعض الاحیان بحیث یصعب 
الحدیث عن کل منها علي رم وقد قتا نا خضاء مد از ات التی انتشر فیها الطاعون 
في القاهرة في تلك الفترة التاريخية» فبلغ عددها آریعا وثلاثين مرة آولها سنة ۷۱۳ 
7 وآخرها ۵۹۰۶ / ۱۶۹۸( ویلاحظ أن الغالبية العظمی منها حدث اما 
نتيجة لتوقف زيادة نهر النيل إبان موسم القیضان وما یتیع ذلك من تأخر الزراعة 
فارتفاع الاسعار ثم حدوث الجاعة التي تقتل الکثیرین جوعاء وتمتلیء البلاد بهذه 
الجثث التي تجيف فتنتشر عن طریقها الامراض الوبائية لتسکن الألوف التراب("). 
أو نتيجة لانتشار العدوي عن طریق التجار والتاجر القادمة الي البلاد اما من الشرق 
أو الغرب. 
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كما تجدر الاشارة إلى أن الناس فى تلك الفترة اختلفوا فى تفسیر السبب في 

كك الطواعين» فمنهم من قسرها من وجهة نظن ديتية وأخلاقية بحتاه حبك أرجعوا 
أسبابها إلي غضب الله سبحانه وتعالي من جراء فساد الاخلاق وانتشار الفسق 
والفجور. وسيادة الظلم» مثال ذلك ما برویه لنا ابن تفري بردي في ذکره لحوادث سنة 
۱ه / ۱۶۳۷م في عهد السلطان برسبای": والذي عقد ملا الها فیه, 
عما |ذا كان الله يعاقب الناس بالطاعون بسبب ما اقترفوه من الذنوب» فأجابه البعض: 
بان الزنا إذا تفشی بين الناس ظهر فیهم الطاعون(). ومتهم من قال: أن السبب هو 
فساد الهواء كاين خلدوق فى قر وسببه فى الغالپ فساد الهواء بکثرة العمران لكثرة 
ما یخالطه من العفن والرطویات الفاسدة. واذا فسد الهواء وهو غذاء الروح الحيواني 
وملابسه دایما لسري الفساد إلي مزاحه. فاٍن كان الفساد قویا وقع الرض في الرنة. 
وهذه هي الطواعين... (۰). ومنهم من أرجع السبب الرئيسي في حدوث تلك الطواعین 
إلي سوء تدبیر الزعماء والحكّام. وغفلتهم عن مصالح العباد!'''). ومنهم من فسر كثرة 
تلك الطواعین من وجهة نظر تتعلق بعادات وتقالید خاصة بأهل مصر بوجه عام مثال 
ذلك ما يذكره القريزي من قول أنه: "... من أخلاق أهل مصر الاعراض عن النظر في 
العواقب. فلا تجدهم يدخرون عندهم زادًا كما هي عادة غیرهم من سکان البلدان... 
ومن آخلاقهم: الانهماك في الشهوات. والامعان في الملاذء وکثرة الاستهتار. وعدم 
البالاة... قال لى شیخنا الاستان آبو زید عبد الرحمن بن خلدون رحمه الله تعالی: أهل 
مصر کانما فرغوا من الحساب..." ۰ 


إلا أنه تجب الاشارة إلى أن التفسيرات السابقة لم تكن هي السبب الرئيسي 
والمباشر في انتشار الطاعون, إذ المعروف طبيا أن السيب الرئيسي في انتشار 
الطاعون برجم إلي الفنران والقوارض, حيث ينتقل المرض من هذه الحيوانات عن 
طريق براغيث الفثران وحيث تكون هذه البراغيث معدية بسبب مص دماء تحمل 
العدوى, وتتكاثر البكتريا في القناة الهضمية للبراغیت. ثم تنتقل هذه البكتريا إلي 
حزان آخن غير مصات أثقاء امتصاص دمائه. وعندما يتفشي الرض بين هذه 
الحيوانات وتموت أعداد كبيرة من الفثران. عندئذ تنتقل البراغيث إلى الإنسان» 


مس 
زه 
را 


حیث تغزو البکتریا السببة للمرض الغدد اللمفاوية التي تتورم بدورها وتتقیح مع حدوث 
ارتفا ع في درجة الحرارة. يلي ذلك حدوث انتشار کبیر وتکاثر البکتیریا في الدم مما 
يؤدي إلي تسممه تسممّا حادا, وعندما ینتقل الدم اللوث هذا إلي الرنتین بسبپ 
الطاعون الرئوي وهو أخطر مراحل الرض, حیث تنتقل العدوی بسرعة إلى الأشخاص 
الغیر مصابین عن طریق افرازات الجهاز التنفسي الحتوية علي البکتریا عن طریق 
الهواء!'"'). وعلي هذا الأساس يمكننا اعتبار الأسباب التى ذکرها المؤرخون 
العاصرون عوامل مساعدة علي انتشار الرض لا لها من آثار سيئة على سوء التغذية 
بوجه عام. وبالتالي ضعف الناعة لدى الأشخاص لمقاومة ذلك الوباء. ١‏ 

كذلك تجب الإشارة إلى أنه بالرغم مما تذكره بعض المصادر المعاصرة عن وجود 
بعض وسائل الوقاية من هذا المرض!/؛''. إلا أن الناس لم يملكوا إزاء تلك الطواعين 
سوي الاستسلام انتظارا لارتفاعها عنهم تلقائيّاء إذ لم يكن معروفًا لدیهم ما نعرفه 
الیوم من إجراءات وقائية وعلاجية خاصة فیما یتعلق بالسبب الرئيسي لانتشارها 
والأدوية المؤثرة, علي الرغم من معرفتهم بالحجر الصحي وإغلاق الأماكن الوبوءة حیث 
ورد في الحدیث النبوي الشریف إذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها واذا وقع 
بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها(*''). كما هو واضح أن الهدف من هذا الحديث 
فرض نوع من الحجر الصحي أو العزل, ولكن يبدو أن الكثيرين أمام أهوال الطواعين 
لم يعملوا بما جاء في هذا الحديث مما كان من ضمن عوامل سرعة انتشار المرض. 
كذلك لا يستطيع أي باحث أن يتجاهل الأثار المختلفة لهذه الطواعين في شتي مجالات 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتي لا يتسع الجال في هذا البحث 
الحديث عنها. 


المشاهدات السكانية : 


مما لا شك فيه أن مدينة القاهرة قد تركت انطباعا عند كل من زارها فى تلك 
الفترة بوجه خاص, من حيث كبر حجمها واتساعها بما يفوق كثيرًا من المدن التى 
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عرفوها في الغرب الأوربي آنذاك» نذکر على سبیل الثال ما قاله عنها الرحالة الالاني 
فیلکسن فابري الذي زارها سنة ٤۸۴‏ آم من آن: مساحتها ات فارع تاه هی 
ناوسن شنم مرات» أو مساحة مدينة أولم 0۱۳ الألمانية آربعا وثمانين مرة(" ۰۲۲ كذلك 
قال عنها الرحالة الفرنسي فان دي جوز أنها: بلا شك أكبر مدينة عرفها في العالم 
آتذاك, وقد بلغت من كبر حجمها واتساعها حدا بحیث لا يستطيع الرء أن یقوم بجولة 
في آنحانها في أقل من اثنتي عشرة ساعة راكبًاء كما آنها طويلة أكثر مما تکون 
عريضة؛ وهي لا تطل في کل اتجاه علي نهر النيل ولکن فقط عند طرفيهاء وفي وسطها 
فهي تبتعد كثيرًا عن النهر بیتما تقترب منه عند طرفيهاء وأحد طرفیها هو النطقة التي 
خرف بات “من اأحتيقة يلما ين رقا الآخر إلي منطقة عامره بالستكان تي 


۲ ۱ 


اتساع القاهرة المستمر: 


ومن الهم أن نشير هنا الي أن قاهرة القرن الرابع عشر كانت أقل مساحة 
من قاهرة القرن الخامس عشر, وذلك راجع إلي ما حدث في أوائل القرن الخامس 
عشر وبالتحديد سنة ۱۶۰۲م» وما اصطلح المؤرخون المعاصرون علي تسميته بعملية 
طرح البحرء والقصود بها ظهور أراض جديدة بسبب قوة جريان مياه النيل وقت 
الفيضان » حيث يزداد تأثير هذه القوة في المناطق التي يكون فيها مجري النهر ضيقًا 
بحيث تحمل مياه النيل معها الطمي إلي المناطق التي يتسع فيها المجرى» وحيث يكون 
تأثير التيار بسيطاء فيرسب هذا الطمتي هما 55 عنه ظهور أراض جديدة؛ وبذلك 
يبعد النيل عن القاهرة وتتسع أراضيها(''). وفي هذا الطرح الذي ذكرناه حدث أن 
تحول النيل إلي جهة الغرب مما أدي إلي ظهور مساحة جديدة في المنطقة الواقعة بين 
شارع ۲۳ يوليو "فزاد الأول سابقًا” عند تقابله بشارع المطبعة الأهلية. وبين النقطة 
التي يتقابل فيها شارع آبو الفرج بشارع جزيرة بدران في شمال عنابر السكك 
الحدیدیة(۲۹). 


وجدیر بالذکر أن هذا الطرح كان الطرح الثامن للنیل, والتالث في عصر سلاطین 
الماليك حیث سبقه الطرح السادس سنة E‏ ی ده نو 
النطقة التي يمر بها الآن شوارع الانتکخانة الصرية وشامبلیون وسعروف والثمر 
والطرح السابع الذي حدث سنة ۵۵۸۰ / ۱۲۸۱م والذي نتج عنه ظهور الأرض التي 
علیها الآن قسم بولاق باکمله وجزء من قسم الازيكية» والأرض الواقعة بين السکك 
الحديدية الوصلة إلي الصعید وبين شارع جزيرة بدران من قسم روض الفرج(". 
وبسبب هذا الطرح الأخير "السابع” والذي اتصل بما سبقه من الطروح في السافة 
الواقعة بين مستشفي القصر العيني القديم من الجنوب ويين شارع جزيرة بدران من 
الشمال انتقل شاطی "الئیل الشرقي تجاه القاهرة إلى جهة الغرب وأصبح النیل يجري 
في مجراه الحالي من كوبري :محمد على" الواقع علي سيالة الروضة إلي مبني 
الهیلتون" وجامعة الدول العريية فالكاتدرائية الانجليزية ثم يسير في شارع 
ما 1 

كذلك جدير بالذکر أيضًا أنه منذ القرن الخامس عشر الميلادي كانت القاهرة 
تشغل الساحة التي كانت تشغلها حتي أوائل القرن التاسع عشر قبل أن تتسع وتمتد 
ضواحيها الحالية. كما لم يكن هناك فارق يذكر بين حال القاهرة خلال ذلك القرن وتلك 
القاهرة التي أجاد وصفها فوج من الرحالة والمستشرقين الأوروبیین فى النصف الأول 
من القرن التاسع عر ا ووی ادل علي ذاك مما نکره القريزي في حدیثه عن 
ضواحی القاهرة المختلفة('). كما أن المدينة كانت مقسمة إلى أحياء عرفت تحت اسم 
"الحارات" أو الحلات" أو "الأخطاط". وكل حي من ن کشا عا وبحي سك 
صغيرة لها أسواقها الحلية. وربما وجدت بها بعض الدکاکین, وقد بلغ عدد هذه 
الحارات حسیما يذكر القريزي في بداية القرن الخامس عشر سبعا وثلائین حارة!*۱). 
بینما يذكر الرحالة اليهودي موشلام بن مناحم الفولتيري سنة ۱۶۸۱م: أن عدد الاحیاء 
بها قد بلغ أربعا وعشرين حيًا بما فيها القاهرة القديمة والتي يطلق عليها السكان 
المحليون اسم الفسطاط, وأنه لكل حارة من الحارات - يقصد 85 الأحياء - شيخ كان 
من ضمن اختصاصاته أن يدون عدد المواليد والوفيات اليومية في الحي الخاص به. 
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ثم یقوم بالتبلیغ؛عنها یومیّ(۳). ومن المؤكد أن کل شيخ من مشايخ الحارات 
أو الاحیاء كان واسطة الاتصال بين السلطة وأهل الحی, أو مساعدا للسلطة لتحدید 
وجمع الضرائب, وخصوصا الضرائب غير العادية والتي تضطر الدولة لفرضها من 
حين لآخرء حيث كان دوره هو: محاولة التفاوض مع السلطة لتخفیض تلك الضرائب, 
فضلاً عن قيامه بجهذ کبیر في تنظیم عملیات فتح وغلق المحلات» وفي منع الجرائم, 
ومنع بیع الخمور ومراعاة الأمن باللیل ومنع عملیات السلب والنهب خاصة في الاوقات 
التي ينعدم فيها الأمن. حيث يشرف علي بناء البوابات لحماية الأهالي من خطر 
االصوحی(۲۱). 

وجدیر بالذکر أن هذه الأحیاء كان كل منها يضم جماعة متجانسة نسبیا من 
الناس, کعمال یمارسون نفس الهنة. أو آناس تنتمي أصولهم لبلدة واحدة؛ أو يدينون 
بنفس الدین(۱). وغالبا ما يشكلون وحدة اجتماعية ذات روابط أسرية؛ ومن الطبيعي 
أن تختلف تلك الأحیاء في حجمها واتساعها وعدد سكانهاء كذلك كانت بعض الأحياء 
تشكل وحدة علي جانب من الاكتفاء الذاتى» حيث وجد قي سوقها كل ما يحتاجه أهل 
الحي من مستلزمات يومية من طعام وکسا» إلي جاتب وجود بعض المؤسسات 
الاجتماعية مثل الحمّامات. وليس أدل علي ذلك مما يرويه لنا المقريزي عن حارة 
برجوان بالجمالية والتي كان يقطن فيه "'). 

أما عن عدد سكان القاهرة في هذه الفترة فقد اختلف هؤلاء الرحالة حول تقدير 
عدد سكانهاء خاصة فى القرن الرابع عشر الیلادی, فقد ذكر البعض أن الذين يمكن 
عدهم من السكان ۰ من الطبّاخين. ٤۸,٠٠١‏ من الخبازين والفرانين, 
۰ من السقأئين ممن يجلبون مياه الشربء وعلي هذا يمكنك تقدير عدد من 
یشرپون ویاکلون(۲۳). کذلك يذكر الرحالة سیمون فتزسیمون Simon Vitz Simon‏ الذي 
زارها سنة ۱۳۲۶م: أن القاهرة تبلغ في حجمها علي الأقل ضعف حجم مدينة باریس, 
وعلي الاقل آربعة آمثالها من حيث عدد السکان(۱۳. والتي بلغ عدد سکانها آنذاك 
حوالي مائتي ألف نسمة حسبما يروي هنري بیرن(۱۳۳). بینما يذكر الرحالة فریکسو 
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بالدي: أن عدد سكان المدينة قد بلغ حوالي ثلائة ملايين نسمة» ويتفق معه في الرأي 
أيضًا الرحالة جوتشي والذي استمد معلوماته هذه من بعض التجار البنادقة المقيمين 
بالمدينة('""). آما الرحالة بيلوتي الكريتي والذي قضي الفترة من 1797 إلي ۸٩٤۱م‏ 
في مصر متنقلا بين القاهرة والاسكندرية وغیرها من الدن. یقول عنها: إن القاهرة 
تعتبر من أكبر مدن العالم التي رآهاء وأن عدد سکانها لا یحصی, ومن کثرتهم تري 
أعدادًا كبيرة منهم یقیمون في الشوارع. وأمام آبواب النازل ينام عشرات من 
الأشخاص أو نحو ذلك؛ وذلك بسبب كثرة عدد السکان بها" هذا بالاضافة إلي ما 
يذكره أحد الباحثین الحدثین من أن عدد سکان الدينة في منتصف القرن الرابع عشر 
اليلادي بلغ حوالي ستمائة ألف نسمة(*") ولم يذكر لنا الصادر التي اعتمد علیها في 
تقدیره لهذا العدد. والحق أنني آرجح الأخذ بهذا الرأي مع شىء من التحفظ, لعدة 
أسباب منها: أننا إذا وضعنا في اعتبارنا ما قاله الرحالة سيمون فتز سيمون: من أن 
عدد سكانها قد بلغ أربعة أمثال سكان مدينة ياريس والذي بلغ مائتي ألف نسمة 
حسب رواية هنري بيرن» وكذلك لو رجعنا إلي بعض المصادر علي سعة سكانها 
وأماكنها...” '"') كذلك يذكر كل من المقريزي وابن تغري بردي في حديثهما عن 
الطاعون الذي اجتاح مصر سنة ۱۳۶۸م: أنه عندما أحصيت الجنائز بالقاهرة فقط في 
مدة شهري شعبان ورمضان سنة ۷٩‏ / ۸١٤۳م‏ فكان عددها تسعمائة الل شى 
من مات بالحسينية والصليبة وباقي الخطط خارج القاهرة""'. بالإضافة إلي ما يرويه 
العيني في حديثه عن نفس الطاعون مؤكدا أنه قضي علي حوالي ثلثي جمهرة السكان 
آنذاك9'١).‏ فإذا استثنينا من تلك الاعداد المذكورة والجماعات التى فرت إلى المدينة 
هربا من الطاعون وهي جماعات بلا شك كبيرة. يمكننا تقدير عدد سكان القاهرة قبل 
حدوث ذلك الطاعون بما لا يقل عن مليون من السكان» بقي منهم علي قيد الحياة أقل 
من نصف مليون علي وجه التقريب» وهو تقدير يبدو معقولاً خاصة وإذا وضعنا في 
اعتبارنا ما قاله الرحالة الفرنسي 09167 الذي زار المدينة سنة ۱۳۹۵م؛ أي بعد ذلك 
الطاعون بحوالي نصف قرن» مع مجموعة من الحجاج حيث ذكر أن القاهرة جذبت 
انتباههم لكبرها وللعدد الهائل من سكانها8؟0). 
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كما يبدو أن الدينة منذ القرن الخامس عشر اليلادي كانت في تزاید مستمر» 
والدلیل على ذلك ما سبق وذکرناه من قول الرحالة بيلوتی الکریتی:" أنه من كثرة عدد 
السکان فانك تري آعدادا كبيرة منهم یقیمون في الشوارع. كذلك ما برویه لنا الرحالة 
"جیلبرت دي لانوی" والذي زار القاهرة سنة۱۶۲۱م حیث يذكر: أن الدينة كانت مكتفلة 
بالسکان والتجار من کل آنحاء العالم, كما أن أسوار المدينة كانت تبدو لمن يمر بها غير 
مرئية بسبب كثرة تزاحم المنازل في الضواحي الچاورة للأسوار من كل جاني") 
هذا بالإضافة إلي ما يرويه لنا الرحالة اليهودي "موشلام بن مناحم الفولتیری" سنة 
م من قول: أنه لو أمكن وضع كل من مدن روما ومیلان. وبادوا وفلورئسة 
بالإضافة إلي أربع مدن أخري إليهاء فإنها لن تستوعب معا عدد سكان القاهرة!'"), 
كذلك ما يرويه لنا الرحالة الفرنسي آفان دي جوز 0056( 06 ۷۵0 سنة ۸۲٤۱م‏ من 
أنه: وجد أعدادًا كبيرة جدا من السکان» حيث كانوا يعيشون كل ثلاث أو أربع أسرات 
في منزل واحد» ولا يمكن أن تتسع المدينة لهذا العدد الضخم من السکان, لذا تري 
كثيرًا من الناس يسكنون حول الدینة(۳). كذلك يقول عنها الأب "سوریانو" رئيس 
طائفة الرهبان الفرنسیسکان في بيت المقدس والذي زارها سنة ۱۶۸۹م: أن هذه 
المدينة بها من السكان عدد ضخم, من المعتقد أنه بلغ مليونًا ونصف مليون نسمة ويتفق 
معه في هذا الرأي الاب باجانی" من طائفة الرهبان الفرنسيسكان أيضًا وكان معاصرا 
للأب "سوریانو" بأن عدد سكانها قد وصل مليوئًا ونصف مليون وليس أقل من ذلك("؟"). 


شوارع القاهرة: 


أما عن شوارع القاهرة. فإن آهم ما استرعى انتباه الرحالة في ذلك الوقت أنها 
كانت تعج بالناس من مختلف الأجناس والأديان والمكانة الاجتماعية, بحيث يستطيع 
الشخص الخبير بأحوال الشرق أن يتعرف علي ديانة أي فرد في الشارع ومكانته 
الاجتماعية من خلال عمامته, فبينما يرتدي السلمون اللون الأبيض» يرتدي السیحیون 
اللون الأزرق» أما اليهود فيرتدون اللون الاصفر, وكلما كبر حجم العمامة دل ذلك على 
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مدي مكانة صاحبها, كما كان الضغط یزداد في الشوارع بسبب الاعداد التزايدة من 
الحمير والخيول والبغال والجمال, فلا أحد يسير علي قدميه سوي الفقراء» وأنه لشىء 
خطير حقا أن تسیر علي قدميك في هذه الشوارع بسبب الزحام الشديد والفائق علي 
الحد. ففي كل مكان في الشوارع خاصة علي النواصي والأركان يقف كثير من الأولاد 
قفوم الع اله الاه وكل من يريد اي ينها لخ ضرف ها 

هذا إلي جانب الحشد الهائل من الباعة الجائلين والذين يعرضون بضائعهم, 
فهناك باعة الفاكهة والخبزء والحلوي والحطب والكثير من السلع الأخرى: فضلاً عن 
الأعداد الضخمة من الجمال التي تسیر في الشوارع حاملة الماء لتوزيعه علي السكانء 
بالإضافة إلي آلاف السقائين الذين يحملون قراب الماء ويقومون بتوزيعه علي كل من 
يريده. بجانب العديد من الطهاة سواء من اللحوم والأسماك أم أطباق اللبن حيث 
ينادون بصوت عال علي سلعهم. فيطلب منهم سكان الشوارع التوقف للحصول علي ما 
یشتهون. أما المارة فيمكنهم الجلوس عند أحد أركان الشارع ويأكلون مما يبتاعون 
منهم. كذلك كان يوجد العديد من باعة المشرويات المحلاة بالسكر وبعض الحلوي 
والمريات الأخری» وهي أجمل من مثيلاتها في أي مكان آخر في العالم(“"). لضف إلي 
ذلك بعض أصحاب الحرف مثل: الحلاقين الذين كانوا يزرعون شوارع القاهرة جيئة 
وذهابًا وقد ثبتوا المرايا إلي صدورهم ينادون علي صناعتهم ويحلقون لمن يطلب 
منهم(*). يضاف إلي كل هذا كثرة الخيول التي يركبها الماليك ويركضون بها وسط 
الشوارع المزدحمة؛ وهم يضريون الناس يمنة ويسرة. ليفسحوا لهم غير مبالين إذا 
سقط بعض المارة تحت حوافر خیولهم وقد أدي ضيق هذه الشوراع لكثرة من فيها 
من مارة وما فيها من دواب إلي أن محتسب القاهرة كان يشدد على أصحاب هذه 
الدواب بأن: "... يشدوا في أعناق دوابهم الأجراس وصفاقات الحديد والنحاس لیعلو 
جلبة الدابة إذا عبرت السوقء فينحذر منها الضرير والإنسان الغافل والصبيان وكذلك 
يفعل المكارية والتراسين وحمالي الحطب ومزابل الطين وغيرهم""'). 
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ويروي لنا الرحّالة باسیل :8351 الذي زار القاهرة سنة ۱۶70م: أن بالقاهرة 
أربعة آلاف شارع ودرب. كل منها له بایان وحارسان, وقي بعض هذه الشوارع ما 
یقرب من خمسة عشر ألف مسکن, ولکل شارع سوق کبیر لسد احتیاجات سکانه 
اليومية"" آما الرحالة اليهودي "عوبدیا" الذي زارها سنة ۸۷٤م‏ فیقول: أنه يمكنك 
الخروج في شوارع القاهرة ليلاً مما تخرج بالنهار لأن الشوارع كلها مضاءة 
بالصابیح(*۳). والرحالة فریسکو بالدي قد شد انتباهه أن الناس في القاهرة یمشون 
في الشوارع دون حمل أسلحة علي عکس ما هو معروف في القرب الاوروبی» وهذا 
الوضم من الامن الداخلي لم يكن معروفًا في کثیر من مدن الغرب الأوروبي في نفس 
الفترة(۲۳۳). ويؤكد لنا القريزي حرص السلطات علي تشر الأمن في الشوارع خاصة 
في اللیل. حيث تشدد الحراسة علیهاء فيرتب لها جماعة من الطواف لکشف الازقة 
وغلق الدروب وتفقد أسطح الأرباع وتأديب المخالف ومن سار في الليل بسبب غير 
مقبول كان يقيض عليه: كذاك خصص بعض الأمراء والأجتاد للطواف لبلاً لتفقد 
الأمن(“. 
وجدير بالذكر أنه بذلت کثیرا من الجهود لتحسين تلك الشوارع والعناية بها 
وتوسيعها نذكر علي سبيل المثال: ما يرويه المقريزي من أن الباعة كلفوا في تلك الفترة 
بكنس الشوارع ورشها باستمرارء كذلك كانوا يقومون بقطع ما عساه تربي من 
الاوساخ في الطرقات حتي لا تعلو الشوارع“. كما قام الشاعلية" بنزح أسربة 
البيوت والحمامات وتنظيفها من حين لآخر مقابل أجر معلوم9'*'). بالاضاقة إلي حرص 
السلاطين علي تطهير المدينة من البرصاء والجنومین» فضلاً عن عنايتهم بتطهير 
شوارعها من الكلاب لأنها من الحیوانات المكروهة لنجاستهاء فأمروا بإمساكها ونفیها 
إلي الجيزة لذلك كان يتقرر علي كل أمير أو تاجر عدد معين من الكلاب أن يمسكها 
ويسلمها للوالی. ولذا لجا العوام إلي إقتفاء أثر الكلاب لبيعها للتجار حتي بيع الكلب 
سنة ۱۳۷۹م بدرهم(۲*۳). 
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المنازل 


أما عن منازل القاهرة في القرن الرابع عشر والخامس عشر الیلادیین. فهناك 
شبه إجماع بين كل من زاروها في تلك الفترة بانها جميلة ورائعة وضخمة وعالية في 
نفس الوقت. مثال ذلك ما يرويه لنا الرخالة "جوتشی" سنة ۱۳۸۶م أثناء حديثه عن 
سوق القصبة "شارع العز لدين الله" بقوله: ويحيط بهذا السوق كثير من النازل 
الجميلة. وهي ضخمة وعالية وکلها عامرة بالسكان(؛؟'). ما الرحالة الفرنسي ءاوه 
الذي زارفا سنة 6م فهو یقول عنها: أنها شدت انتباهه هو ومن معه من الحجاج 
الفرنسيين لکبر حجمهاء وشرفاتها الواسعة!'*'). والرحالة الفرنسي ”فان دي جوز" 
يروي آن: آغلب منازلها لها آسقف منبسطةء ولها شبابيك کثيرة علیها المشربيات التي 
ینفذ منها النسیم العلیل, ويما أن درجة الحرارة مرتفعة في البلاد. فان داخل هذه 
النازل كان يرش بالاء ثلاث مرات یومی(*. 

والحقيقة أن خير من يصور لنا طريقة بناء منازل القاهرة هو الرحالة العربي عبد 
اللطیف البغدادي حيث یقول: "... وغالب سکناهم في الأعالي ویجعلون منافذ منازلهم 
تلقاء الشمال والریاح الطيبة» وقلما تجد منزلاً الا وفيه باذاهنج - یقصد بذاك الناور 
العلوية التي تجعل في أسطح الفرف العلیا - ویاذاهنجاتهم کبار, واسطة للريح. عليها . 
تسلط ويحكمونها غاية الإحكام» حتي أنه یغرم علي الواحد منها مائة دینار إلي خمس 
مائة ... وأبنيتهم شاهقةء ويبنون بالحجر النحت والطوب الأحمر وهو الآجر» وشكل 
طويهم علي نصف طوب العراق. ويحكمون قنوات الراحیض, حتي أنه تخرب الدار 
والقناة قائمة» ويحفرون الكنف إلي المعينء فتمر عليها برهة من الدهر طويلة ولا يفتقر 
إلي كسح. وإذا أرادوا بناء ربع أو دار أو قيسارية - استحضر المهندس - وفوض إليه 
العمل فيعمد إلي العرصة وهي تل تراب أو نحوه فيقيسها في ذهنه ويرتبها بحسب 
ما يقترح عليه ثم يعمد إلي جزء من تلك العرصه فيعمره ویکمله بحيث ينتفع به علي 
انفراده ويسكنه» ثم يعمد إلي جزء آخرء ولا يزال كذلك حتي تكمل الجملة بكمال 


الأجزاء من غير خلل ..." .)٤١(‏ 
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ويؤكد لنا ستانلي لين بول" أن منازل قاهرة القرن الخامس عشر ظلت علي 
حالتها حتي القرن التاسع عشر, وقد كانت جمیع منازل القاهرة قريبة الشبه إلي حد 
کبیر. ولکنها تختلف من حيث الحجم وكثرة الزخارف أو قلتهاء وأن آهم ما كان يميز 
هذه النازل هو وجود الشربیات التي كانت تضفي علي النزل بهجة ویها» والتي كانت 
مكانًا رطبًا للانسان كما هو لقلال الماء. كما أن الجالس فیها يمكنه أن يري الناس 
بالشارع من حيث لا يرونه. فتستطيع النساء أن يشاهدن المارة دون أن يتمكن هؤلاء 
من رؤيتهن, ومع ذلك فهناك نوافذ صغيرة في الشربیات يمكن فتحها إذا رغب 
أصحابها في ذلك. 

أما أبواب هذه النازل فیبدو أن آغلبها تميز بوجود بعض النقوش العربية في 
الجزء العلوي منهاء وهذه النقوش تكسب الباب فى العادة صورة رائعة, وعندما يدخل 
الشتفين هن الات سبجو ابه تدا د خطوه أى خطوتين يحول دون مشاهدة أي 
شىء في الداخل, وفي نهاية هذا الممر النعطف نجد أنفسنا أمام فناء متسع به بئر ماء 
في أحد الارکان, هذا الفناء تطل عليه غرف الرجال وحجرات الاستقبال وما إلي ذلك 
لان غرف التساه متعؤلة تناما عن هذا الفناء ولا تطل عليه. ويتميز الطابق السفلي 
بوجود حجرات کثيرة منفصلة یمکن أن ینام فيها أهل البیت أو تستخدم لاستقبال 
الضیوف والاهل وا لاصدقاء. 

وجدير بالذکر أيضا أنه لم تكن هناك حجرة بعینها تخصص للنوم. أو علي الأخص 
بها أثاث للنوم كما هو معروف لدينا الآن» فكل ما كان يلزم القاهري آنذاك حشية 
ووسادة لیتام. وربما احتاج الأمر إلي بطانية في الشتاء وناموسية في الصيف. وكل 
هذه الأشياء يمكن طيها في الصباح وإيداعها في خزانة خاصة آو في غرفة جانبية, 
وعند ذلك تتحول حجرة اتخ إلي غرفة فور ومن الطبيعي أن تتفاوت منازل 
القاهرة تبعا لستوي دخل أصحابها ومكانتهم الاجتماعية وليس أدل على ذلك مما رواه 
الرحالة 'مارتن بوم جارتن" الذي زار القاهرة سنة ۱۵۰۷م من: أن منازل کبار الرجال 
والاعیان عادة ما تکون غاية من الروعة والفتنة والحسن كأي شىء آخر لدیهم(**۲). 
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ما رواه الواعون في آخبار الطاعون» تشر کریمر» فیینا ۱۸۸۰م. 


حسن الحاضرة فى آخبار مصر والقاهرة جزمان, القاهرة ۲۷ ۱۲ه. 
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- إغاثه الأمة بكشف الغمة. نشر د. مصطفي زيادة. د. جمال الدين الشیال - القاهرة ۱۹۶۰م. 
- السلوك لمعرفة دول اللوك أجزاء ۳ القاهرة ۱۹۷۱ - ۱۹۷۲ . 
1- وليم نظیر: الثروة الحيوانية عند قدماء المصريين - القاهرة ۱۹۲۱. 
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سبل نقل الخبرة لدی آبناء الطواثف اخرفية 


فى عصر سلاطین الماليك 


مصر الحبيبة پستحقون منا التوفر على دراسة آحوالهم وظروف معیشتهم. ونقصد بهم 
طوائف آرباب الحرف والذین جاء ذکرهم فى بعض مصادر العصر الملوکی على آنهم 
يمون الشريحة السادسة فى التقسیم الطبقی للمچتمم. ما الشريحة الاولی فهم أهل 
الدولةء تليهم شريحة أهل اليسار من التجار, ثم الباعة, يليها أهل الفلح» فطلاب العلم 
والعلماء» ثم هذه الشريحة وهم أرياب المهن والأجّراء والحمّالين والخدم والسواس 
والحاكة والبناة والفعلة ونحوهم, وأخيرًا ذوو الحاجة والمسكنة وهم السؤال!'). وواضح 
أنهم كانوا فى تناقص مستمر يسيب الأويئة والمجاعات التى حلت بالبلاد؛ فقد قال 
عنهم المقريزى فى بداية القرن التاسع للهجرة» الخامس عشر للميلاد: ألم يبق منهم إلا 
القليل لوت أكثرهم7"). 

على الرغم من أنه فى الآونة الأخيرة قد حظيت الدراسات الحضارية المملوكية 
باهتمام كبير من الباحثین, إلا أنه فيما يتطق بأرباب الحرف بوجه خاص فليس هناك 
سوى النادر من الدراسات حول هذا الموضوع؛ وأننى وإن كنت سأحاول اليوم الحديث 
عن وسائل نقل الخبرة لدى الطوائف الحرفية» فهذه المحاولة ما هى إلا مجرد إلقاء 
بعض الضو». لأن الموضوع شائق وشائك؛ ویحناج لزید من الوقت والجهد وهما أمران 
لم يتوافرا لى. 


153 


هذا من جهةء ومن جهة آخری فانتی آری أن أفضل تسمية للتنظیمات 
التی انضوی تحتها آرباب الحرف فى العصر الملوکی هی: طوائف أرباب الحرف" 
على الرغم مما يردده بعض الباحئین من أن نظام النقابات كان موجودا فى مصر 
على الأقل منذ فترة سابقة على العصر الرومانی؛ أى سنة ۲۰ق.م إلى سنة ۲(۰۲۸۶. 
واذا كان برنارد لويس قد أفاض فى الکلام عن التقابات الاسلامية ونظمهاء الا أنه 
لم يخص عصر سلاطین الماليك فى مصر والشام والحجاز بجزء من بحثه الذی يركز 
فيه على وجود هذه النقابات(*. ویری بعض الباحئین أن نقابات آرباب الحرف كانت 
شانعة فى مصر إيان الفتح العربی» ویعلل ذلك بأن العرب ورثوا هذا النظام ضمن 
ما ورئوه من النظم البيزنطية, والتی آبقوا علیهاء وظل هذا النظام معمولاً به منذ عصر 
الولاة إلى نهاية الدولة الفاطمية أى من سنة ۱۱۷۱-۶۱/۵۵۱۷-۲۰ع(*. 

آما عن وجود نقابة أو نقابات حرفية فى العصر الملوکی بالذات» فلم نعثر فى 
الصادر التاريخية العاصرة على نص يفيد لك وان كان مصطلح نقیب قد كان 
معروفا وتم استخدامه فى المصادر المعاصرة للذلالة على رئيس الأشراف: وهم سلالة 
الرسول وسلالة على بن أبى طالب» أو رئيس أرباب العمامة أى جماعة الثقفین؛ حيث 
وردت العبارات: نقیب الأشراف", و نقيب الطالبیین"» و نقیب التعممین" (۲۷. وهناك 
بعض المؤشرات التی قد توقم فى الخطأ مثل: مصطلح "شيخ القراءات"» و کبیر 
التجار", و "شيخ الحرافیش", و "شيخ الأطباء', "الرئیس"» "عمدة الزرخین". و آعین 
الحدئین و شيخ الحجارین» والحقيقة آنها كلها ما هی الا مجرد ألقاب شرفيةء 
أطلقت على من كان حاذقا لهنته, قديمًا فیهاء معولاً علیه, ثقة فى مجال تخصصه. 

كذلك لم تتحدث کتب الرحلات عن وجود مثل تلك النقابات فى مصر فى ذلك 
العصرء وحتى كتب التراجم لم تشر إلى هذه النقابات من قريب أو بعید» وكذلك كتب 
الحسبة لم تشر إليهم إلا على أنهم أرياب الصناعات. أو السوقة والمتعيشون فقط, ولعل 
السبب فى ذلك راجع إلى ما تميز به ذلك العصر من ممیزات. فهو عصر إقطاع أولاً, 
احتكرت فيه الدولة کشیرا من وسائل الانتاج, وانتشرت فيه كثير من الحمايات 
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التی فرضها بعض کبار الامراء على الأسواق. فضلاً عن سياسة البذل والبرطلة التی 
شاعت فیه. 

أضف إلى ذلك آتنا لم نعثر على أية إشارة تفید أنه كان لكل نقابة مجلس إدارة 
ورئيس» ولائحة تنفيذية تنظم شئونهاء وتنص على أهدافهاء وتوفر أفضل ما يمكن من 
الفرص لمستوى معيشتهم وكسب رزقهم, فضلاً عن مساعدتهم فى الناسبات التى 
تقتضى ذلك. 

ومما يؤكد أن أرياب الحرف كانت تضمهم مجموعة الطوائف التى اختفت عند 
نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ليحل محلها نظام النقابات. وأن هذه 
الطوائف حرفية واجتماعية فى نفس الوقت( وأن أرياب هذه الطوائف تركزوا فى 
سكنهم وعملهم فى أماكن بعينها كشارع أو جزء من مدينة؛ ذلك لأن الإنسان بحكم 
غريزته الاجتماعية يميل إلى ممارسة نشاطاته ومن جملتها النشاط الاقتصادى فى 
إطار جماعة متعاونة. لا سيما إذا ارتبطت كل شئون عملهم بهذا المكان دون غيره. وفى 
بعض الحالات تباعدت أماكن ممارسة العمل بعضها عن بعض مثل "الحمامية؛ أى 
المشتغلون فى الحمّامات لتباعد مراكز العمل أو مثل "الحجارین" أو قلائی الاسماك" 
وياعة النقانق, وكذلك "القصارین" و الصباغین» و"صنّاع الفخار" و الطحانین"؛ إلى 
چانب تفرق الرباع؛ أى الساکن الشعبية التی سکنها کثیر من أرباب الحرف 
الختلفة(*). على أن آهم ما یمیز آرباب هذه الطوائف هو شعورهم بالکیان الاجتماعی 
الواحد؛ حیث قویت الرابطة بینهم» وصار كل يشعر بالارتباط الوثیق بزملائه من أهل 
حرفته, بل ولعله سار من آقوالهم المأثورة: "الصناعة نسب(*. 

ومن الرجح أنه كان من تقالید الطوائف الحرفية فى ذلك العصر اختیار شيخ 
الطائفة, وريما جرت العادة - وكما كان الحال منذ العصر الفاطمى على الأقل - أن 
يتم اختيار هذا الشيخ بناء على رضاء كبار أرباب الحرفة ورغبتهم فى شغله لهذا 
المنصب. أما بالنسبة لاختصاصات شيخ الطائفة - رغم عدم وجود نص صریح يتعلق 
بأرباب الطوائف الحرفية - فإننا نستطيع قياسا على ما ذكرته بعض المصادر عن 
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نقابة الاشراف والطالبیین أن نقول: لا يكون إلا من شیوخ هذه الطائفة وأجلّهم قدراء 
وله النظر فى آمورهم. ومنع من یدخل فیهم من الادعیاء» وإذا ارتاب بأحد أخذه بإثيات 
نسبه, وعلیه أن يعود مرضاهم. ویمشی فى جنائزهم ویسعی فى حوائجهم» ويأخذ على 
يد المعتدى منهم» ويمنعه من الاعتداء» ولا يقطع أمرا من الأمور التعلقة بهم إلا بموافقة 
مشايخهم ونحو ذلك( . ولا كان دخول أى فرد جديد فى حرفة من الحرف من شأنه 
أن ينافس أصحابها الأصليينء فإنهم كانوا لا يمرنون أحدًا على طرق صناعتهم إلا أن 
يكون من آبنانهم. ولا يسمحون لأى شخص بمشاركتهم إلا أن يكون أتى ليحل محل 
آحدهم» وفى هذه الحالة يقبل بشروط خاصة. وقد وصف لين ۱۵06 الاحتفال الكبير 
الذى كان يقام عند قبول عضو جديد فى إحدى الطوائف فى الفترة ما بعد ذلك. وفى 
القرن السابع عشر للميلاد كان مشايخ الطوائف يقومون بتحصيل رسوم للقبول فى 
الطائفةء وعند التحول إلى أسطىء» أو فتح حانوت. وكذلك رسوم على النتجات 
المصنوعة(''). كل هذا يؤكد أن هذه الطوائف كانت عبارة عن تجمعات لم تنضج بعد 
النضج الكافى لتصبح نقايات. 


التدريب وأصوله: 


بداية يجب أن نشير إلى أن مسالة التدریب» ومدته, والأجر عليه كانت كلها 
معروفة وممارسة قبيل الفتح العربی لمصرء وأن التدريب شمل الصبيان والبنات. 
إذ تشير أوراق البردى إلى قيام طوائف أرباب الحرف بمساعدة هؤلاء المرفيين 
وتدريبهم على يد معلمين مهرة فى المهنة آو الحرفة. كما وجدت عقود تدريب ترجع إلى 
العصر البیزنطی, وتتضمن مدة التدريب والأجر علیه» ويعد الفتح العربى استمرت 
التقاليد التى كانت معروفة من قبل, كما كانت الخبرة مما يساعد على تعلم المهن 
واكتسابهاء كما كانت أسرار الصناعات تنقل شفهيا وعمليا من أرياب الحرفة 
وشيوخها إلى أبنائهم داخل الحوانيد'. 
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وفی عصر سلاطین الماليك قمتذ العصر الفاطمی وطوال عصر سلاطین الماليك 
شهدت البلاد تطورًا كبيرًا فى مجال الفنون والصناعات الختلفة. ونشاطا ملحوظًا فى 
الحركة العلمية وازدهار العلوم والآداب» إذ نری العدید من الولفات التی وضعت فى 
مجال صناعة الزجاج وسك النقود والصناعات الدنية الدقيقة, وفى صناعة التشیید 
والبناء» وکان أكثر الولفات فى صنعة الکیمیاء وتطبيقاتها العملية, ولا شك أنه أمكن 
الاستفادة منها فى مجال التدریب والتعلیم» وهذا يدل على أن الحرفی فى ذلك العصر 
آصبح رجلاً متعلما یمارس مهنته على أصول مقررة مسطورة فى کتب وضعها رجال 
الصنعة المارسین لها. ومن العلماء البارزین فى نفس الوقت. والذين ريما کانوا من 
أبناء آرباب الحرف الختلفة, لأنهم کانوا یستخدمون الصطلح الدارج بینهم والعبارات 
التى لا يفهمها الا أرباب الحرفة أنفسهم. وأدرك المعاصرون ما آدرکناه نحن فى 
العصر الحديث من أن الفرد منذ بداية وعيه فى حاجة إلى التدريب حتى يصبح عضوا 
منتجا فى مجتمعه. وأن ذلك لن يتأتى إلا عن طريق التدريب الذى هو بمثابة عملية 
تعليم مقصودة ومنظمة ومقننة لتعليم وإجادة حرفة معينةء ون تدريب الفرد يعد من 
أكبر العوامل التى تؤدى إلى رفع مستوى انتاجیته. وزيادة كفاعته على الأداء, والتقليل 
من كمية التلف فى الأدوات والمواد الستخدمة فى عملية الإنتاج('') وهذا ما عبر عنه 
خير تعبير ابن خلدون - وهو معاصر - عندما قال: إنه لا بد للصانع من معلم» وعلى 
قدر جودة التعليم وملكة المتعلم تكون الهارة وحصول اللکة!۱). ولان كثيرًا من الحرف 
كانت تمارس بشكل وراثى داخل العائلة الواحدة» وتنتقل من الآباء إلى الأبناء ليرثوها 
ضمن ما يرثون من وضع اجتماعى عبر عصور موغلة فى القدم(*۲)» فإن التدريب كان 
بقصد المحافظة على أسرار الحرفة فى نطاق الأسرة الواحدة التى تتوارث هذه الحرفة 
أو تلك. بالإضافة إلى الاشتهار بالمكانة وجودة الأداء. وكسب رضا المنتفعين: وما 
يترتب على ذلك من رواج. إلى جانب تجنب الوقوع تحت عقاب السلطة الحاكمة ممثلة 
فى المحتسب وأعوانه( . 


ولان الخروج من دائرة أرياب الحرف كان أمرًا متعذرًا؛ لذلك دأپ أصحاب 
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وتوریث الأبناء آدوات ممارسة الحرفة ومهارتها مما أثمر بقاء الحرفة وتوريثها بين 
ظهرانی ممارسیها(۱). كما كان من تقالید الطوائف الحرفية أن یحتفظ آفرادها 
بالأسرار الفنية الدقيقة للحرفة التی حصلوا علیها بالخبرة والمارسة العملیة(". ومن 
الواضح آنهم کانوا یراعون القدرات الفردية لكل متعلم. فیکلفونه بالاعمال التی تتفق 
وهذه القدرات» وكذلك الامکانات العقلية الفردیة(**). 


كما كان من النادر أن يقوم بعض شیوخ الحرف أو العلمین فى ذلك العصر 
بوضع مولفات يمكن الاستفادة منها فى أعمال التدريب» ولکن تولی هذه الهمة بعض 
الفقهاء الذین دونوا کثیرا من تلك العلومات فى کتاباتهم خاصة منها ما یتعلق بکتب 
الحسبة, أو کتب النقد الاجتماعی» مثل القریزی فى کتابه: إغاثة الامة بکشف الغمة, 
والسبکی فى کتابه: معيد النعم ومبید النقم. وابن الحاج فى کتابه: المدخل إلى الشرع 
الشریف. وابن خلدون فى کتابه: القدمة» وان كانت هناك بعض کتب فى فن الطهی 
مثل: کتاب المؤلف الجهول واسمه كنز الفوائد فى تنویع الوائد» وکتاب وصلة الحبیپ 
فى وصف الطیبات والطیب لمؤلف مجهول كان موجودا سنة 147ه, یتحدث فيه عن 
كيفية طبخ الأطعمة حسب الطريقة التبعة فى عصر سلاطین الماليك. 


وبالرغم من اتخاذ الابناء حرفة أبائهم» غير أنه لم يكن هناك ثمة ما یقتضی إتباع 
هذه القاعدة على الدوام. فبعض الابناء اتخنوا من الحرف ما پشاءون عن ظریق 
التلمذة الصناعية, وكلمة تلمذة معربة عن السريانية, وهی تطلق على التعلم على يد 
أستاذ» كما شاع استخدام الكلمة على الصانع الذى ینتسب لأستاذ فى صنعته» وذلك 
كما ورد فى بعض الكتابات على التحف القنية العربية""). أضف إلى ذلك أن الكثيرين 
من الفقهاء» وكبار رجال الدین, والشعراء» وأرياب الوظائف المختلفة عند الترجمة لهم 
نعثر على ألقاب نسبتهم إلى كثير من الحرف كأن يقال لواحد منهم: ابن الخيّاط؛ ابن 
الجزّار» ابن الصائغ, ابن النجار. ابن البناءء ابن القيم» ابن الخراط. 

ومما لا شك فيه أن نظام الطوائف الحرفية نفسه كان بمثابة مدارس فنية تشرف 
على إعداد الصبية الصبیان" ليكونوا بدورهم أرباب حرف. فالعبارة التى ذكرها 
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القریزی فی حدیثه عن قيسارية طاشتمر وقال فیها: كان بها عدد کبیر من عقادی 
الازرار حتی غصت بهم مع کبرها وكثرة حوانیتها» وکان لهم منظر بهيج فان آکثرهم 
من بياض الناس وتحت يد كل مَعلَم منهم عدة صبیان من آولاد الأتراك وغیرهم(۳. 
فكلمة "عم" هنا قصد بها ذلك الحرفی الذی حذق أسرار مهنته» وجلس يشرف على 
"الصبیان" يلقنهم ویعلمهم أسرار المهنة. ويدربهم علیها لیکونوا من أرباب هذه الحرفة 
مستقبلاً. ونراه فى موضع آخر وهو یتحدث عن سوق المحايريين - والحایر جمع 
محارة وهی مرادفة للمحفة. صندوقان یشدان إلى جانب الرحل کالهوادج التی تحمل 
على الجمال ویسافر فیها إلى الحجاز والقدس وغیرها - هذا السوق مکانه قرب 
الجامع الأقمر, واستحدث آخر قرب الجامع الطولونی على عهد القریزی؛ واشتهر 
الباعة فيه بتحدید أثمان منتجاتهم بغير مساومة. یقول القریزی: وبلغنی عن شيخ كان 
بهذا السوق أنه أوصى بعض صبيانه فقال له: يا بنى لا تراع لحدا فى بيع فإنه 
لايحتاج إليك إلا مرة فى عمره فخذ عدلك فى ثمن الحارة فإنك لا تخش من عوده مرة 
أخرى إليك وسوف إذا عاد من سفره إما إلى الحجاز أو القدس يحتاج إلى بيعها 
فتراقد عليه فى ثمنها واشترها بالرخيص وكذلك يفعل آهل هذا السوق إلى اليوم فإنهم 
لا يراعون بائغا ولا مشتریا (*). ويفهم من هذا النص أن التدريب شمل أيضًا فن 
البيع والشراء وأنه كان يتم تدريب الصبيان على ضرورة مراعاة الزبائن والبيع لهم 
سجر معقول لاحتدايهم: ولتضيحوا زبائن دين هم ودين فنون الم الت 
حرص أرباب الحرف على تعليمها لصبيانهم ألا يثنى الواحد منهم على السلع بما ليس 
فيهاء ويتعلم أن يثنى على السلعة بما فيها من مزايا ومحاسن وفوائد وغير ذلك|*"). 
وكما شمل التدريب الإتقان» فقد شمل ضرورة تحرى الصدق؛ فعند تعاقد الواحد 
منهم على أداء عمل معين يجب عليه الصدق كل الصدق, فلا يهون على الزبون شيئا 
قبل الشروع فى تنفيذه, ويظهر له قلة التكلفة, وبعد الشروع يفاجئه بزيادات رهيبة 
تربك ميزانيته. كذلك شمل التدريب محاربة الرشوة "البرطلة", فقد جاء فى بعض كتب 
المعاصرين بعض التعليمات الصارمة بهذا الشان, ولنضرب مثلاً بما جاء بخصوص 
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طائفة البنائينء والذین تحتم علیهم ألا يأخذوا من الجیارین ولا من الجباسین" رشوة 
ولا هدية لیکفوا عنهم قلة نضح الجبس ورداته, هذا إلى جانب ضرورة تحری دقة 
الواعید. لأن عدم الدقة من شانه الاضرار بالزبائن لكثرة ترددهم فى طلب 
اا 
كذلك شمل التدريب بعض الامور الصحية. ومنها رش الماء أمام الدكاكين لعدم 
إثارة الغبار الضار بالصحة العامةء ولتلطيف درجة حرارة الجوء إلى جانپ ملء الزير 
الموضوع بجانب كل دكان؛ مخافة حدوث الحريق فى مكان فیطفاً بسرعة, فضلاً عن 
تعليق القناديل على أبواب الحوانيت ليلاً بعد |شعالها(۷". 
كما كان يتم تزويد الصبی" بعدة وصايا تعتبر نموذجا لآداب الحرفى المصرى 
فقد جاء فى وصية أحد المعلمين: وأوصیه كما أوصى إخوانى ونفسی المخالطة بالادب 
الجمیل, وتواضع النفس» وحملها على مكارم الاخلاق» وأن لا يرفع نقسه على أحدء وأن 
لا يحقر أحدًا من خلق الله وأن يجعل دأبه لزوم الصمت والإدمان والقناعة بالقليل مع 
المداومة على ذكر الله بالسكينة والوقار» وأن يسمى اللّه فى أول مسكه فى صنعته, 
ويستمد من اللّه القوة والحول, ولا يضجر ولا ييأس من روح اللّه..” “) ولعله حدث فى 
ذلك العصر ما كان يحدث فى العصر العثمانى من أنه عندما يجيز شيخ الطائفة ترقية 
أحد الصبيان إلى المرتبة الأعلى فإنه كان يوصيه قائلا: "يا بنى إن جميع الحرف هی 
كارات أمانة على الأموال والأعراض والأرواح» والأمانة هى الدین» فإذا نفق كارك 
احفظ دینك. كن صادقا وأميئًاء واعلم أن كارك مثل عرضك فحافظ عليه بمقدرتك, وإذا 
استلمت أموال الناس فلا تفرط بهاء وإياك أن تخون أهل الحرفة, والخائن قبيله 
الدیان (۲۱). 
وعن موقف المشتغلين بالحرف من التدريب واكتساب الخبرة. فواضح أنهم كانوا 
مدرکین تماما لاهمية التدريب لا فيه من رفع مستواهم القنی والحرفی؛ وهذا وحده 
یکفی لرفع آجورهم وتحسین مستوی معيشتهم. وفی ذلك یقول ابن خلدون: قيمة کل 
امرئ ما یحسن, بمعنی أن صناعتهم هی قیمته أى قيمة عمله الذی هو معاشه..۳۰۳) 
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ثم یبین للمعاصرین أهمية التدريب فى السن الصغيرة فیقول: "ومن كان على الفطرة 
كان أسهل لقبول الملكات وأحسن استعدادا لحصولها. فإذا تلونت النفس با ملكة 
الأخرى وخرجت عن القطرة ضعف فيها الاستعداد باللون الحاصل من هذه الملكة, 
فكان قبولها للملكة الأخرى أضعف. وهذا بين يشهد له الوجود. فقل أن تجد صاحب 
صناعة يحكمها ثم يحكم من بعدها أخرى ويكون فيهما معا على رتبة واحدة من 
الاجادة.." ۲۷ 

وينبغى أن نشیر إلى أن العاصرین فى ذلك الزمان قد أدركوا الجو النفسی الذی 
قد يحيط بعملية التدریب» وأن الصبی قد يعانى من توتر وصراع نتيجة الخوف من 
العجز عن الوصول إلى ما يتوقعه منه الآخرونء أو ما يتوقعه هو من نفسه؛ أو نتيجة 
الخوف من نبذ الطائقة له, أو فقدان مكانته بينهم» أو من اكتشاف نقائصه(۲۲). لذلك 
آوصوا بأن يقوم بالتدريب الأشخاص الحاذقون لحرفهم, لأنهم بذلك يكونون قادرين 
على تقديم التدريب الجيد والنافع الذى يتناسب مع مهارتهم وحذقهم. وبقدر ما هم عليه 
من مهارة وحذق بقدر ما يفيدون صبيانهم فيتخرجون مهرة أمثالهم. وهذا ما أشار إليه 
ابن خلدون فى قوله: وعلی قدر جودة التعليم وملك المعلم يكون حذق المتعلم فى 
الصناعة وحصول ملكته"(""). 

وفى موضع آخر يبين لنا القواعد التى يجب أن يسير عليها "المعلم' فيقول: "أعلم 
أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفیدا إذا كان على التدريج شيئا فشینا وقليلاً 
قلیلا. مع "مراعاة عقل الصبی" واستعداده لقبول ما يرد علیه. حتى ينتهى إلى آخر 
الفنء وعند ذلك يحصل له ملكة فى ذلك الفن”7''). وعندما يتقن الصبى جزئية تعلمهاء 
يطلب منه العلم تنقيذ هذه الجزئية کثیرا "لان الملكات إنما تحصل بتتابع الفعل 
وتکراره» وإذا تنوسى الفعل تنوسيت الملكة الناشئة عنه". ولا يطلب منه "العلم" تعلم 
جزئيتين معا لا فى ذلك من تقسيم البال وانصرافه عن كل واحد منهما إلى تفهم 
الآخرء فيستغلقان معا ويُستّصعبانء ويعود منهما بالخيبة. وإذا تفرغ الفكر لتعليم 
ما هو بسبيله مقتصرا علیه, فربما كان ذلك أجدر بتحصیله..(۲۹) وبعبارة أخرى 
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يمكننا القول: أن الجو التدریبی كان یسهل الصبی الحاولة والتجریب. وکان المعلم 
یتحمل نتيجة الوقوع فى أخطاء الحاولات الأولى للقیام بانوا ع جديدة من السلوك. وأن 
إحساسه بالانتماء إلى إحدى الطوائف الحرفية كان دافعا له لأن ینقل إلى غيره فى 
محيط العمل خبرته التى تعلمهاء وطبيعى أن تزداد احتمالات نجاحه فى هذا الاتجاه 
كلما وجد استجابة مناسبة من جانب أولئك الصبیان" الذين يرتبط بهم فى العمل". 
والذين كانوا فى حاجة ماسة إلى التعرف على أسرار الهنة, حتى یصبح الواحد منهم 
جیدا فيها ويصل إلى مرحلة يطلق فيها عليه "الصانع» ثم يتدرج إلى أن يصل إلى 
مرحلة النضج والكمال والتى يطلق عليه فيها "العلم ثم الاستاذ" أو ”شيخ الصنعة" 
وهی أرفع درجة فى الحرفة. كما يدريه على ما سوق يطلب منه فى الاحتفالات التى 
تقام لترقيته من مرحلة لأخرى أمام شيخ الطائفة وكبار الأساتذة("). هذا التدرج فى 
الحرفة جاء عند الخالدی عندما تحدث عن آستادار الصحبة"؛أى المشرف على مطبخ 
السلطان ومائدته. فقال عنه: إنه هو المتحدث على معلمی الطبخ وصناعهم وصبیانهم". 
أما كلمة "أستان” فقد وردت فى توقيعات بعض أرياب الحرف على القطع الخزفية 
المصريةء وكذلك عبارة "ابن المعلم الأستان و "شيخ الصنعة"» أما كلمة الاسطی" فقد 
كانت أكثر شيوعًا فى العصر العثمانی(۳. أما العریف" فقد أطلقت فى ذلك العصر 
على من يختاره المحتسب معاونا له من أرباب الطوائف الحرفية, لكى يساعده على 
معرفة أحوال كل طائفة وما يقومون به من غش, لعدم خبرة المحتسب بهذه الحرف 
كلهاء يبلغه بكل ما يخصهم. 


شمل التدريب العملى كل المشتغلين بالحرف من الصبیان, ونظرًا لضخامة أعداد 
الحرف فى ذلك العصرء ومراعاة لطبيعة البحث, فاننا سنقصر حديثنا على عدة نماذج 
مختارة من الحرف التى ترتبط بالغذاء والخدمات العامة ومنها: 
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قلاع السمك 


تأتی حرفة قلاء السمك فى مقدمة الحرف التعلقة بالغذاء فى مصر المملوكية؛ 
وذلك راجم إلى أن أهل مصر كان لهم ولع خاص باکل الأسماك الطازجة والحفوظة؛ 
أى “المملحة”؛ لذلك کثر عدد السماکین فى کل مکان. وهذا ما عبر عنه القریزی عمدة 
مورخی ذك العصر فى قوله: وکشیر من أهل مصر یکشرون أكل السمك طريًا 
ومالحا..(۲۱) واستمر (قبالهم على تناول مقادیر كبيرة من الأسماك فى العصر 
العثمانى کذلك(۰*). 


ويبدى أن وفرة انتاج الاسماك فى مصر ورخص تمنها دفعت الصریین إلى 
الاقبال على أكلهاء وعدم إكثارهم من اللحوم» هذا إلى جانب أن الأسماك كانت تصاد 
بكميات كبيرة فى أيام الفیضان, فعند فتح الخلجان والقنوات لیتدفق إليها ماء 
الفیضان, يدخل السمك الوفير ويبقى فى الخلجان بعد انحسار الماء فيصبح من السهل 
اصطیاده. فيأخذه الناس ویاکلون كفايتهم ویکبسون ما بقى منه بالملح ويبيعونه للتجار 
لينتقل إلى أنحاء البلاد("*). بالإضافة إلى ما كان يرد لمصر من سمك البقلة "البقلاة" أو 
'البكلاة' والذى كان يصاد من بحيرة وان ببلاد الأرمن ویملح» ويأتى إلى مصر شبه 
مجفف ومحفوظ فى اللح("*. وبوجه عام كانت الاسماك فى مصر كثيرة لكثرة مصايد 
الأسماك. كما كانت أسماكها تلقى رواجا هائلاً فى السوق المحلية وفى الأسواق 
الخارجيةء وخصوصا سمك الأبرمیس, وهو نوع من السمك كان يعيش فى بحيرة 
تنیس, ويحمل إلى الآفاق مملوحا("*. وهذا النوع من السمكء وغيره من الأسماك 
المملحة كانت ذات شهرة فى العصر البطلمى؛ وربما من قبل ذلك فى العصر 
الفرعونی(**. واعتمد الناس عليها فى طعامهم معظم أيام السنة, إلى جانب 
الخضروات الطازجة. حتى القرن الثامن عشر للميلاد وكذا عند مجىء الحملة الفرنسية 


إلى ف ۱ 


كان "العلم" يدرب " الصبیان" الصغار على كيفية غسل القفاف والأطباق التى 
يحملون فيها السمكء وينثرون فيها الملح الناعم “المدقوق” كل ليلة بعد الفسل, وغسل 
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الوازین والآنية الصنوعة من الخوص؛ حتی لا یکون ذلك سببا فى فساد الأسماك 
وتغیر رائحتها. وبالنسبة للأسماك التی سوق يتم قلیها أو حشوها بالبصل والتوابل 
وطبخها مع الأرزء أو الكشك؛ أو مع الأرز مضافا إليها ماء اللیمون» فکان يطلب منهم 
غسل هذه الأسماك چیدا بعد شقها وتنظيفها وتتقية ما بها من قشور. أما الأسماك 
التى سيتم قليها فينثرون عليها المح والدقیق, وغالبا ما تكون نسبة الدقيق إلى السمك 
۰ من وزن السمك. ثم يقلونه بعد أن يجف من نداوته حتى ل يتناثر الزيت المغلى 
عند القلى بكميات كبيرة“). أما الأسماك التى ستطبخ فقد كان یدربهم على طبخها 
فى طواجن مع بصل مخروط وزيت حار ووضعها على النار آو دفنها فى رماد الفرن 
الساخن إلى أن يتم نضجها مع التوابل التى تضاف إليهاء ومنها الكزيرة والكراوية, 
والکمون, والقرفة, والفلفل, والزنجبیل, والصطکی, والقرنقل, وجوز الطیب. والصعتر 
"السعتر أو الزعتر"» وأوراق النعنع وغیرها("*. وریما كان پدربهم على عمل يعض 
الاکلات من السمك مثل أكلة "السمك السکیج" وهو سمك یقلی ثم يوضع فى خل 
مصبوغ بالزعفران(*. 

كما كان يدرب حد صبیانه على كيفية تجهیز الصحناة أو الصیر وهی 
السمك الصغیر الذى يصاد من الثیل عند الفیضان وانصراف الماء. ولا يزيد عن 
الاصبع فى حجمه؛ ویسمی أيضا الملوحة إذا کبس باللح» ویسمی إذا كان طازجا 
" الیسلریة" وتؤكل مشوية ومقلیة(**). 

كذلك كان یدرب صبیانه على قلی السمك. وآخر على شى السمك» وثالث على 

سلقه بالقائه فى الاء الغلی» ورابع على تملیح السمك( *. ویدربهم على تجهیز السمك 
الملح بنقعه أولا فى الماء لدة طويلة لیتخلص السمك من اللح ویستعید بعض طراوته, 
ثم نقعه فى الخل والزیت والتوابل حتی ینصلح مذاقه تمهیدا لقلیه وتقدیمه للراغبین فى 
تناوله('*). ويالنسبة للاسماك الملحة والتی يراد حفظها فانه یعلمهم ضرورة زيادة 
كمية اللح إليها حتی لا تفسد بسرعة؛ وفی حالة فسادها فکان علیهم أن یتخلصوا 
منها بالقانها فى الزابل, خارج البلد(۴۹. 
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كما كان یدرب صبیانه على حفظ الأسماك من الذباب بالذب عنها بالمذبة "النشة" 
ویدربهم على نزع ما یتخلف فى القلاة من بقایا الدقیق, أو بقایا السمك حتی لا يسود 
زیت القلی أو یتغیر طعمه أو رائحته("؟. ویدربهم على ألا یخرجوا السمك القلی من 
القلاة حتی يتم نضجه من غير سلق ولا احراق عندما يصفر لونه» أما السمك الشوی 
فیجهزون له التوابل بنسبة ۸۱۰ من وزنه, وألا پخرجوه من الفرن حستی یکتمل 
نضجه!*). كذلك يتم تدریبهم على التمییز بين السمك الطازج "الطری" وغیر الطازج 
'البائت عن طریق فتح الخیاشیم. فالسمك الطازج تکون خیاشیمه محمرة والعکس 
صحیح. ویعض السماکین كان يدرب صبیانه على غش الزیت عند القلی بوضم الشحم 
الستخرج من بطون الأسماك مع بعض الزیت عند قلیه» آما الذين یحافظون على 
سمعتهم فانهم یتبعون أفضل طريقة للقلی ویدربون صبیانهم عليهاء وهی التی تتم فى 
زیت الشيرج؛ مع ضرورة تغيير زیت القلی إذا أخذ فى التغیر من حيث اللون أو 
الطعه(*"). 

وأخیرا ينبغى أن نشير إلى أنه فى أوقات الأزمات الاقتصادية لم يتقيد كثير من 
أرباب هذه الحرفة بما يجب أن تكون الحال علیه, فلجئوا إلى الغش فى الموازين 
والمكاييل ونوع المبيعات رغبة فى تعويض الأموال التى غرموها فى كثرة الضرائب من 
جپه. وتحقيقا لزید من الأرياح من جهة ثانية. فقد ذكر السخاوى فى حوادث سنة 
۷ أنه کثر التطفيف فى الموازين والغش فى البضائم. وفشا ذلك فشوا منکرا 
وطمع السوقة لما جعل عليهم من الرواتب الشهرية والجمعية". وهو ما يؤكده ابن إياس 


فى سنة ۰۷٩ه‏ مره أخری). 


النقانقی : 
هو من د یصنع "التقانق"؛ بان یاخذ أمعاء الخروف فدتغسل وتذد تنظطف ثم ۰ تحشم بلحم 
الضان الفروم والبصل والصنویر والتوابل, ثم تقلی بزیت الشیرج ویبیعها لمن يرغب 


105 


والشام فى ذلك العصر, بل وحتی فى عصرنا الحالی("*۲. آما عن السر فى انتشار 
هذه الأكلةء أو هذا النوع من الطعام فى مصر فراجع إلى حب الصریین للحم الضأن 
قبل کل شىء» ولکن الطبقات الشعبية لا یمکنها أن تستمتم بهذا الترف إلا آیام 
الناسبات الهامة(؟). أضف إلى ذلك أن العملة قد فقدت قوتها الشرائية منذ بداية 
القرن التاسع الهجری, الخامس عشر للمیلاد بسیب التضخم الناجم عن عدم استخدام 
الذهب والفضة والاعتماد على النحاس کقاعدة للمعاملات مما أدى إلى ارتفاع 
الاسعار بشکل مهول(*. وخصوصا لحم الضأن الذى تضاعف سعره؛ وأصبح هذا 
النوع من اللحوم أبعد من أن يكون طعاما یومیا لعامة الناس, فاقبلوا على الاطعمة 
التی بها بعض لحوم الضأن وبخاصة النقانق( ". 

وأرباب هذه الحرفة کاتوا یدربون صبيانهم على تنقية لحم الضأن مما به من 
جلد وعظام. والقیام بدقة دقا ناعمًا على القرم النظيفة. بینما یقوم أحدهم وفی يده 
مذبة منشة" يطرد بها الذباب. كما يتم تدریبهم على خلط اللحم بالبصل والتوابل 
بنسب متعارف علیها بحسب الوزنء إلا أنه لم يتم التقيد بهذه النسب بسبب الارتفاع 
الستمر فى الاسعار. بحیث نسمع عن تدریب هؤلاء الصبية على عملیات الغش التی 
شاعت. ومنها وضع لحوم رس الاشية الذبوحة مع البصل والتوابل بدلاً من لحوم 
الضان, أو خلطهما معاء ومنهم من يدربهم على حشو النقانق بالکبد والکلامی بعد 
فرمها, ومنهم من يغشها باللحوم الواقعة الهزيلةء أو یخلطها بلحوم الابل والبقر 
الواقعة. ومنهم من كان يطلب من صبیانه رش الاء على اللحم قبل وزنه حتی يزيد 
وزنه. أو حشوها بلحم السمك الشوی والتوابل, ومنهم من يغشها بالفول النابت 
القشور وقلب البصل القشور القطم. ویدربهم على قلی هذه النقانق فى الدهن 
الستخرج منها عند تنظیفها وتنقیتها» ثم ينثرون علیها بعد قلیها التوابل السحوقة 
والصالحة لها(۲). 


يدربهم على الفش بوضع شىء من لحوم بطون البهانم. أو خلط لحم الضأن بشیء من 
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السميذء ومنهم من یغشها بلحوم الاعز. كذلك کانوا یدربون صبیانهم على ضرورة 

فيز اطا الذى تقلى فيه النقانق کل ثلاثة أيام» وتغيير زیت الشیرج بزیت طازج. 

كما يتم تدريبهم على كيفية نثر الملح عليها بعد قليهاء وكذلك التوابل المسحوقة!""). 
وتجب الإشارة إلى أن الحرص على حشوها بلحوم الضان. را جع إلى أن الضا 

من أفضل اللحوم طعمًاء وأغلاها سعرًا؛ ذلك لأن الخراف كانت لا تعتمد يي 

على الكلأ والمراعى فقطء بل كان أصحايها يعلفونها على مدار السنة بالفول وتين القمح 

والشعير والعدس والحلبة وعيدان الذرة الخضراء('') ومن الحرف التعلقة بالغذاء یخن 


اللیان : 


كانت الألبان ومنتجاتها من الأطعمة التی يقبل علیها العامة والخاصة فى مصر 
منذ العصر الفاطمى!''). وتشیر بعض الصادر العاصرة إلى أن مصر كانت تنتج 
مقادير كبيرة من الألبان وذلك لوجود أعداد كبيرة من البقر الحيشية المؤيدة للحلاب أى 
المخصصة للحليب» مقصورة عليها(؟'). 

ومن الملاحظ أن اللبان أو بائع اللبن فى العصر المملوكى لم يقم بعمل الجین وكما 
هى الحال فى عصرنا الحالی» فقد ذكرت بعض المصادر أن من يقومون بعمل الجین 
وبيعه هم الذين عرفوا باسم قلائی الجبن القلی"» وأنهم كانوا يقومون بعمل نوع من 
الجبن عرف باسم الجین الشوی" وأنه كان من النوع "الناشف من الاء۲۱۲). 

ا OSS‏ والح جد 
"القصاری والواعین أن يقوموا بغسلها بقطع من الليف الجديد والماء النظيف لنلا 
يسارع الفساد إلى اللبن فى زمن الحر بوجه خاص!7"). 
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وواضح مما أشارت إليه بعض الصادر أنه كان یقسم العمل علیهم. بحیث یکون 
كل صبی منهم مسئولاً عن عمل بعینه؛ حيث جاء النص: ولا يعمل کل واحد منهم فوق 
وظیفته (۳) كما كان یدربهم على عمل اللبن الرايب» باضافة بعض الواد الحمضية, 
وکذلك لبن السلاطة بإضافة المح إلى الحلیب بعد نزع الدهون منه‌ومن الرجح أنه كان 
يدربهم على عمل "اللبن الزبادی"» والذی استمد اسمه هذا؛ لأنه كان يعبأ فى زياد 
مصنوعة من الفخار(""). 

كذلك كان يدربهم على كيفية الكشف عن غش اللبن عند استلامه ممن يحضره من 
الزريبة"» وذلك بوضع قطعة من نبات يسمى "حشيشة الطحلب" فى الحليب» فإن من 
خواصها أن تفصل الماء عن الحلیب. أو بغمس شعرة فى الحليب ثم إخراجهاء فإن لم 
يعلق بها شىء من الحليب يكون مغشوشًا بالماء وان علق عليها شىء من الحليب كان 
خالصا. أو بوضع قطرة من الحليب على قطعة قماش فان كان مغشوشًا تشربت قطعة 
القماش الاء» وإن لم تتشرب كان الحليب خالصا ويقى مكانه!:*). كما كان يدريهم 
أيضا على معرفة غش اللبن عن طريق التذوق والشم. فاللين الصافى هو ما كان طبيعيًا 
لا يخالطه شىء من الحموضة والحرافة والملوحة. بل تكون فيه حلاوة يسيرة ورائحة 
طيبة('"). ومن الحرف المتعلقة بالخدمات تأتى حرفة: 


الحمامي : 


ذخرت جمیع الدن الملوكية فى مصر والشام والحجاز بالحمامات العامة, والتی 
قصدها الناس من مختلف الطبقات رجالاً ونساء للاستجمام؛ ذلك أن الناس فى ذلك 
العصر - وطوال العصور الوسطی - لم یالفوا الاستحمام فى منازلهم. ولعل ذلك راجع 
إلى مشکلات الصرف الصحی فى مدن ذلك العصر والتی كانت السبب فى عدم وجود 
حمامات فى النازل بصفة عامة. فضلا عن أن بعض الحمامات كانت تستخدم لعلاج 
بعض الأمراض لما بها من میاه معدنية والتی غالبا ما كان یطلق على الواحد منها 
حمام الشفا"". ومن العروف أن وظيقة الحمام فى ذلك العصر شملت إلى جاتب 
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الاستحمام الحلاقة وإزالة الشعر من بعض مناطق الجسد, فضلاً عن أن الحمام كان 
یعتبر آحد الراکز الاجتماعية. فدخول مریض الحمام كان یعنی شفاءه من مرضه. وفی 
الحمام یتناقل الستحمون کثیرا من آخبار حیاتهم الاجتماعية. فضلاً عن أن العریس 
والعروس يجب على كل منهما دخول الحمام قبل الزفاف. وقد كان للحمام باب يؤدى 
إلى مسلخ به بعض الأواوين والتى كانت بمثابة الصاطب المكسوة بالرخام حيث 
يستريح طالب الاستحمام؛ ومن السلخ ينتقل الستحم إلى غرفة دافئة يتم فيها نزع 
ملایسه ويضع حول وسطه فوطة تصل إلى الرکبتین» ثم ينتقل إلى الغرفة الرئيسية 
وغاليًا ما تسمى "بيت الحرارة؛ حيث يقوم عامل مخصوص بتدليك جسمه وغسله بالماء 
الساخن الذى يوجد بالغطس, وبعد الاستحمام يجفف المستحم جسمه بالناشف ويزيل 
البلان الشعر من بعض الواضع إذا لزم الامر» ثم ينصرف الستحم إلى الغرفة الأولى 
حيث يقضى بعض الوقت ويرتدى ملابسه وقد يتناول بعض الرطبات(۳. 

وقد كان يتحتم على "الحمامی" أن يدرب أحد صبيانه على كيفية غسل وكنس 
الحمام وتنظيفه بالماء الطاهر غير الماء المستخدم فى الاستحمام» وأن يفعل ذلك مراراً 
فى اليوم» وأن يدلك البلاط بالأشياء الخشنة» وأن يغسل فى كل يوم حوض النوبة من 
الأوساخ المتجمعة فیه. وكذلك الفساقى والقدور من الأوساخ التى تتجمع فيهاء 
والمجارى من الاء العكر الراكد فى أسفلها فى كل شهر مرة(؛"). 

وعليه أن يدرب بعض صبيانه على تنظيف المقاصير باستمرارء وكذلك المسلخ 
ومقاصيره التى تخصص لبعض علية القوم» وغلق الأبواب عليهم لمنع اختلاط عامة 
الناس بهم أثناء استحمامهم. كما يدرب بعضهم على تفقد القدور التى يتم فيها 
تسخين المياه بدرجات مختلفة لتزويدها بالاء اللازم لنقص الماء منها كل حين ولأنها 
هی المصدر الرئيسى للمغطس فى بيت الحرارة» كما يدرب بعضهم على فرش الأتون 
التى هى مقر النار بنحو خمسين أرديًا ملحاء وهكذا يفعلون بارض الأفران, لأن الملح 
من طبعه حفظ الحرارة. كذلك يدرب عددا من صبيانه على المسارعة إلى خدمة 
المترددين على الحمام, وخصوصًا عند قيامهم بتكييس أعضاء الجسم؛ وأن يضع كل 
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واحد منهم فى يده كيسًا من الساف [شعر الذنب]: وكذلك عند قیامهم بتلیین الفاصل 
أن یقوموا بطقطقة کل الاطراف برفق(*. كما یدرب بعضهم على كيفية تدليك آجسام 
الستحمین, مع مراعاة أن يدلك الواحد منهم يديه بقشر الرمان لتصیر خشنة فتخرج 
الوسخ, ویستلذ بها الانسان, وألا يدلك الواحد منهم يديه بالفول والعدس لأنهما من 
الطعام. ولا يجوز أن يمتهنا". وألا یاکل الواحد منهم فى يوم نوبته ما يغير رائحة 
فمه کالبصل والثوم والکرات وأشباه ذلك. لئلا یتضرر الناس برائحة فيه". وأن 
یستخدم البخور مرتین فى الیوم على الأقلء وألا يدع الواحد منهم أحدًا من الأساكفة 
وأصحاب اللبد یفسلون شيئا من اللبد ولا من الجلد فى الحمّام حتی لا یتضرر الناس 
برائحتهاء وأن یحرصوا على تزوید الزير الکبیر فى الحمام بالاء العذب ولا سیما فى 
زمن الحر, وأن لا یسمحوا لجذوم أو آبرص بدخول الحمام لأى سبب كان حرصا على 
سلامة الترددین(). 


وعلی الحمامی أن یدرب بعض صبیانه على إعداد الآزر التی یقدمها للمستحمین 
لستر عوراتهم. وکان یعلمهم كيفية إعداد هذه المآزر؛ بحیث تکون عريضة وتستر ما 
بين السرة والركبة. كذلك يدرب بعضهم لیکون مسئولاً عن حفظ ملابس الناسء وهو 
الذى عرف باسم الوقاف"» فيدربهم منذ الصغر على تسلم ملایس الأشخاص 
ومتعلقاتهم وحفظها فى آماکن مخصصة. وكتابة اسم صاحبها علیها حتی لا تختلط 
مع بعضها(. وعادة ما یتراوح عدد هژلاء الصبية ما بين ۱۲ و۱۳ صبیا. ومن 
الطبیعی أن يستبدل هؤلاء الصبیان الذکور الذین یخدمون الرجال بفتیات صغيرات 
لخدمة التساء(:٩).‏ 

وتشیر الصادر العاصرة إلى أن كل حمام كان له مستوقد لتسخین الاء الخاص 
بالحمام؛ ویستغل أيضمًا فى تدمیس الفول((. ومما لا شك فيه أن الحمّامى ارتبط 
بباعة الفول بشكل مباشرء لذلك كان عليه أن يدرب بعض صبيانه على كيفية وضع 
القدور التى تستخدم فى تدميس الفول فى المستوقد» ثم توزيع تلك القدور على من 
يقومون ببيع الفول فى الأنحاء الختلفة» وتسليمهم إياها عقب صلاة الفجر (*). كذلك 
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كان عليه أن يدرب عددًا من صبیانه على غسل قدور من الفخار كبيرة الحجم» ثم ملنها 
حتى ثلاثة أرباعها بالفول المغمور بالماء مع قليل من القمح والحمصء وبعد أن تملأ بهذه 
الطريقة یفلقون فوهتها تمامًا بالليمون وطين الطفل, ثم تدفن فى رماد المستوقد 
الملتهبء وتترك هكذا لمدة تتراوح ما بين 1-۵ ساعات, بعدها يصبح الفول مطهوا 
وصالحا للبیم. فيشتريه الجمهور مع قليل من الملح والخس المقطع إلى قطع صغيرة 
موضوعة مع الفول, بعد رش قليل من التوابل عليه وهذه التوابل عادة ما تكون من 
الفلفل الأسود, والفلفل الأخضر.ء والزنجبیل!". ومن الناس من يضع عليه عصير 
اللیمون, أو الرمان» أو الخل» وماء مذاب به مسحوق الثومء ومفروم البقدونس, 
والطماطم, ومن الناس من یفضل أكل الفول باللح والصعتر (الزعتر) (:*). 

من هذا العرض السریع يتضح لنا آهمية التدریب العملی لخلق کوادر مدربة 
وماهرة من أرباب الحرف فى ذلك العصر. وخلال هذا التدریب ینقل آرباب الحرف 
الهرة خبراتهم العملية إلى صبیانهم. 
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(۶۱) القریزی: الخطط, ج۱, ص ۱۱۰۸-۱۰۷ أيو المحاسن: النهل الصافى: ج۳ ص ۲۶٩‏ . 
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(۶۲) الشیزری: نفسه ص ۲۳ . 

(۶۲) ابن ظهیرة: الفضائل الباهرة قى محاسن مصر والقاهرة. مطبوعات دار الكتب, ۹٦۱۹م‏ ص ۱۲۳- 
ا 

. ۲۸ حسن محمد أحمد یوسف: نقسه» ص‎ )٤٤( 

(45) شابرول: وصف مصر. المصريون الحدتون» ترجمة زهير الشايب؛ مكتبة مدبولی, 1945م: ص ٩۲‏ . 

(47) الشيزرى: نفسه. ص ۲۳ . 

۷ الشربينى: هز القحوف فى شرح قصيدة أبى شادوف. ص ۱۵۷ . 

(14) الزلف المجهول: الوصلة إلى الحبیب فى وصف الطیبات والطیب, ورقة 7اب. مخطوط بدار الکتب 
الصرية برقم ۷۶0 طب . 

(*4) القریزی: الخطط, جاء ص ۱۰۸؛ د . عبد التعم سلطان: الجتمع الصری فى العصر الفاطمی, القاهرة 
۵۰ ص ۲:۸ . 

(۰۰) النویری شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب ت ”الاه": نهاية الارب فى فنون الأدب القاهرة. ۱۹۳۶ - 
۸ ج۱۲ ص ۲۰۷ - ۳۰۸؛ الرجم السایق: نفسه. ص ۲۵۰ . 

(۵۱) الرازی آیو بكر محمد بن زکریا" منافع الاغذية ودفع مضارهاء القاهرة ۱۳۰۰ه» ص ۲۱ . 

(۰۲) الشیزری: نفسه, ص ۲۳ . 

(۰۳) الصدر السایق: نفسه. ص ۲۱ . 

(۵۶) ابن الاخوة: نفسه» ص ۱۱۱ . 

(۰۰) الشیزری: نفسه, ص ۳۳؛ ابن الإخوة: نقسه. ص ۱۱۱ . 

(۰1) التبر السبوك فى ذيل السلوك. القاهرة. ۱۹۷۶م. ص ۷۷؛ بدانع الزهور فى وقائم الاهور. القاهرة 
۰ - ۱۹۷۲ جا ص ۱۱ . 

(۰۷) محمد سعيد القاسمی: نفسه, ص۸۸٤‏ . 

(۰۸) شابرول: نفسه» ص ٩۲‏ . 

(59) القریزی: إغاثة الامةء ص ۸-۸۶ . 

(۱۰) المقريزى: السلوك لمعرفة دول الوك. تحقيق د . سعيد عاشور. مطبعة دار الکتب» ۱۹۷۲ ج+۲» ۳ 
ص۱۱۰۱؛ شاپرول: نفسه. ص۳۲٩‏ , 

(۱۱) الشیزری: نفسه. ص ۳۸ . 

. ۹۵-۹ ابن الإخوة: نفسه, ص5‎ )١١( 

(۲) جيرار: الاحوال الزراعية فى القطر المصرى أثناء حملة نابلیون بونابرت» ترجمة يوسف نحاس, القاهرة. 
۲م ص ۰۸۰۳۷ ۵۳ . 

(۱۶) القریزی: الخطط, ج۱. صه؛؛ ابن تفری بردی: النهل الصافی» ج؟. ص ۲:۸ . 

(16) ابن ظهیرة: الفضائل الباهرة ص ۱۳۵ . 
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(13) ابن الاخوة: نفسه؛ ص ۱۲۹-۱۲۸ . 

(1۷) الصدر السابق: تفسه, ص ۱۳۰ - ۱۳۱ . 

(1۸) الصدر تفسه, ۱۳۱ . 

(1۹) الشبزری: نفسه, ص۵۹ . 

۷۰( ابن الاخوة: نفسه. ص ۱۳۱؛ الشیزری: نفسه. ص ۵-۵۸ . 

(۷۱) الشیزری: نفسه. ص 8ه . 

(۷۷) على السید علی: القدس فى العصر الملوکيی, القاهرة, ۱۹۸ ص ۲۶۵ وما بها من مصادر ومراجع . 

(۷۳) سعید عاشور: الجتمع الصری, ص ۹۵-۹۶؛ کامل جمیل العسلى: وثائق مقدسية تاريخية, عمان, 
الاردن؛ ۰۱۹۸۲ جا ص ۱۱۰ على السید علی: تقسه» ص ۱۶۷-۲۶۰ . 

(۷) الشیزری: نفسه. ص ۸۷؛ ابن الاخوة: نقسه. ص ۱۵۶ . 

(۷۰) عبد اللطیف اليغدادى "موفق الدین عبد اللطیف بن یوسف بن محمد ت ٩۱۲ه-:‏ الافادة والاعتبار فى 
الأمرر الشاهدة والحوادث المعاينة بارض مصر, ۰۱۹۲۱ ص ۵۲- ۰۵۶ ۲۷۱ . 

(1؟) الشیزری: نفسه, ص ۸۸ . 

- ۱۶۱ الصدر السایق: تقسه, ص ۸۸؛ ابن الاخوة: نفسه. ص‎ (Y۷) 

(۷۸) الصدر تفسه. ص ۸۷؛ تقسه: ص 767 . 

(۷۹) ابن الاخوة: نفسه. ص ۲۶۱-۲۶۰ . 

(۸۰) شابرول: نفسه. ص ۱۳۰-۱۲6 . 

(۸۱) القریزی: الخطط, ج۲. ص ۸۰» ابن تفری بردی: المتهل الصافی, ج۲. ص ۲۸۹ . 

(۸۲) ابن تفری بردی: النهل الصافی» ج۳ ص ۲۸۹ . 

(۸۳) الشریینی: هن القحوف, ص ۰۱4۰ ۱4۱؛ شاپرول: نفسه, ص ٩۲‏ . 

(۸6) الشیزری: نفسه؛ ص ۱۱۵؛ محمد سعید القاسمی: تقسه. ص ۳۶۶ . 


175 


النازحون إلى القاهرة فى العصر الملوکی 


سیکون حدیثنا قاصرا على النازحین من الریف الصری إلى القاهرة الملوكية 
وذكك لعدة اعتبارات. منها كثرة ما کتب عن النازحین من مشرق العالم الاسلامی 
ومغربه إلى القاهرة فى ذلك العصر. فضلاً عما کتبناه عن الهجرات الفولية وأثرهاء 
وكذلك هجرات بعض أبناء الغرب السیحی فى دور الأسری الأجانب فى مصر عصر 
سلاطین المماليك". 

ویجب أن نذکر أن ظاهرة نزوح أهل الریف إلى العاصمة ظاهرة معروفة ومتکررة 
طوال عصور مصر التاريخية, أشارت إليها کثیر من الصادر العاصرة من قديمة 
ووسيطة وحديثة بل والعاصرة. 

وموضوع النازحین یقوم على فكرة التاریخ العتمد على الحياة اليومية عن 
الشرائح الاچتماعية التی شکلت عددا کبیرْا من سکان القاهرة الملوكية, والذین أمكن 
حصرهم فى عدة جماعات, كان لكل جماعة ظروفها التی دفعتها للنزوح» وهم: 

۱-طلاب العلم والمعرفة. "-أرباب الحرف والصناعات. 

۳-جماعة الفلاحین. ۶-جماعة التجار. 

وما ترکته عملیات النزوح من آثار عمرانية» واجتماعية. وسياسية. وأدبية لذا فقد 
قسّمنا الوضوع إلى: مقدمةء ثم جماعات النازحین ودوافعهم إلى النزوح» وأحوالهم 
العيشية فى القاهرة. ثم ملاحظات عامة على عملیات النزوح, وأثر عملیات النزوح فى 
التوسع العمرانی للقاهرة. ودور النازحین فى الحياة الثقافية عامة وانتاجهم الادبی, 
والأمثال العامية خاصة. 
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آما عن دوافع طلاب العلم فیمکن حصرها علي النحو التالي: 


۱- منذ البدایات الأولى لعصر سلاطین الماليك ۱۲۵۰/۹۲۳-۶۸ - ۸۱۵۱۷" 
غدت القاهرة آهم صرح للثقافة والحضارة العربية فى العالم الاسلامی» وكعبة شوامخ 
الفکر الاسلامی, وخصوصا بعد سقوط بغداد على أيدى الفول سنة ۱۲۵۸/۵۱۵1م» 
وانهیار صرح الخلافة الاموية فى الأندلس فى منتصف القرن السابم الهجری /الثالث 
عشر للمیلاد. 

۲- صعوية نقل العلم إلا تلقیا مباشرًا من الشیوخ, وذلك بالرحیل إليهم - لعدم 
توفر الامکانات الادية التی یتیسر معها نقل العلم - للحصول على الاجازات العلمية 
من کبار مشاهیر العالم الاسلامی الذين احتشدوا فى القاهرة. 

۲- كانت القافرة حاضرة مصر وأهم مدنها الثقافية. كما كان الوصول الیها 
أسهل من الوصول إلى بعض حواضر مصر الثقافية فى الصعید أو فى الوجه البحری. 
فضلاً عن قصور الدراسة فى بعض هذه الحواضر على نوع معين من أنواع العلوم. 
بالاضافة إلى كثرة الکتبات بها وتعدد أنوا ع الکتب. 

:- فى القاهرة هناك فرص للتکسب لطلاب العلم والمءسرفة من نسخ الكتب 
بالإضافة إلى الاشتغال بتأدیب الأطفال, وهی من المهن التى كانت تدر على المشتغلين 
بها دخلاً معقولاً. 

ه- كما أن التواجد فى القاهرة كان فرصة للانخراط فى فدة أهل العمامة أو 
أرباب الأقلام - الذين رغم تعرضهم أحيانًا لبعض الامتهان - إلا أنه كان لهم نفوذهم 
فى الدولة, رتمتعوا بسمعة ويسطة فى العیش, لتوليهم الناصب الدينية والسياسية 
العليا مثل منصب قضاة القضاة الأربعة, والحسبة» والإمامة والخطابة, والوزارة 
وغيرها. فضلاً عن مكانتهم الرموقة فى المجتمع, وثرواتهم من الأوقاف بخلاف المرتبات 
والارزاق العينية. 
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1- كما يبدو أن انتشار الفقر والفاقة والیأس فى الحياةء وبخاصة فى أواخر 
العصر الملوکی جعل كثيرين يقبلون على التصوف من ظلم الماليك, فرارًا من قسوة 
الحياة ورغبة فى الهناء دون عناه. 

۷- كما أن القاهرة بما استأثرت به من عناية ورعاية سلاطين وأمراء المماليك. 
وما شيدوه فيها من منشأت ثقافية واجتماعية. وما أوقفوه عليها من أوقاف ضخمةء 
كان لها بريقها الذى جذب أعدادا ضخمة إليها من طلاب العلم والعرفة من شتى 
الأنحاء. 


۸-ومما شجعهم على النزوح فى طلب العلم - خاصة منذ عهد الظاهر بيبرس - 
الاهتمام الشديد يتوفير تجمعات معيشية وسكنية واجتماعية ومذهبية لطلاب العلم 
وأساتذتهم. ومراعاة اختلاف عادات وتقاليد أبناء أقاليم مصر العليا والسفلى فى 
تجمعاتهم هذه. 

مثل: الجامع الأزهرء الذى بلغ عدد النازلين به سبعمائة وخمسين رجلاً ما 
بين عجم وزيالعة ومن آهل ريف مصر, ولكل طائفة رواق يعرف بهم مثل: رواق 
الشراقوة. ورواق الصعايدة('). وجامع الحاكم بباب الفتوح - وجامع الظاهر - وجامع 
شیخو 'شيخون الآن' وجامع الناصر حسن - وجامع منجك - وجامع قوصون 
قیسون والجامع المؤيدى بجوار باب زويلة - والجامع الباسطى خارج باب الوزير 
وجامع الجيوشى - ومسجد الأمير مؤسك بين القصرين بالإضافة إلى كثير من الربط 
والخوانق والزوايا). 

-٩‏ کما أن هناك بعض المدارس التی تم تخصیصها لطلبة العلم الذيخ قصدوا 
القاهرة من الریف» مثل مدرسة السلطان اللك الظاهر برقوق التی أنشأها بين 
القصرین وکان ینزلها "طلبة العلم من الریف". 

۰- وعن آرباپ الحرف» فقد أمكن التعرف على بعض حرفهم التی مارسوها فى 
مواطنهم الاولی مثل: 
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عمال النسیج - الشتغلون بمعامل السکر وصناعة السکر والحلوی "من تماثیل, 
عرائس, حلوی الولد". وقد کانوا يشكلون أكثرية من أرباب الحرف فى الصعید: 
المشتغلون بصناعة الحصر - الحدادة - عمال الناجم والمحاجر - صیادو الأسماك 
من التیل والبرك والترع والبحیرات وغیرها - العاملون فى الأساطيل الملوكية الحربية 
وخاصة من آهل الصعید - العاملون بقطع الآخشاب من الغابات الوجودة فى 
الصعد . 


آما عن دوافعهم للنزوح فقد تمثلت في : 

۱- كثرة الظالم والفارم - التضخم الاقتصادی وما نجم عنه من ارتفاع ضخم 
فى الأسعار, فمثلاً ارتفع سعر قنطار السکر فى بداية العصر من ۱۷۰ درهمًا إلى 
۰ درهم فى عصر الجراكسة بعد حوالی خنسين سنة من بداية عصر 
. الجراکسة", أى تضاعف سعر السکر فى حوالی خمسین سنة إلى أكثر من عشرین 
ضعق". 

۲- مما آدی إلى تدهور کثیر من الصناعات, والتی كانت تضرب بها الأمثال فى 
جودتها وشهرتها. 

۳- عدم قدرتهم على العمل فى ظل عملیات طرح الواد الاولية للصناعة علیهم 
بأسعار مجحفة. 

4- انحسار فرص التصدیر آمامهم وتفوق السلع الستوردة على منتجاتهم حتی 
.فى الاسواق الحلیة؛ لرخص آسعارها وتفوقها فى جودتها (من إيطاليا - الفلاندرز - 
. إنجلترا). 

ه- عجز سلاطين المماليك الجراكسة عن معالجة المشكلات الاقتسادية بصورة 
إيجابية؛ قبدلاً من أن يبحثوا عن طرق جديدة لتطوير مصادر الانتاج» بحثوا عن وسائل 
جمع الأموال غصيًا "سياسة الاحتكار السلعى"). 
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1- اختلال الأمن بسيب ثورات أهل الريف, وانتشار الزعار وقطاع الطرق. 


۷- القاهرة لها بريقها بالنسبة لهم بعد انتشار نظام الحمایات" على يد كثير من 
كبار أمراء المماليك والأعيان بوضع رنوكهم على الكثير من المنشات الاقتصادية 
لحمايتها من عمليات الطرح رغم محاولة بعض السلاطين رفع هذه الحمايات حتى 
يتسنى لعمال السلطان "رمی البضائع" وفشلهم فى الغالب”*). 

۸- توقف الإنتاج فى كثير من المناجم والمحاجر فى الوجه القبلی. 

4- تعطل كثير من مصايد الأسماك عن الإنتاج من برك ويحيرات. 

وفى ذلك يقول القریزی: وقد بطل فى زماننا اليوم - بقصد عصر المماليك 
الجراكسة - أمر هذه المصايد إلا من بحيرة نسترو بالبرلس ويحيرة تنيس بدمياط 
تقطن اما ست الحفافق يكل هی سکره اروها عن ب ستلظتة تال 
الجراكسة مثل ثغر أسوان فقد خرج عن يد السلطنة وتغلب عليه أولاد الكنز " بينما 
كانت القاهرة تزخر بالعديد من مصايد الأسماك وخصوصا البرك وقد كانت اليرك فى 
أيدى أقوام كبركة الفيل بيد أولاد الظاهر بیپبرس, ويركة الرطلى بيد أولاد الأمير بکتمر 
الحاجب وغير ذلك ٠‏ أى برك قطاع خاصء وبعضهم لجأ إلى نهر النیل» ثم يحمل 
سمكه إلى دار السمك فيباع ويؤخذ منه مكس السلطان(). 

-٠‏ هذا فى الوقت الذى كانت فيه محاجر القاهرة فى حاجة إلى جهود هؤلاء 
لمواجهة حركة التوسع العمرانى فنزحوا إليها. 


أما عن دوافع الفلاحين فهي: 
۱- تدهور النظام الاقطاعی منذ عصر خلفاء الناضن محمد بن قلاوون الذى توفی 
سنة ۱۳۶۰/۵۷۶۱ وما ترتب عليه من تدهور الانتاج الزراعی وما دهی به أهل الریف 


من كثرة الغارم وتنوع الظالم. 
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۲- ارتفاع قيمة ایجار الفدان من الأرض حتی بلغت من ۱۲ مثلاً إلى ۲۰ مثلاً. 

۳- تزاید كُلفة العملیات الزراعية من حرث ويذر وحصاد وغيره. 
الهجری / الخامس عشر للمیلاد فى عهد جقمق, وقایتبای. والغوری. 

وفی عهد الغوری رحل غالب الفلاحین من قری الشرقية والغربية بسبپ 

الغالاة فى تقدیر الخراج والاجحاف بهم(۷. 

ه-تزاید الاعباء المالية من حقوق" بدفعها عند تسلمه الارض لیزرعها و "ما یدفعه 
للشهود" كأجر على حضورهم عملية تقسیم الحصول» و الضيافة والهدایا » تشمل 
منتجات الريف من غلة ودجاج وكشك وبرسیم وخراف وكعك وغيره. 

1- السخرية الإقطاعية" بالاضافة إلى تعجل القطعین الخراج وتحصیله قبل 
موعده فاضطروا إلى بيع ما لدیهم من خیول وخلافه حتی یوردوا ما علیهم من خراج. 

۷- نظام المسئولية المشتركة فيما يستحق عليهم من أموال. 

۸- تعرضهم لبطش العريان السلع(). 

فالفلاح فى جميع اللفات المملوكية العاصرة موصوف بالجهل والتأخر 
وخشونة الطبم. وقذارة الظهر. بل إن بعض الولفین العاصرین کتبوا القصص 
الطويلة لیثبت أن الصفات السابقة متأصلة فى الفلاح» حتی أصيبوا بمرکپ الشعور 
الذل والعبودیة(. 

أى بعبارة أخرى: إن التمایز الطیقی الحاد بين الذین یحکمون والذین بنتجون قد 
عبر عن نفسه فى عزوف الشرائح المنتجة فى الريف عن ممارسة نشاطها الزراعى. 
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آما دوافع التجار إلي النزوح فهي : 


۱- انتعاش التجارة فى القاهرة لا لها من علاقات تجارية مع آسیا وأفریقیا 
وأوريا - خصوصا بعد أن صارت: عاصمة العالم الاسلامی کله, ومرکزا للنشاط 
السیاسی والدبلوماسی فى العالم العروف آنذاك - وهو ما جعل هولاکو خان یسمیها 
"کروان سرای"؛ أى محط الرحال والتاجر والال وهذا ما أكده الراهب جاك دی فیرون 
Jacque 085 6‏ عام ۰۵ من أن تجار القاهرة یتمتعون بتراء کبیر نتيجة للتجارة 
الهتدیة(۲). 

۲- كما أن الرغية فى تحقیق أرياح أوفر من تلك التی یمکن تحقیقها فى مواطنهم 
الأولی» وارتقاء مكانة أرفع بين التجار. كانت من الدوافع وراء نزوحهم إلى القاهرة. 

۳ - أما عن أحوال النازحین العيشية فمن حيث السکنی, فقد تجمعوا فى کل 
مکان فى القاهرة تقریبٌا فى ذلك العصر. عاش كثير منهم فى بعض الأحیاء التی 
سنتحدث عنها عما قلیل, وفی "الرباع' وهی للسکنی الژجرة للغیر والتی وصل 
ارتفاعها فى الفالب إلى أريعة طوابق أو خمسة وخصصت للسکنی بأجور شهرية 
زهيدة وزادت هذه الرباع طوال العصر الملوکی باضطراد لواجهة تزاید النازحین. 
كما كانت "السویقات" وهی الأسواق الصفيرة أحد أماكن تجمعهم» ارتبطوا بها لیس 
بهدف البیع والشراء فحسب. ولکن للنزهة والترویح عن النفس» وخدمة الترددین علیها, 
أو للعمل فیها "کدلالین" أو سمامسرة أو وزانین" أو کیالین" أو مفربلین(". 

وتجدر الاشارة إلى أنه وجدت للفقراء منهم بعض الاسواق التی تلبی احتیاجاتهم. 
مثل أسواق الملابس الستعملة» ومنها "سوق الخلعیین وأسواق بعض الاکولات مثل 
"سوق السقطيين"'). 


کماوی لهم. واشتغل يعضهم فيها كمكاريين يمشون أمام الحمیر, وهی وسيلة 
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مواصلات غالبية الشعب. بینما عاش بعضهم بلا مأوی فى النهار واللیل, يهيمون فى 
الطرقات واجسادهم شبه عارية. ونزل العدید منهم فى الخانقاوات" و "الربط" 
و الزوایا حيث یجدون ما یعینهم على مجابهة ضروریات الحياة. كما نزل العدید من 
طلاب العلم فى المؤسسات الثقافية المختلفة. 

ومن حيث حرف بعضهم التى مارسوها فى القاهرة: فمنهم من اشتغل: برعاية 
البساتين والحدائق داخل القصورء أو فى الإشراف على السواقى لرفع المياه من 
الأبار, وإدارة الطواحين والمعاصرء وفى الاسطبلات, وکحفٌارین للقبور. أو بوابين 
وفرأشين فى المنشات الدینیة(۳"). 

وانضم بعضهم لبعض الطوائف الهنية التى لم يكن الإقبال عليها کبیر» مثل: 
مهنة "جامعى القمامة" أى الزيالين» أى العاملين فى المستوقد أو السقأنین أى العاملين 
فى تنظيف رعس الماع ز والضان والأكارع فى سوق الرواسین, أى تنظيف 
الحمامات» أو فى الأقران والمخابز. ومنهم من اشتغل بصناعة الأوانى الفخارية, ومنهم 
من اشتغل فى المحاجر والجيارات أو بيع نشارة الخشب, وفى محلات بيع العصائر, 
ومنهم من أقبل على الاشتغال بوسائل اللهو لما لها من رواج فى المجتمع. وعندما طالت 
إقامة بعضهم فى القاهرة نجد منهم من اشتغل بحرفة "الدلالة" ونقصد به "الدلال أى 
"الخاطب وما له من دور فى إتمام يعض حالات الزواج» ويحدثنا أحد شعرائهم وهو 
"العمار" بخبر هام عن الدلال الذى غشه وزوجه بعروس قبيحة فيقول: 


لا جلواعروسی وعاينتها 
وجدت فیها کل عيب يقال 
فقلت للدلال مساذا تری 


فقال ما آضمن إلا الحلال!؟١)‏ 


154 


وکثیرا ما تتصادف أن يرتقى رجل أصله من الریف إلى بعض وظائف الدولة. 
الکبيرة» ولدینا العدید من الامثلة على ذلك(*). وربما كان منهم من کونوا العصابات 
وهی الناسر" وتلثمواء وحملوا السلاح نتيجة لاختلال الامن» فکثر السلب والنهپ. ولکل 
جماعة رئيس یسمی شيخ النسر۱. ومنهم من اشتفلوا "باعة جائلین" أو بتجارة 
الکتب» ومنهم من اشتغل على ظهر الأساطیل المملوكية خاصة من الصعید. وصید 
السمك» وصناعة الحلوی. كما أن منهم من اشتغل بحرفة لها صلة بمواطنهم الاولی 
مثل "الخوأصین" و "التبانة" و الحطَابة » وکثیر منهم اشتغلوا "کشحانین" وکانت لهم 
عبارات مستخدمة لذلك منها: لوجه اللّه فلس" و "بشيبة أبى بكر فلس(). 


أما عن حرف النساء: 


فقد اشتغلت كثيرات منهن بالفزل. سواء فى منازلهن أو فى كثير من قيساريات 
الغزل المنتشرة فى كثير من أحياء القاهرة مثل: منطقة الجودرية ما بين الغورية وياب 
الخلق» وفى جنوب القاهرة ومصر القديمة مثل قيسارية ابن ميسر الكبرى فى خط 


سوبقة وردان34), 


واشتغل عدد كبير منهن بتربية الطیور» فكن يحضرن ما لديهن من بيض الدجاج 
والبط والأوز إلى معامل "ترقید الفروج" ويتسلمن الفراريج بعد ثلاثة أسابيع ويقمن 
بتربیتها من جدید. ثم يدخلن بیضها بعد ذلك فى تلك المعامل النتشرة بطول القاهرة 
بين بولاق ومصر القديمة("'). 

ومنهن من قمن ببيع البيض والجين والخضر فى الأسواق. واشتغلت أعداد منهن 
بعمل الوشم. وكانت الواحدة متهن تمشى فى شوارع القاهرة وتنادی الصانعة يا 
بنات ٠‏ حيث اعتادت كثير من نساء القاهرة أن يزين أجسامهن بالرسومات الختلفة, 
ومنهن من اشتغلت بعملية الخضابء وطلاء الأظافر باللون الأحمر» ومنهن من عملت 
"كدلألة" أو “قابلة” آو ماشطة(۳۰). 
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آما عن طعامهم : 


فإن غالبیتهم لم یختلفوا عن سکان القاهرة من ذوی الدخول الحدودة» فکان أکثر 
طعام هم من الفول الدمس الامیس والبليلة والجین القریش" والبصل" وبعض 
الخضر وكذلك من الأسماك الصغيرة قدر الاصبع» ویسمی هذا الصنف "البساریة" 
فيؤكل مشویا أى مقليًا. إلى جانب "اللوحة۲۱۳). 

وعن وسائلهم للتسلية: فقد استمتعوا بسماع الراوی" الذى يروى الكثير من 
القصص الشعبية فى الميادين العامة. مثل: سيرة الظاهر" أو سيرة ذات الهمة" أو 
آقصة آبو زید و "سيرة عنترة وتمتعوا بكثير من النوادر المضحكة من نمط "ما يحكى 
عن جحا"» وشاهدوا تمثيليات خيال الظل(۲. 

كذلك اشتهر عنهم كثرة التزاور والتلاقى فى شهر رمضان, والخروج إلى شواطئ 
النيل» وزيارة المقابر فى الأعياد إلى جاتب خروج مجموعة من البنات كان يطلق عليهن 
بنات العيد إلى الشوارع ويأخذن فى الغناء والرقص والضرب على الدفوفء ويطفن فى 
الشوارع والأسواق ويدخلن على الناس للحصول على بعض العطاي("). 

كذلك عرف عنهم إعداد بعض الأطعمة فى المواسم» وزيارة أضرحة الأولياء 
والمشايخ والخروج للاحتفال بعودة أحد السلاطين من رحلة الحج. أو عند عودته 
منتصرا فى إحدى العارك. وكذلك للاحتفال بوفاء النیل, وعيد النيروز("). 

كما تلهى بعضهم ببعض الألعاب لها طابع المقامرة» مثل: تطيير الحمام» ومناقرة 
الديوك. ومناطحة الكباش والثيرانء ولعبة المعالجةء أى رفع الأثقال". وألعاب الحواة 
والألعاب البهلوانية التى تقام فى الميادين العامة. ومشاهدة بعض من يقومون بالعاب 
السيرك الآن والذين عرفوا باسم ”المشعوذين وأصحاب القرود. ومن ضاهاهم من 
أصحاب اللعب بأنواع الحیوانات كالدب والحمير والتيوس والکلاپ..." ("). 

بالإضافة إلى مشاهدة ما يشبه حدائق الحيوان فى عصرنا الحالى؛ وما فيها من 
حيوانات مثل: الزراف, والفيلةء والثيران الهندية وغيرها. إلى جانب قراءة الطالع 
بواسطة بعض الطيور(!"). 
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كذلك كانت لهم معتقداتهم فی: الاولیاء والجاذیب وفی الحسد والعین والجان 
والعفاریت والسحر. كما كانت لهم معتقداتهم فى الفال والطيرة والتشاؤم» إذ كان 
بعضهم یقوم بوضع حجر أو قلیل من ال ملح فى الغربال عند إعارته للآخرین؛ وذلك من 
باب التطیر ودرء الشر. كما يتشاعمون عند مرور التوفی أمام أبوابهم. كما شغف كتير 
منهم خاصة من النساء بعملية التنجیم وقراءة البخت وفتح الندل وضرب الرمل(). 

وأخیرا يمكن القول: إن غالبية هؤلاء النازحین کانوا آکثر ضحایا الکثیر من 
الطواعین والأويئة التی اجتاحت القاهرة. خاصة فى العصر الملوکی الثانى» نظرا 
لسوء التغذية ولتدنی مستوی معظمهم العیشی(*). 


ملاحظات عامة علي عملیات النزوح 


من اللاحظ أن عملیات النزوح ازدادت بشکل ملحوظ فى العصر الملوکی الثاني أو 
عصر الماليك الجراکسة عنه فى العصر الاول. ومرجع هذا أن الاحوال الاقتصادية فى 
دولة الماليك كانت أفضل بکثیر عنها فى دولة الجراکسة وذكك للاستقرار النسبی فى 
حالة العملة» وسياسة الاصلاح الزراعی من اهتمام بالجسور وشق الترع وتوسیم الرقعة 
الزراعية. فضلاً عن استمرار تدفق ذهب السودان بلاد التکرور"» وقلة الکوارث من نقص 
الفیضان أو انتشار الأويئة والطواعین أو كثرة الزلازل(*۳). 

كما أن أثر الازمات الاقتصادية واضح فى ازدیاد عملیات النزوح؛ وهو ما يؤكده لنا 
أكثر مؤرخى العصر بأنه تلاشی أمر الصعید منذ سنة الشراقی فى آیام الاشراف: 
شعبان بن حسین بن محمد بن قلاوون» سنة ست وسبعین وسبعمائةء وتزاید تلاشیه فى 
أيام الظاهر برقوق لجور الولاة ولم یزل فى إدبار... ثم دمر فى آیام المؤيد شيخ فلم يبق 
منه إلا رسوم تبذل الولاة الجهد فى محوها نسال الله حسن الخاتمة(۳۰). 
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فى حديثهم عن الناصر فرج بن برقوق (۱6۱۲-۱۳۹۸/۵۸۱۵-۸۰۱م): 


وکان الناصر هذا من آشام ملوك الاسلام. فإنه خرب بسوء تدبيره جمیع 
أراضى مصر ويلاد الشام.. وطرق ديار مصر الغلاء من سنة ست وثمانمائة, فيذل 
01 


ثم يذكرون أنه منذ عصر الناصر فرج بن برقوق فصاعدا "زاد تشرد الفلاحين 
فى البلاد". مما دفع بكثير من سلاطين الجراكسة إلى المناداة فى كل مكان بالقاهرة 
وتهديد من يرفض العودة بأقسى العقوبات وإن لم يعمل بهذه التهديدات". 


كما ترتب على اشتداد تيار النزوح هذا خراب كثير من القرى والضیاً ع» وقيل: 
إنها كانت حوالى عشرة آلاف قرية قبل بداية العصر الملوکی, فوصلت إلى حوالى 
ألفين قرية فى أواخر عصرهه(”). 


أماكن تواجدهم 

عاش هؤلاء النازحون فى كثير من الأحياء» كان كل متها يضم جماعة متجانسة 
نسبيًا من الناسء أو كعمال يمارسون نفس الحرفة مثل: "الطحانین "الذین عملوا فى 
الطواحين النتشرة فى جنوب وغرب القاهرة بالقرب من سور مجرى العيون وكوم 
الجارح» ومنطقة باب البحر فيما بين باب الشعرية وشارع كلوت بك حاليًاء 
و النخالین" فى المنطقة ما بين القاهرة والفسطاطء و"الطوأبين" فى منطقة الكوم الأحمر 
بالقرب من جامع الظاهر "منطقة الضاهر وغمرة الآن". ومنطقة “بركة الرطلى من أرض 
الطيالة” بالفجالة الآنء ى"الحجارين” الذين سكنوا بالقرب من باب زويلة “بوابة المتولى", 
لقربهم من منطقة الحاجر. و "التبانة فى منطقة الدرب الأحمرء لقربهم من القلعة. و 
"الحطاية" إلى الشمال الشرقى من القاهرة خاصة فى منطقة الدراسة الحالية التى 
كانت جز من حارة "البرقیة" بين سور القاهرة الشرقى والمشهد الحسينى(". 


188 


أو آناس تنتمی أصولهم لبلدة واحدة مثل: "السنابطة" والشراقوة" و الصعایدة" 
و"العیاطین"» وجماعات ذات أصول مذهبية أو دينية واحدة "مثل: جماعة الیهود الذین 
هجر کثیر منهم مدينة الفسطاط واستقروا فى حارة الیهود منذ بداية العصر الملوکی". 
ومن الطبیعی أن تختلف مناطق تجمعاتهم فى حجمها واتساعها وعدد سكانهاء إلا 
آنهم شکلوا وحدات اجتماعية ذات روابط أسرية!*"). أو بعبارة آخری فان نزوحهم إلى 
القاهرة ساعد على استمرارية التقسیم الایکولوجی "الحرفی" لأحیاء القاهرة. 

آدت عملیات النزوح هذه إلى ظهور نوع من صراع القیم بين هؤلاء النازحین 
والجتمم القاهری - وهو واضح تماما فى أدب ذلك العصر - فمن تندر القاهریین 
ببعض هولاء النازحین قولهم: عمر الفلاح إن فلح» الفلاح مهما اترقی ما تروحش منه 
الدقة(۳۱. 

وکان لكثير من هولاء النازحین دورهم فى اشتداد تیار النقد الاجتماعی لسائر 
مجتمع القاهرة الملوء بمواضع النقد: فمنهم: من نقد الستخدمین وفضح آعمالهم. 
وهتك آسرارهم. ومنهم من انتقد الاتراك واستنثارهم بالرزق» ومنهم من انتقد 
الصوفيةء ومنهم من انتقد بعض العادات والتقالید الفاسدة والجون والخلاعة. 
أى آنهم عبروا عن أخلاق القرية فى مواجهة الفساد النتشر فى الجتمع الجدید الذى 
نزحوا إليه("). 

ویبدی أن القلیل منهم من جذبهم بریق الحياة فى القاهرة فنسوا تقالیدهم 
تدریجیاء بل إن منهم من تبرأ من أصله الریفی بسرعة شدیدة(۳. 

كذلك من الرجح أنه كانت هناك بعض عملیات التزوح الضاد من القاهرة 
إلى غیرها من الأقاليم الاخری. خاصة آمام الذين لم ترق لهم الحياة فى القاهرةء أو 
تتحقق لهم طموحاتهم فيها. فقد عثرنا على إشارة طريفة عند الإدفوى فى کتابه الطالع 
السعيدء يتحدث فيها عن أحدهم وقد ترك القاهرة وتوجه إلى مدينة قوص, فسئل عن 
السبب فى ذلك فقال: "لو وجدت بالقاهرة رغيفين ما خرجت منها (۳۹. 
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آهم مناطق النزوح: 


أما عن الناطق التی تزحوا منهاء فقد شملت جميع أنحاء الدیار الصرية, 
وقد أمكن التعرف علیها من ألقاب النسبة التی امتلأت بها الصادر العاصرة مثل(۰؛): 
الفارسکوری - السنباطی - الحلی - الدمیاطی - السبکی - البرلسی - التنیسی - 
القلیوبی - والبلبیسی - الاسکندرانی وغیرها من بلدان الوجه البحری. والفیومی - 
السوهاجی - القوصی - الاخمیمی - البهنسی - اللوی - السمهودی - الجیزاوی 
آو الجیزی - البباوی - الأسوانی - السیوطی - الاسنانی - الادفوی - القناوی - 
القفطی. وغیرها . 

استمرار ظهور کثیر من الناطق العشوائية وخصوصنا فى الاحیاء الفقيرة نخص 
منها بالاکر النطقه ما بين باب الشعرية وياب الحدید. وهی التی عرفت باسم پاپ 
البحر" والنطقة العروفة فى وسط القاهرة باسم الحنفی" نسبة إلى الشیخ شمس 
الدین محمد بن حسن ين على الحنفی. حیث آنشا بها جامم الحنفی سنة ۸۱۷ه. 
وحارة السقائین بمنطقة عماد الدين نسبة إلى الشیخ عماد الدين الذی آنشا جامعًا 
هناك. ومنطقة غيط العدة بالقرب من باب الخرق" - باب الخلق حالیا. و منطقة 
الطحانین فى جنوب القاهرة والملاصقة لسور مجری العیون وغيرها'“) من التاطق. 
على الرغم مما توصی به کتب الحسبة من عملیات التنظیم والتخطیط والتی روعیت على 
ما يبدى فى قلب الدينة کمرکز تجاری ها “). 

إضفاء الطابع الریقی على كثير من أحياء وضواحی القاهرة الملوكية. والذی 
تمثل فى وجود كثير من الاعشاش أو العشش" لتربية الانوا ع الختلفة من الطيورء وهو 
ما لفت أنظار کشیر من الرحالة الاجانب طوال ذلك العصر من آمخال: الرحالة 
"سیجولی" الذی قال: ليس هناك شباك إلا وتجد به عشا لهذه الطیور(۳). 

إقامة مناطق ريقية بحتة فى کثیر من ضواحی القاهرة ولقد أمكننا التعرف على 
بعضهام تل: سويقة السنابطة فى الشارع السلوك من باب النصر إلى الريدانية 
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"العياسية" عرفت بقوم من أهل سنباط إحدى قری الغربية کانوا قد سکنوها. و منية 
الشیرج" - وهی منية السیرج - بآخر شارع شبرا حاليًا والتی ازدهرت منذ آواخر 
عهد الناصر محمد بن قلاوون, الذی آمر بزراعة البساتین الفائقة بها ولحضر إليها من 
یقومون بخدمتها والعمل بها من مصر وبلاد الشام. وأقام بقربها الخانقاة قرية آبی 
زعبل» والتی صارت بعد قلیل من شق الخلیج الناصری من أعمر الأماکن. و منية 
الاصبغ" وهی النطقة العروفة الآن باسم منطقة الامرداش» وعندها كانت تبدأ 
الطریق الوصلة إلى بلبیس. ومنها النطقة التی عرفت باسم "جزيرة الفیل» وهی جمیع 
النطقة العروفة الآن باسم الهمشة والزاوية الحمراء المتدة ما بين شبرا وسریاقوس. 
وكذلك النطقة العروفة الآن باسم العطوف بمنطقة الجمالية, والتى عرفت فى العصر 
الملوکی باسم "سويقة اللفت" شمالی مصلی الأموات. وکانت تشتمل على عدة حوانیت 
يباع فیها اللفت والکرنب, ویحمل منها إلى سائر أنحاء القاهرة. وقرية الخندق والتی 
أمكن تحدید موقعها فى النطقة ما بين باب الفتوح والقس, وقد نسبت إلى الخندق 
الذی كان موجودا منذ الفتح الاسلامی لمصرء ثم ردم وتم الشروع فى حفره مرة آخری 
سنة ۱۱۹۲ أيام الأیوبیین(**). 

حدوث نوع من الحراك الاجتماعی بشکل ماء ساعد عليه كثرة الأوبنة والطواعین, 
مما آدی إلى نوع من الليونة بدلا من الصرامة فى القواعد والنظم التی وضعتها 
الطوائف الحرفية» مما أتاح الفرصة لکثیر من هژلاء النازحین للانخراط فى كثير من 
الطواثف الحرفية الختلفة؛ وکان على رأسها تلك التی مارسو‌ها أو كان لها صلة 
بمواطنهم الثولی(*. 

كما آننا نرجم تأثیر هولاء النازحین فى طباع آهل القاهرة وسلوکیاتهم 
واخلاقهم. والتی وصفها "بیلوتی الکریتی": بأنهم یمیلون دائمًا إلى السالة والوداعة 
ویبتعدون عن الشاحنات» وهم على جانب کبیر من الظرف معتدلون فى کل شىء خاصة 
مساکنهم, ولیسوا شدیدی الانفعال والتاش» كما آنهم یتعاملون بتعاطف شدید وحرارة مع 
من يقابلهم, ولدیهم قدر كبير من القناعة, ولذا فهم یعیشون فى سعادة یفتقدها 
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الکثیرون(۱*). 

ويؤكد ما ذهبنا إليه الرحالة "فریسکو بالدی" بقوله: وعندما یتشاجرون یخیل اليك 
آنهم على وشك أن یمزق بعضهم بعضا ارباء ولکن سرعان ما ینادی أى شخص قائلاً: 
"استغفروا الله", ففی الحال تنفض الشاجرة وکان شین لم یکن(۳*). 


دورهم في الأحداث الأساسية. 


انضم بعضهم إلى : الحرافیش, أو الزعر, أو العياقء والقصود بهم: الاهماء 
والرعاع وضعاف الخلق. وکثیرا ما كان یستعملهم الامراء والسلاطین ضد منافسیهم, 
فکانوا ینهبون منزل الغلوب» وسرعان ما پنقلبون على الغالب إذا ما لاح نجمه فى 
الافول ولم یقتنعوا دائما بأن یکونوا أداة لخدمة من یغدق علیهم. بل کثیرا ما ثاروا 
ضد بعض رچال السلطة» إما بسیب التلاعب فى العملة. أو ارتفاع الأسعار» أو نقص 
الواد الغذائية. أو لتغییر بعض الولاة الظالین, لدرجة أنه إذا مات أحد الولاة الظالین, 
دفنته الدولة فى مقابر النصارى خوفًا عليه من أن یحرقوا جثته لظلمه وتعسفه. ولعل 
هذا كان أحد دوافع بعض السلاطین والأمراء اتتخصیص نصيب من ثروتهم للفقراء 
أو الإكثار من توزیع الأموال على الساکین والعدمین» أو جمع الفقراء والعدمین وتوزیعهم 
على الأغنیاء وقت الأزمات الشدیدة(*). كما کانوا یدعون على کبار الظلمة جهارا. مما 
یضطر بعض السلاطین إلى تهدئة خواطرهم بعزلهم؛ وکثیرا ما کانوا یکثرون الدعاء 
على السلاطین أنفسهم» مما دقع بعضهم إلى تعدیل سیاستهم أو ترضیتهم(۹*. 

ولعل حالات السلب والنهب التى قاموا بها كانت وراء ما اتخذته السلطات 
المملوكية من إجراءات فى الليل» حيث تشدد الحراسة على الشوارع؛ ويرتب لها جماعة 
من الطواف لكشف الأزقة وغلق الدروب وتفقد أصحاب الأرباع وتأديب المخالف» ومن 
سار فى الليل لغير سبب مقبول قبض علیه(*. 


كذلك كان لهم دورهم فى مساندة الجيوش المملوكية بانضمام بعضهم كقوات 
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مساعدة ضمن أجتاد الحلقة عصر الجراکسة على وجه الخصوص(۱*. 


أثر النزوح إلى نمو القاهرة فى جمیع الاتجاهات تقريبًا؛ ففی الغرب حدثت ثلاث 
عملیات "لطرح البحر ؛ أى ظهور أراض جديدة لایبتعاد النيل عن القاهرة فى السنوات 
۰ ۱۲۸۱ و ۱۶۰۴م. فظهرت منطقة بولاق التی قال عنها ابن ظهیرة: فصارت 
مدينة ضخمة ذات أسواق وحمامات وشوارع وارقة. يتيه الساكك فیها إن لم يكن معه 
دلیل. وسکنها خلق عظیم من سائر البلاد (*۲. 

وفی منطقة شمال شرق القاهرة تطلبت المنشآت العديدة لسلاطین وأمراء الماليك 
قيام أحياء سكنية لخدمة وصيانة هذه النشات. أو لاستغلالها. وفی جنوب القاهرة 
شهدت منطقة "القرافة الحالیة" ازدهارا عمرانیا ضخماء لدرجة أن بعض الرحالة 
وصف هذه النطقة بانها غدت قدر ثغر الاسكندرية وذلك بما اشتملت عليه من مدارس 
وجوامع واسبلة وحمامات ومساکن("*). 

وفی وسط القاهرة أضيف حى جدید هو: حى الازبكية نسبة إلى منشاه الأمير 
أزبك أحد أمراء السلطان قایتبای» الذی بدأ فى |نشائه سنة ۱4۸۰م. كما تم التوسع 
فى النطقة العروفة منذ ذلك العصر بفیط العدة" ومنطقة "عماد الدین"» وكذلك النطقة 
العروفة "البندقانیین" و الخشأبین" و الزجاجین" - ما بين الدرب الأحمر وياب الخلق 
حالیا. إلى جانب منطقة "تحت الربم" لانشاء الکثیر من الباتی من مساجد وحمامات 
ورباع؛ ومدارس وغیرهاء بالإضافة إلى التوسع فى مناطق: "الکبش؛ و السيدة 
عائشة", "الروضة و النیل حالیا(؟*. 

هذا مع ملاحظة أن قاهرة القرن الرابع عشر أقل مساحة من قاهرة القرنین 
الخامس عشر والسادس عشر. والتی ظلت تشغل الساحة نفسها حتی أوائل القرن 
التاسع عشرل**). والدلیل على ذلك التطور العمرانی أقوال كثير من الرحالة نذکر منهم: 

سیمون فیتز سیمون الذی زارها سنة ۱۳۲۶م وقال انها: ضعف حجم مدينة 
۱ وزارها جوتشی دی دینو سنة ۱۳۸۶ وقال إنها: تمتد لسافة عشرة أميال 


باریس 
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طولا وخمسة أميال عرضاء وآن عدد سکانها يصل إلى ثلاثة ملابين نسمة!"*). 


ذکر فریسکو بالدی سنة ۱۳۸۶ أن أكثر من مائة ألف من سکانها بنامون فى 
الحدائق أو على قارعة الطریق لاکتظاظ الدينة بالسکان, وأنها أكبر من باريس سبع 


مرات0). 


وزارها الرحالة الفرنسى 09166 سنة ۱۳۹۵م» أى بعد الفتاء الأسود بحوالی 
نصف قرن مع مجموعة حجاج فرنسيين» وقد شد انتباههم كبر حجمها» والعدد الهائل 
من سكانهاء والذین قدرهم أحد المؤرخين باکثر من ستمائة ألف(**. 

وزارها الرحالة جیلیرت دی لاتوی سنة ۱۶۲۱ وذکر أن الدينة كانت مزدحمة 
جدا بالسکان» كما أن أسوارها تبدو لمن يمر بها غير مرئية بسبب كثرة النازل فى 
الضواحى المجاورة للأسوار فى كل جانب("*). 

ويذكر بيلوتى الكريتى الذى قضى فيها الفترة من ۱۶۳۸-۱۳۹۲م: أن عدد 
سكانها لا يُحصى'''). وفى سنة ۱۶۵۸م قال عنها آرویرتو سانسفرینو": إنها عظيمة 


ااا الیل ی ی اكوم یلاق ارم اد 


كل من مدن روما" و "ميلان و فلورنسة بالإضافة إلى أربع مدن أخرى إليهاء فإنها 
م الت عل كا غند سکان القاهز۲۳5: 

بینما يذكر الرحالة فان دی جوز سنة ١۸٤م‏ : أنه وجد أعدادًا كبيرة جدا من 
السکان» حيث کانوا يعيشون کل ثلاث أو آربع عائلات فى منزل واحد, ولا يمكن أن 
تتسع الدينة لهذا العدد الضخم من السکان, لذا تری كثيرًا منهم یسکنون حول 
الدینة(!*. 

وقال عنها الرحالة باسیل سنة ۱870: إن بها أربعة آلاف شارع ودرب. وکل منها 
له بابان وحارسان» وفی يعض هذه الشوار ع ما يقرب من خمسة عشر ألف مسکن؛ 
:لكل شارع سوق کبیر لسد احتیاجات سکانه الیومیة(*). وقال عنها الأب فرنسیسکو 
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سوریانو رئيس طائفة الرهبان الفرنسیسکان بالقدس سنة ۱۶۸۹م: إن سکانها بلفوا 
مليوئًا ونصف اللیون, واتفق معه فى الرأی الرحالة "الاب باجانی" الذی زراها نفس 
العام. بأن سکانها لیسوا أقل من ذلك(". 

وقال عنها ابن ظهيرة "من علماء القرن العاشر الهجری/السادس عشر الیلادی": 
ولقد تواترت الاخبار وأجمم السافرون والسائحون فى بلاد الله تعالی الشاسعة, 
وارضه الواسعة. أنه لیس فى الدنیا تحت السماء من مشرقها إلى مغربها مدينة أعمر 
بكثرة الخلق منهاء لا يكاد ینقطع الزحام بشوارعها العظيمة...(۷). 

وذکر ليو الافریقی الحسن بن الوزان" الذى زارها سنة ۱۵۱۷م: بأنها القاهرة 
الکبری الباهرة» آکبر مدن العالم» وأکثرها رونقا ويهاء0'). وأخيرًا وصفها 
الرحالة الفرنسی تینو 7860304 الذى زارها سنة ۱۰۱۸م: بانها أكبر من باريس 
خمس مرات("*). کل هذا یعکس النمو الطرد لعدد السکان وتأثیرهم فى تضخمها 
العمرانی. 


انتاجهم الادبي : 


كان من بين هؤلاء النازحین الکثیر من الشعراء فمنهم من التقط بعض أمثلتهم 
ونظمها فى شعره. وکثرت فى أشعارهم اللقطات السريعة التی كثيرًا ما تکون تعليقًا 
ساخرا على الأحداث وما تتمیز به من روح الفكاهة وسرعة الخاطر» وکثیرا ما جعل 
شعراؤهم من أنفسهم موضع السخرية. فیصور الواحد منهم نفسه فى صورة الجاهل 
أى الأحمق أى الأبله الذى لا يكاد یعی شین( 

وا صطنع كشير منهم المواويل. ومن نتاجهم الأدبى الزجل الذى لمعت فيه أسماء 
كثيرة : شرف الدين بن أسدء إبراهيم المعمارء أبى عبد اللّه خلف الغباری, 
وكان لهؤلاء الزجالين مكانة عظيمة فى نفوس الشعب الصری, لدرجة أن من يلمع 
اسمه فى هذا الفن يسمونه قیما". وشارك الزجالون بزجلهم فى السياسة وأحداثهاء 
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فالغباری مثلاً یقول مستبشر بعهد السلطان الأشرف شعبان(۲۱: 
رجمالو أشرق ومالو حدود 
وأبوه الحسن وعمه اطسین 
وارث اللك من جدود الجدود 
كما أنهم اخترعوا نوغا من الزجل یسمی البلالیق, وهو لون یتضمن الهزل 
والخلاعة "إن اختراع البلیق تم فى القرن السابع الهجری". ولسيرورة البلالیق وخفتها 


على الالستة عمد الزجالون إلى تضمینها آراهم ونقدهم اللاذع للنواحی السياسية 
والاجتماعية. من ذلك ما کانوا یتفنون به فى سلطنة بیپرس الجاشنکیر: 


سلطاننارک سین 
ونائ هدق يسن 


يجينا الماء من أين هاتوا لنا الأعرج 


يجى الاء يدح رج 

أى أطلقوا على السلطان بيبرس الجاشنكير الذى لقبه "ركن الدين ركين' وسموا 
الأمير 'سلار" نائب السلطنة فى عهد بيبرس هذا "دقين" لأنه كان أجرد فى حنكه بعض 
شعيرات. الاعرج" قصدوا به الناصر محمد بن قلاوون لما كان به من العرع'. 

أما عن دور هؤلاء النازحين فى الحياة الثقافية فيمكن القول بوجه عام: إنهم 
عبروا عن أنفسهم فى: الأدب» وفنون القول والشکل, وفى الأمثال والنوادر والحكم 
الشعبية وفى التراث الشعبى عامة. وحيث إن هناك العديد من الدراسات عن "خيال 
الظل وتمتیلیاته» و "السير الشعبية وأبطالهاء والأدب العامی, والحكم والنوادر» فإننى 
سانتهز الفرصة للحدیث قلیلاً عن الامثال التی شاعت فى ذلك العصرء لما تعکسه من 
علاقات بين مختلف فنات الشعب آنذاك. 
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فعن موقفهم من القوي السياسية: 
فمن العروف أن ظاهرة البذل و البرطلة وكثرة عملیات عزل وتولية أرياب 
الجراكسة لمن يدفع فى النصب أكثر لذلك فقد قالوا عن السلطان برقوق ونائبه 
الأمير بركة("): 
على الدني الكش بكة 
كالشيخ الواصل إذا التجأ إليه ملتجم ۲*۲). 


الغز علقة(""). 


أى إن خدمتهم وأخلصت لهم فإنهم یکافئونك فى آخر خدمتك بالضرب. 
ومن أمثالهم التى توضح العلاقة بينهم ويين أولاد التاس أى أولاد المماليك قولهم: 
إهمنأبوك جندی 
داير ته زوسطك 
أوإكل منأبوك سنجق 
داير فى حل ثثلعغرك 
والمعنى: أ لان أباك أمير ذو سطوة أبحت لنفسك كل محذور. وفعلت ما تشتهى 


يلا مبالاة. 
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وکذاك قالوا عنهم: 

زی شحات الترك جعان ویقول مش لازم. ویضرب لما یتعالی عن قبول ما ساقه 
الله إليه من الرزق وهو محتاج إليهل”). 

كذلك كان لهم تندرهم بهؤلاء الماليك فیما أطلقوه علیهم من ألقاب» فعند اشتهار 
آحدهم بحب أكلة معينة أطلقوا عليه لقبا يفيد ذاك. مثل: الامیر طشتمر البدری 
بالفول القشر" . ولان الأمير "بدر بکتوت" كانت له عين زرقاء والاخری سوداء» وهذا هو 
الأحيف فى لغة العرب» فسموه "بکتوت الأزرق (۳. 

كما آنهم عکسوا لنا عناية يعض ولاة القاهرة بتطهیرها من الکلاب. والذین 
آصدروا التعلیمات بتکلیف كل أمير وتاجر بان بحضر عددا معییّا من الکلاب وتسلیمها 
إلى الوالی. والذین قاموا بدورهم بتکلیف الکثیرین من العدمین من هؤلاء النازحین 
بصيد هذه الکلاب وپیعها لهم الکلب بدرهم فى سنة ۱۳۷۹م. فقالوا: 

فرجت عليه كلاب البلد(. 

ومن آمظتهم التی یسخرون بها ممن یجعل الضعیف وسيلة لنفعه ولو بالإضرار به 
قالوا: أتعلم الحجامة فى روس الیتامی(۲۳. 

ومن أمثلتهم التی تعکس التقلبات الاقتصادية وخصوصًا التلاعب بالعملة وتذبذب 
آسعارها, قولهم: الیدی الأبيض ينفع فى النهار الأسود"؛ والیدی نسبة إلى المؤيد 
شيخ أحد سلاطین الجراكسة(:*). 

وفى تندرهم بالجلبان فى عصر الجراكسة ويقصد بهم من تم جلبهم كباراء قالوا: 
"لا للسيف ولا للضیف" وهو فثل يضرب للشخص عديم الفائدة(. 

وفى تندرهم بالمصادرات قالوا: "المفلس يغلب السلطان" أو "الفلس فى أمان""“. 


وفى نقدهم الحكام قالوا: أرقص للقرد فى دولته(۳. 
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ومن أمثالهم فى السخرية بمن لا يفهم ما يقال له قولهم: "آقول له أغا یقول ولاده 
کام" .ی إذا قلت له: هذا آغا أى خصىء قال لك: کم له من الأولاد('*). وفی تعبیرهم 
عما كان سائدا من تفضیل الجواری على النساء الحراثر قولهم: "آلف رفيقة ولا 
لزيقة"(**). أى ألف خليلة ولا زوجة تلتصق بك العمر کله. 


وفی تعبیرهم عن الثل العربی الشائع: كما تدین تدان قالوا: "اللی تعمله العزة 
فى القرض یخلصه القرض من جلدها". یقصدون نبات القرظ الستخدم فى دباغة 


الجلور). 
الوجه العکر "(. 

وفی تعبیرهم لمن يفخر بما لیس له فيه شىء قالوا: زى الأغوات یفرحوا بولاد 
آسیادهم (. 


كما تجد فى آمثالهم کثیرا من الدلالات الطبية, فقد فطنوا إلى أثر الهواء فى 
انتشار الأوينة ققالوا: إن قلاا آصابته لفحة هواء و استهوی". كنا آدرکوا أن 
الریح تحمل الامراض لسخونتها أو برودتها أو رطویتها أو لفعل الجراتيم التی قد 
تحملها فقالوا: "إن البطیخ إذا شم الهوا فسد ۲ 

كما جرت العادة أن تکون زيادة النیل فى شهر آبیب" قليلة» حتی قیل: فى أبيب 
يدب الاء دبیب أما شهر "مسری فتکون الزيادة كثيرة يقال لها "عرس النیل" مظنة 
الوفاء حتی قیل: "إذا لم يوف النیل فى مسری فانتظره فى السنة الأخری۲*). 

وهناك العدید من الامئلة التی رددوهاء وما زال بعضها متداولاً حتی عصرنا 
الحالى(“. 
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التراجمة في عصر سلاطین الماليك 


۳ ۳3 


مقد م4 : 


لعب التراجمة في العصر الملوكي ٠١٠۷-٠٠٠١‏ م دورًا مهما وباررًا في کثیر 
من نواحی الحياةء هذا الدور كان انعاكسا لطبيعة ذلك العصرء والظروف التي فرضتها 
رات الأحداث التي أحاطت به. 

ذلك أن إحياء الخلافة العباسية في مصر منذ بداية العصر المملوكي قد أضفي 
على سلطنة الماليك مزیدا من الأهمية التاريخية, فأصبحت قبلة للبلدان الإسلامية 
المتحدثة بالعربية وغير العربية, لان حدم هذه البلاد کانوا يعتقدون أن توليهم حكم 
المسلمين في بلادهم لا يكون شرعيًا إلا بكتابة الخليفة العباسي المقيم في القاهرة 
تقليدًا لهم بذلك» وغالبّا ما كانت مثل هذه السفارات التي تأتي إلي مصر بغرض طلب 
تقليد من الخليفة تصل إلي السلطان المملوكي أولاً'). كما أنه ليس هناك من شك في 
أن العاصمة المملوكية في القاهرة قد أضحت بعد سقوط بغداد, ثم سقوط قرطبة وياقي 
القواعد الأندلسية الكبيرة هي زعيمة الاسلام. وممثلته والمتحدثة باسمه؛ والمنظمة 
لعلائقه مع سائر الدول السيحية, مما ضاعف اهتمام الدول المسيحية لعقد أواصر 
الصداقة والودة مع القاهرة. فضلاً عن أن مصر كانت ترقب دائمًا ويعين الاهتمام 
مصائر المسلمين الذين بقوا تحت الحكم الإسباني!') وريما كان هذا أحد الدوافع 
الرئيسية في حرص السلطان الظاهر بيبرس علي إقامة علاقات طيبة مع بعض الملوك 
الاسبان» حيث تشير المصادر التاريخية العربية والقشتالية إلي تبادل السفارات بين 
مصر وملك قشتالة آلفونسو العاشر سنة 551١م‏ (). ١‏ 
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كذلك كان من نتيجة قیام الماليك بالقضاء بشکل حاسم ونهائي علي الخطرین 
الصليبي والقولي. وإفشال المخططات الصليبية من قیام تحالف بين الصلیبیین والغول 
من جهة وييتهم وبين ملوك الحبشة من جهة أخريء ثم اعتناق الفول الاسلام خاصة 
مغول إيران والقفجاق آثره الواضح في لجوء كثير من ملوك وحكّام الغرب الاوروبي إلي 
محيط الدبلوماسيةء وتأسيس العلاقات الودية مع سلطنة الماليك, فضلاً عن قيام 
البورجوازية التجارية في دويلات شمال إيطالياء وعملها علي زيادة أسباب الاتصال مع 
كافة البلدان وفتح طرق التجارة البرية والبحرية ) والتي أدركت ما لسلطنة المماليك 
من آهمية بعکم موقعها الاستراتيجي التجاري والذى يلتقي فیه الشتغلون بتجارة 
"العبور" الترانزیت"» هذا الوقع جعلها حلقة الوصل بين الشرق والغرب. وسوتّا 
للتعامل والتبادل التجاري بين آسیا وأفريقيا من ناحية ویلاد البحر المتوسط ودول غرب 
آوروبا من ناحية آخري (). مما أدى إلي ازدهار التشاط التجاري بين الشرق والغرب, 
وما ترتب عليه من وجود كثير من الاتفاقات والعاهدات التجارية والراسلات الخاصة 
بهاء والازمات التى تخللت تاريخ العلاقات التجارية بين سلطنة الماليك وکثیر من الدن 
التجارية و1 مثل: البندقية وجنوة وبیزا وفلورنسهة» وبرشلونة وأمالفيء ونابلي 
ومونبليه ونربونة ومرسیلیا ). مما تطلب نشاطًا مناسبّا في العلاقات الدبلوماسية 
لتنظیم المعاملات التجارية ومعالجة ما قد يظهر من مشکلات» وما صاحب ذلك من 
تبادل السفراء والرسل والراسلات الرسمية, وقیام الفاوضات بين الاطراف المعنية, 
والتي أسفرت عن العدید من العاهدات والاتفاقات ذات الطابع التجاري. 

كذلك ظهرت الحاجة إلي التراجمة بسبپ السفارات التي وصلت العاصمة 
الملوكية من البلاد الإسلامية: کبلاد التكرور» وهندوستان وبلاد الروم وبنغالة من بلاد 
الهند. وآمراء بني قرمان» ومغول إيران ومغول القفجاق وغيرهاء اما بقصد تدعیم 
الروابط الثقافية مثل تبادل الکتب النادرة وتسهیل مهام الطلاب. أو السفارات 
العسكرية سواء ما جاء منها للتهدید أى الصلح أو طلب نجدة, والسفارات التي جاعت 
بغرض إخباري بحت. مثل: الاعلان عن حركة آحد الجیوش العادية لیکون سلطان 
المماليك علي حذر, أو الاعلان عن هزيمة أحد اللوك» أو الاخبار عن أحوال البلاد 
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الحيطة بهم, أو الشكوي من الاغارة علي بلادهم» أو الشفاعة في آحد. أو التحقق من 
جلوس سلطان من السلاطین علي العرش, والتهنئة بذلك, والأمثلة علي مثل تلك 
السفارات عديدة ومتتوعة والمصادر المعاصرة حافلة بها (). 


كما أنه نظرًا للمفاهيم الدينية التي حكمت تصرفات الناس في تلك العصور, 
والتي تجلت بصورة واضحة في كثير النواحي» منها نظرة أبناء الغرب الأوروبي إلي 
الحج إلي الأراضي القدسة في كل من مصر وبلاد الشام, والذي اتخذت منه الكنيسة 
الغربية الكاثوليكية وسيلة لان يكفّر به أتباعها عن خطاياهم إما لسنة واحدة أو لسبع 
سنوات أو مدي الحياة. 

ومنذ القرن الثالث عشر الميلادي لدينا العديد من الإشارات التي وردت علي ألسنة 
هؤلاء الحجاج () عن عدد سني الغفران التي يختص بها كل موضع زاره هؤلاء 
الحجّاج؛ هذا إلي جانب السفارات التي بعث بها كثير من آباطرة الدولة البيزنطية 
وبعض ملوك الحبشة» يطلبون فيها إرسال رجال دين إلي بلادهم لرعاية شئون رعاياهم 
من السیحیین» مثال ذلك: السفارة التي أرسلها ميخائيل الثامن إمبراطور الدولة 
البيزنطية إلي الظاهر بيبرس» يطلب فيها إيفاد بطرك من الملكانية ليرعي شئون الطائفة 
الملكانية فى دولته (). وكتب ملوك الحبشة بلفتهم يطلبون بعض المطارنة للاشراف علي 
الكنيسة الحبشية ورعايتها(). هذا إلي جانب كثير من السفارات التي بعث بها ملوك 
الغرب الأوروبي بقصد إعادة فتح كنيسة القيامة - التي كان يتم غلقها أحيانًا كنوع من 
الضغط منت نی علیهم امام الحاولات الصلييية التکررة التي قام بها أبناء الغرب 
الأوروبي للاغارة على ممتلکات ومدن وموانی وسفن المسلمين - وكذلك السفارات التي 
كانت تاتى بهدف قیام بعش چماغات الرفبتان الاوربیین مكل الفرشنیشکان 
والدومینیکان للاشراف على بعض الاماکن القدسة فى فلسطينء أو للوصاية 
بو الاين اي ۱۱۱ ۱ 

وإن كان تنوع مثل هذه السفارات أو تلك يدل دلالة واضحة علي مدي ما تمتعت 
به سلطنة الماليك في مصر والشام من نفوذ وهيبة, بحيث حرصت كل القوي العاصرة 
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علي أن ترسل سفاراتها إليها في أغراض متنوعة» فٍن ذلك حتم علیها أن یکون لدیها 
جهاز ضخم من التراجمةء وهم الذين قاموا بالترجمة من اللفات العديدة والمختلفة التي 
تمتلها هذه السفارات إلي السلاطین, وكذلك بمهمة الترجمة بين السلطات الحلية وبين 
أعضاء هذه السفارات والبعثات. وتسهیل مهامهم التي وفدوا من أجلها ولتسهیل 
التقاهم وتفهم النواياء فضلاً عن إرسال کثیر من هؤلاء التراجمة لصاحبة السفارات 
التي کانت ترسلها الدولة إلي مختلف البلاد. بل وقیام کثیر منهم بدور مهم في 
الفاوضات والاعداد للمعاهدات وصیاغتها, إلي جانب مساهمتهم في تسهیل عملیات 
التبادل التجاري بين آبناء الجالیات التجارية الاوروبية التي استقرت في كثير من مدن 
وموانی السلطتة ذات التشاط التجاري الهم» كذلك كان لهم دورهم داخل البلاد سواء 
في دیوان الانشاء أو في قیامهم بالترجمة بين كثير من السلاطین والأمراء الماليك وبين 
أتباعهم. يضاف إلي هذا اشتغال كثيرين منهم کتراجمة ومرشدین سیاحیین في نفس 
الوقت لمصاحية الرحالة والحجاج الاوروبیین السیحیین, إلي جانب وجود بعض 
التراجمة الذين یمتلون بعض الأقليات التي أقامت فى البلاد مثل: أهل النوبة وبلاد 
ی 

كانت هذه لحة سريعة عن الظروف التي أحاطت بسلطنة الماليك وأدت في نفس 
الوقت إلي ضرورة استخدام أعداد كبيرة من التراجمة. أما عن هؤلاء التراجمة فيجدر 
بنا قبل الحديث عن دورهم في ذلك العصر أن نشير إلي أصلهم وحياتهم. 


أصل التراجمة : 

في الحقيقة أن أصول هؤلاء التراجمة تعددت تعددا واضحاء تشهد عليه المصادر 
والراجع التي أشارت إليهم في ذلك العصرء فيفهم من المصادر المعاصرة أن السلطان 
الظاهر بیبرس - المؤسس الحقيقي لدولة سلاطين المماليك - قد استفاد من بعض 
العناصر الإسلامية التي وفدت على سلطنة المماليك من بلاد إيران لمعرفتها اللغة 
الفارسية, كذلك أبناء الدولة الخوارزمية, واستفاد منهم واستخدمهم كتراجمة في دولته 


206 


خاصة في ترجمة الکتب الواردة من المغول سواء في بلاد فارس أم مغول القفجاق("". 
وقد رت سياسة الاستعانة بمثل هذه العناصر حتی فى عصر دولة الماليك الثانية 
أو الجراکسة» حيث تشير الصادر إلي أنه في عهد الظاهر برقوق تمت الاستعانة 
بالقاضي بدر الدين محمود ين عبد اللّه الكلستاني السيرامي والذي كان من بلاد 
الق عبنت قول ابن حجر العسقلاني() يضاف إلي هذا ما تشير إليه بعض 
المصادر من أنه نظرًا لكثرة أعداد "التکاررة" بمصر فقد عمد بعض سلاطين المماليك 
إلي تعيين ترجمان لبلاد التكرؤر» ونقصد بهم أهالي بلاد السودان الغربي 
والأوسط!''). كذلك نسمع عن وجود ترجمان لأهل النوبة والذي ذكره المقريزي تحت 
اسم "الحاج ياقوت ترجمان النوية” (۹. ونتيجة لتوافد أعداد كبيرة من بلاد الغول 
إلي مصر منذ بداية العصر المملوكي ودخول الكثيرين منهم في الاسلام» لذا تشير كثير 
فق انز العاصرة إلي استخدام بعض هذه العناصر كتراجمة وأن السلاطين كثيرًا 
ما كانوا يبعثون برسلهم وتراجمتهم الي بلاد الغول المختلفة بافراد من جنسهم 
والعارفین بلغتهم '). 

كذلك لا نستبعد وجود بعض ممن اشتغلوا من السكان الوطنيين بالترجمةء وهؤلاء 
تعلموا لغة الأجانب لكونهم إما من التجار الذين اختلطوا بالعناصر الأجنبية نتيجة 
لترحالهم أو من اختلاطهم بهم داخل البلاد بحيث أتيحت لهم فرصة معاشرتهم وتعلم 
لغتهم (۷), 

أو كانوا من أبناء الجواري اللاتي كن من أصول مختلفة وبخاصة من الفرنج» 
فتعلموا لغة أمهاتهم» حيث تشير الصادر المعاصرة إلي شفف كبار رجال الدولة - 
محاكاة لسلاطينهم وأمرائهم - للتسري بهؤلاء الجواري» ثم اتخاذهن زوجات لهم بعد 
الإتجاب!4"). 

أضف إلي هذا ما تشير إليه بعسض المصادر من استخدام بعض التراجمة 
من أبناء البلاد خاصة من المسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام. مثال ذلك ما يرويه ابن 
طولون في حوادث سنة 517ه/١101م‏ أيام السلطان قانصوه الغوري من قول ودخل 
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محب الدین الاسلمي بخمسة وظائف: کتابة السر. ونظر الجیش, والترجمة» ونظر 
القلعة" 9'). ویبدو أنه كان لهم ولع بتعلم بعض اللفات الاخري إلي جانب اللغة العريية 
والتركية» مما ساعدهم علي الاشتغال بالترجمة. : 

كذلك لا تستبعد وجود تراجمة من الأرمن» خاصة وأن بلاد الارمن كانت قد 
خضعت لسلطنة الماليك منذ عام ۱۳۷۶م ()ء فضلاً عن أنه وجدت لهم جالية كبيرة 
في القاهرة منذ عصر التاصر محمد بن قلاوون» ولم تنقطع مراسلاتهم طوال العصر 
المملوكي للعاصمة. يلتمسون فیها الاستجابة لمطالبهم المختلفة("). ۱ 

أما التراجمة الذين كانوا من صول أوروبية بوجه خاص, فإن المصادر والمراجع 
ذكرت العديد منهم» كما ذكرت إشارات عن بعض أصولهم. من ذلك ما يرويه لنا 
ابن عبد الظاهر في ذكره لحوادث سنة 777ه/1177م أن السلطان الظاهر بیبرس 
استعان بأحد التراجمة من أصل يوناني وكان مقیما في أحد الأديرة في مصرء فضمه 
إلي البعثة التي أرسلها إلي الامبراطور البيزنطي يللب هذه فيها إصدار أوامره بسرعة 
توجه رسل السلطان إلي الملك بركة خان, وكان الإمبراطور قد عوقهم. فضلاً عن أنه 
كلفه بأن يعرض علي الامبراطور وساطة السلطان بينه وبين بركة خان عاهل 
الفول۲). كما وردت 1 إشارات في المصادر المعاصرة عن استخدام تراجمة من 
الفرنج منذ بداية العصر المملوكي وحتي قرب نهایته» ولم توضح المصادر البلاد التي 
أتوا منهاء لكنها أشارت إلي اعتناقهم الإسلام والإنعام عليهم واشتغالهم بالترجمة حتي 
قرب انتهاء العصر المملوكي ("). 

أما عن التراجمة الذين كانوا من أصل إيطالي فهناك العديد من الإشارات في 
بعض المصادر والمراجع عتهم. سواء اعتنقوا الإسلام أم ظلوا علي دینهم» من ذلك أن 
السلطان الظاهر برقوق وابنه الناصر فرج قد استخدما مترجما من أصل إيطالي» من 
مدينة ساينا يدعي برتراندودي ميجنانللي والذي كان قد استقر به الحال في دمشق, 
وأصبح واحدًا من رجال الاعمال, وأتقن اللغة العربية, والذي استفاد السلطان برقوق 
من معرفته الإيطالية والعربية لكي يقوم بالترجمة بينه وبين سفير ميلان يعقوب دي 
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کروز القادم من قبل دوج ميلان ومعه رسالة يطلب فیها الإذن من السلطان لاصلاح 
آحد أديرة الرهيان الفرنسیسکان في بيت لحم وكذلك الوصاية بالقیمین منهم في جبل 
صهیون ببیت القدس(*۴. كما يذكر لنا الرحالة فریسکو بالدي الذي زار البلاد سنة 
6م أن كبير التراجمة في القاهرة عندما زارها كان من أصل بندقي, وارتّد عن 
دینه. أي اعتنق الإسلام” وکانت زوجته فلورنسية الأصل ارتّدت عن دینها هي ووالدها. 
وقد كان والدها هذا وهو من أصل فلورنسي كذلك کبیر التراجمة في الأيام السابقة, 
وقد سلّمه رسالة تحمل نبأ وفاة والده ولم يكن قد علم بذلك مما أحزنه كثيرًاء إلى جانب 
عدة رسائل أخري من بعض أصدقائه في البندقية (۳۹). ثم يذكر أن الترجمان الذي 
صحبهم في زيارتهم للأماكن المقدسة كان إيطاليًا أيضًا (۳۱). كذلك نسمع عن ”يونس 
يذلك؛ وظل کبیرا للتراجمة منذ سنة ١57ه/‏ 1614م حتى سقوط دولة سلاطبن 
بإيطالياء وكان یهودیا ثم اعتنق الإسلام 9"). 

وتجب الإشارة إلي وجود بعض التراجمة من جزيرة قبرصء والذين تدفقوا علي 
البلاد بوجه خاص في أعقاب الحملات الثلاث التي أرسلها السلطان برسباي" في 
السنوات من ۱۶۲۱-۱8۲۶م والتي انتهت بأن صارت قبرص من جملة بلاد السلطان, 
الجزيرة إلى البندقية عام ۱۶۹۰م بمقتضی المعاهدة التى تنازلت بها مصر عنها 
للبندقية (۳). 

ثم نسمع عن كثير من اليهود من أصل إسباني قد اشتغلوا بالترجمة في شتي 
أنحاء السلطنة المملوكية في ذلك العصرء بل يشير أحد المراجع إلى أن منصب كبير 
التراجمة في القاهرة كان يتولاه طوال القرن الخامس عشر أشخاص معظمهم من 
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يهود اسبان(). والحقيقة آتني أميل إلي ترجیح هذا الرأي بدلیل أن کبیر التراجمة 
في سنة ۱۶۲۰م أيام السلطان برسباي" كان من صل بهودي قشتالي من موالید 
أشبيليه يدعي "صايم”, وهو الذي التقي به الرحالة بيرى طافور بالقاهرة 1 HL‏ 
وكان لا يزال يشغل هذه الوظيفة. وعمره آنذاك ما يقرب من تسيعين عامًا(''). كما أن 
ترجمان بيت المقدس في عام ۱۶۲۰م كان يفدعي نصر الدين” وهى يهودي إسباني 
ارتئد عن دينه الاصلي واعتنق الإسلام (۳۱). كذلك يذكر لنا الرحالة اليهودي "موشلام 
بن مناحم الفولتيري» الذي زار البلاد سنة ۱۶۸۱م: أن كبير التراجمة في القاهرة 
آنذاك وهو تغري بردي" من صل يهودي إسباني ثم اعتنق الإسلام (""). كذلك يذكر 
لنا الرحالة فیلکس فايري" الذي زار البلاد عام ۱۶۸۳م: أن بعض اليهود من أصل 
إسباني قد اشتغلوا كتراجمة لمصاحبة الحجاج المسيحيين في زيارتهم لكثير من 
الأماكن المقدسة في فلسطین, وكذلك ما رواه الرحالة "مارتن بوم جارتن" الذي زار 
البلاد عام ۱۵۰۷م من قول: “وتوجهنا في حماية اليهودي الذي كان يعمل ترجمانًا لنا 
والعربي الذي يقوم بحراستناء لكي نري تلك الأماكن القدسة" (". هذا إلي جانب ما 
يذكره انا الرحالة اليهودي 'عويديًا البريتينوري” وه أحد الربابنة اليهود الإيطاليين 
الذين هاجروا إلي بيت المقدس: أنه عندما رست السفينة التي تقلهم إلي ميناء 
الإسكندرية بعد رحلة تعرضوا خلالها لكثير من العواصف. فإن العناية الإلهية كانت 
ترعاهم وساقت إليهم كذلك رجلا محبويًا حتي من المسلمين وهو الرابي موسي 
جراسو" والذي كان يعمل ترجمانًا لدي البنادقة. فاستضافهم في منزله مدة إقامتهم 
بها" . وجدير بالذكر أن اشتغال اليهود الذين من أصل أسباني بالترجمة يرجع إلي 
بداية عصر سلاطين الماليك» وبوجه خاص منذ أيام السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون» فقد ذكر العمري واحذا منهم يدعي صلاح الدين الترجمان": بأنه كان علي 
دراية واسعة بلغة الأدفونش صاحب طليطلة وأشبيلية وبلنسية وسرقسطة (۲۹. أما 
فيما يتعلق بكثرة هؤلاء اليهود الذين نسمع عنهم» وأنهم اشتغلوا بالترجمة سواء بعد 
إسلامهم أم مع بقائهم علي ديانتهم الاصلية» فتشير المراجع إلي أن اليهود قد هاجروا 
من إسبانيا ابتداء من عام ١19١م‏ أمام الاضطهاد الذي لاقوه في أعقاب حركة 


دا 
یط 
با 


الاسترداد وحتی سقوط غرناطة آخر العاقل الاسلامية سنة ۱۶۹۲م» نتيجة لاستیلاء 
الأنصان السشهتن علي الى العرنية الراهدة طو الأخري: رات وجدوا التبم 
مضطرين للهجرة بسبب تخييرهم بين التنصر أو هجرة البلاد(! '). ففضلوا الهجرة إلي 
بلاد السلطنة المملوكية لما تتمتع به من تسامح ديني وازدهار تجاري» فضلاً عن أن 
اتقانهم لبعض اللغات المختلفة قد أهلهم لشغل وظيفة التراجمة, إما بعد اعتناقهم 
الإسلام وانضمامهم إلي السلك الملوكي, أو بالاشتغال مع بعض أبناء الجاليات 
التجارية الأوروبية (. 


زاخیرا من اوا إلى یمود تراجمه من #الأخيافن” رتفد ی ذلك ما رديه 
ابن عبد الظاهر في سنة ۵1۸۹ /۱۲۸۹م أيام السلطان النصور قلاوون من أنه: ورد 
إليه رسول من جهة ملك الحبشة وعلي يديه کتاب باللفة الحبشية فتمت ترجمته إلي 
اللغة العربية والذي يطلب فيه إرسال مطران للكنيسة الحبشية مما يدل علي وجود 
بعض التراجمة من الأحباش حيث لم نسمع في المصادر العاصرة علي وجود أحد ممن 
يتقن هذه اللفة من أبناء البلاد" كذلك نسمع عن وجود بعض التراجمة من أصل 
ألماني» والذين اشتغلوا بالترجمة ومصاحبة الحجاج المسيحيين في مدينة الخليل 
والقدس في القرن الخامس عشر للميلاد حسبما يشير أحد الرحالة بذلك (۳۹. 

آما عن اللغات الثى عرفها هؤلاء التراجمة واستخدموها فقد كانت كثيرة منها 
العربية والتركية والفولية والفارسية, واللاتينية والايطالية. والعبرية والقشتالية. 
والارمنية واليونانية والحبشية والنوبية. والفولانية والهندية, والألمانية والفرنسية وغیرها 
من لقات البلاد التي كانت لها علاقات مع سلطنة الماليك فى ذلك الوقت» وکما سبقت 
الاشارة بذلك فى الصفحات الأولی من هذه الدراسة. والحقيقة أنه فیما یتعلق بطريقة 
إعداد هؤلاء التراجمة فإن الصادر العاصرة لم تهتم بذلك إلا أنه يمكن القول من خلال 
إشارة واحدة قد عثرنا عليها تفيد أنه: كان هناك ما يشبه الإعداد في قلة من المدارس, 
والدليل علي ذلك أن الأمير آیتمش اليجاسي (ت ۱۳۹۹/۵۸۰۲م) والذي كان أتابك 
العساكر بديار المصرية في عهد الظاهر يرقوق أنه قد اشترط فى مدرسى مدرسته 
التي بناها ببساب الوزير في سنة 40اه/787١م‏ والتي عرفت باسم المدرسة 
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الایتمشیة( ‏ أن یکوتون متکلمین باللسان العربي والعجمي والتركي وإلا فباللسان 
العربي وأحد اللسانين الذکورین" (*. بما يرجح وجود مدارس لتخریج بعض التراجمة 
الذين یجیدون اللقات السابق ذکرها. 


حیاتهم وثرواتهم : 


آما عن حياة هولاء التراجمة فواضح من خلال الاشارات الختلفة التي وردت 
عنهم في الصادر العاصرة, آنهم عاشوا حياة رغدة وتمتعوا بکثیر من الثراء» والدلیل 
علي ذلك ما يرويه لنا ابن حجر العسقلاني سنة ۵۷۹۷/ ۱۳۹۶ أيام السلطان الظاهر 
برقوق: من أنه حدث خلاف بين ترجمان الإسكندرية شهاب الدين امالقي وبين الشرف 
علي دار الضرب بهاء فعندما وصل الخبر بذكك إلى السلطان " فصادرهما على ألف 
آلف درهم"٩*),‏ ۱ ۱ 

وما يشير إليه ابن الصيرفي من أن بدر الدین محمود بن عبد اللّه الكلستاني 
السيرامي أحد التراجمة في عصر نفس السلطان برقوق؛ عند وفاته "خلف موجودًا 
قريب ألف ألف درهم ومقدارًا من "الذهب العين المصري وزن قنطار وخمسة عشر 
رطلاً بالصري » وغير ذلك من أنواع القماش والحواصل"9). كذلك من المؤشرات 
الدالة علي سعة ثرائهم منذ بداية العصر الملوكي, ما يرويه لنا المقريزي عن مکین 
الدين الترجمان بالاسکندرية من: أنه قد صودر له صندوق "فيه ذهب وزمرد وجوهر 
ثمين", كما عرف عنه أنه أعطي الوزير الكبير كريم الدين ثلاثة وخمسين ألف 
دینار"(**). 

كذلك ذکر لنا الرحالة "فیلکس فابري" الذي زار القاهرة ۱۶۸۳م أن منزل کبیر 
التراجمة بها كان يحتوي علي مجموعات كبيرة من الطیور والحیوانات النادرة. سواء 
الاليفة منها أو التوحشة. مثل: النعام والببغاوات والأسود والدبية کل هذا في فناء 
النزل بالاضافة إلي أنه وجد لديه بعض الصریین في منزله یقوسون ببعض الألعاب 
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السلية والحیل الختلفة, مستخدمین فيها الدببة والزراف والاسود. وهو ما يشبه إلي 
حد کبیر آلعاب السیرك فى آیامنا هذه ")2 فضلاً عن أن هذا النزل كان معدا 
لاستضافة الرحالة الأجانب والحجّاج المسيحيين والغربیین. بالإضافة إلي استضافة 
كبار الأمّراء والتجار والاعیان. خاصة عقب عودة كبير التراجمة من رحلة إلي الخارج 
حيث يقيم لهم الولائم الضخمة: وفي الختام يتم السماح لكثير من العامة بالدخول 
وتناول ما تبقي من طعام حسبما يؤكد ذلك الرحالة “مارتن بوم جارتن" “). 

وعن تلك الثروات التي تمتعوا بها فقط تعددت مصادرهاء يأتي في مقدمتها 
حرص سلاطين المماليك علي الإنعام عليهم باستمرار بكثير من البالغ والرتبات 
والهدايا حسبما تشير بذلك بعض المصادر العاصرة"*). يضاف إلي هذا الكثير من 
الهدايا من الحكّام والملوك الذين تربطهم بمصر والشام علاقات مختلفة, كان الهدف من 
إرسالها لهم تسهيل مهام بعض رسلهم وسفرائهم» أو التوصية بأبناء الجاليات التي 
استقرت بسلطنة المماليك وتسهيل مصالحهم في مصر .*٩‏ فضلاً عما كان يحصله 
كثير من هؤلاء التراجمة من مبالغ نقدية - سوي جالية السلطان - من الحجاج 
المسيحيين الذين يفدون إلي البلاد لزيارة الأماكن القدسة النتشرة في كل من مصر 
وبلاد الشام .۲*٩(‏ ویذکر نا الرحالة "چوتشي" مقدار ما كان يدفعه الشخص الواحد 
في رحلته لهؤلاء التراجمة في كل من الاسکندرية والقاهرة, وغزة, وبیت القدس, 
ودمشق بما لا يقل عن أربعين دوکنات" سوي الهدایا الاخري (*. كما أن هولاء 
التراجمة کانوا یحصلون علي نسبة عالية قد تصل إلي عشرین في المائة من التجار, 
نظیر ما يشتريه منهم هولاء الحجاج کعمولة لهم ('*). يضاف إلي هذا ما جاء في 
إحدي الرسائل التي تضمنتها مجموعة وثائق الجينيزاء والتي برجم تاریخها إلي القرن 
الثالث عشر للمیلاد. جاء فیها: أن کل تاجر من أبناء الجاليات الأوروبية وكذلك تجار 
الیهود الذين یفدون علي البلاد كان علي الواحد منهم أن یدفع دینارٌا ونصف الدینار 
للمترجم ومساعده في الدينة أو الیناء الذي يحل به ). هذا إلى جانب البالغ التى 
حصل عليها كل من اشتغل منهم في مساعدة التجار الأجانب فى الوانی المملوكية 
المختلفة في مصر والشام. وهذه المبالغ أشارت إليها بعض العاهدات التي تم عقدها 
215 


مع الدن التجارية, والتي قدرت آنذاك على أساس ربع فى الانة من جملة الصفقات 
التي يتم عقدها (۳*). بالإضافة إلي الراتب السنوي الذي كان يحصل عليه من قنصل 
الجالية التى يقدم خدماته لها .*٩(‏ 


كما أن بعض هؤلاء التراجمة قد أتيحت لهم الفرصة في الجمع بين وظيفة 
الترجمة وبعض الوظائف الأخريء والتي حصلوا بمقتضاها علي كثير من الرواتب 
والأموال بل الإقطاعات التي تدر دخلاً كبيراء مثال ذلك ما يذكره لنا ابن تغري بردي 
عن: أوتامش الأشرفي أت/”الاه/1771م والذي ترجم للسلطان الأشرف خليل بن 
قلاوون, ثم ولاه نيابة الكرك إلي جانب الترجمة؛ حيث كان يترجم له ما يصل من بلاد 
التتار من كتب . وما يرويه لنا المقريزي عن جمال الكفاه إبراهيم 
أته؛لاهث/؛ 5 17م الذي كان يترجم بعدة لغات إلي جانب توليه عده من الوظائف 
الهامة منها ”مشير الدولة” و ناظر الخاص" و ناظرالجیش"(* وما رواه ابن الصيرفي 
عن القاضي بدر الدين محمود بن عبد الله الكلستاني الحنفي ت ۱۳۹۸/۵۸۰۱ من 
أن: السلطان برقوق ولاه الترجمة ثم ولاه كتابة السر الشريف أي رئاسة ديوان 
الانشا». فاجتمع له من المال الشیء الوفير ". وأخيرًا ما رواه ابن طولون فى حوادث 
سنة ۸۹۰ه/۸۹٤۱م‏ أيام السلطان الاشرف قايتباي من أنه: في يوم الك ان 
جمادي الاولي» وصل الخبر إلي دمشق بأن السلطان ولي تمريغا الترجمان المستشرف 
بالإسلام نظر جيش دمشق . كذلك ما يرويه في سنة ۱۶۹۷/۵۹۰۳ أيام السلطان 
محمد بن قايتباي من: أن الأمير تمريغا الترجمان قد اختار نائياً عنه ليلى وظائف 
"ناظر الاسري ووقف السلطان, والترجمة: وما رواه عن شهر الحرم سنة ۸٩۱۱‏ /۱0۱۰م 
من أن ناظر الجوالي تسلم خلعة أتته من مصر" بالترجمة واستداریه السلطان تکملة: 
ست وظائف "فضلاً عن کونه أحد أمراء الألوف" .*٩(‏ ولنا أن نتخیل دخله الهائل من 
هذه الوظائف إلي جانب إقطاعه کاحد أمراء الالوف, بما يؤكد ما سبق وأشرنا إليه من 
حياة الثراء والبذخ التي عاشوها في ظل الحکم الملوکي. 

نأتي بعد ذلك إلي دور التراجمة في مجال السياسة والهام التي کلفوا بهاء ثم 
دورهم في مجال المعاملات التجارية وأخيرًا دورهم في مجال العلاقات الثقافية. 
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دورهم فى مجال الحياة السياسية: 


ياتي عمل التراجمة في دیوان الانشاء في العصر الملوكي علي رأس الهام 
التي كُلفوا القيام بهاء ذلك أن ديوان الإنشاء في ذلك العصر كان آشبه ما يكون بوزارة 
الخارجية في عصرنا الحالي, ولقد حرص سلاطين المماليك علي تعيين رئيس لهذا 
الديوان وهو الذي أطلق عليه "صاحب ديوان الانشاء والذي كان من أهم واجباته 
"النظر فى المهمندارية والتراجمة", أي الإشراف علي الأشخاص الذين يقومون 
باستقبال السفراء ورسل الملوك والتراجمة °. وذلك لما لهم من أهمية خاصة في هذا 
الديوان» حيث جرت العادة عند ورود الرسائل من ملوك وحكّام الدول التي لها علاقات 
بسلطنة الماليك. أن يقوم السئولون بالديوان بتسلمها وفحص أختامها ثم فكّها, 
وتسليمها لأحد التراجمة الذين يجيدون اللغة المستخدمة فيها لترجمتهاء وذلك بأن يكتب 
الترجمة في ورقة مقروءة. ويلصقها بالرسالة الواردة (') وقد جرت العادة أن يقوم 
مترجم آخر بمراجعة الترجمة الأولي للتاکد من صحتها أولاًء وكنوع من الحرص الزائد 
بكل كلمة يكتبها ملوك هذه البلاد خاصة المسيحية منها إلي سلاطين الماليك, فريما 
تنطوي علي معاني يغفل أحد المترجمين ذكرهاء فيذكره بها المترجم الآخرل'"). وبعد أن 
تعرض هذه المراسلات علي السلطان يقوم بالرد عليها من واقع النص العربي, ثم تحفظ 
هذه المراسلات في الدیوان. وتعمل لها فهرسة خاصة للاحتفاظ بها ويترجمتها إلي 
العربية في قسم الحقوظات العهود به إلي شخص يطلق علیه الخازن 7 والذي كان 
يقوم بعمل ملخص لكل كتاب واسم من قام بترجمته ثم يحفظه للاستعانة به عند الحاجة(". 

وبديهي أن المعاهدات التي عقدت بين سلاطين المماليك وبين حكام وملوك الغرب 
الاوروبي. لم تكن سوي مرحلة ختامية, وتتويجا لجهود وأعمال ديلوماسية جادة قام بها 
تراجمة وسفراء اشترکوا في مفاوضات, وحملوا أثناء إجرائها ما حملوه من مراسلات 
ومکاتبات لیمهدوا لعقد هذه العاهدات. وأنهم في عملهم هذا کاتوا یتحرکون وفقًا 
لقواعد ونظم وشرائع وقوانین وتقالید كان علیهم الالتزام بها ومراعاتها بدقه وتقریر 
لا یقومون به من مهام(*). 
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كما أنه من الواضح أن دور التراجمة أثناء الفاوضات والاعداد للمعاهدات 
لم یقتصر علي مجرد الترجمة كما قد یتصور البعض, لکنهم کانوا بمتابة نواب عن 
السلاطین, أو مبعوثين رسميين أو سفراء یمتلون السلاطین الذين یعهدون الیهم بهذا 
العمل, والذين يقومون بالاتصال والتعاقد مع ممثلي البلاد الأخري. علي أن یکون 
الرجوع في نهاية الأمر إلى السلاطين أصحاب السلطة العلیا, للتصديق على هذه 
العاهدات, مخال ذلك: المعاهدة التى عقدت بين سلطنة المماليك ومملكة أرغون سنة 
۹ / 1284م, فقد تم الرجوع إلى السلطان المنصور قلاوون والملك الفونس الثالث 
لاعتمادها *'). كذلك الحال فى العاهدة التى تم توقیعها بين سلطنة الماليك وملك 
أرغون الفونسو الخامس سنة ۵۸۳۳ / 2۹ فقد مثل فیها السلطان الملوكي 
سيف الدین شاهر الترجمان وشخص آخر يدعي ناصر الدین محمد بن الیمون, 
والذي لم تذکر الوثيقة شيئًا يوضح شخصيته. وکان هو والترجمان یحملان أوراق 
اعتماد من قبل السلطان الملوكي بتاریخ ۱۵ شعبان سنة ۵۸۲۲ "). كما أن 
الفاوضات التي سبقت توقیع العاهدة التي بمقتضاها تم تنازل مصر عن قبرص سنة 
م والتي شارك فيها تغري بردي كبير تراجمة السلطان» ولم يكن دوره قاصرا 
علي الترجمة كما يتضح من نص الخطاب الذي زود به "دوج" البندقية رسوله قائلا: 
ویوجد ترجمان للسلطان اسمه تانزباید" تفري بردي" نعلم أنه من ذوي النفوذ 
والخبرة وعلي دهاء كبير» ويحسن أن تحصل علي معاونته... لتسهيل مهمتك النشودة 
ومن هذا النص يتضح لنا أنه قد لعب دور في تسهيل حصول البندقية علي موافقة 
السلطان علي ما اتخذته البندقية من إجراءات برفع علمها علي جزيرة قبرص التي 
كانت خاضعة لصر. ثم تنازل لهم عنها في مقابل تعهدهم بدفع الجزية له سنویا ("). 

ويمكن أن يقال نفس الشيء بخصوص ما حدث عام ١١٠٠م‏ عندما كلف السلطان 
الغوري كبير التراجمة بمفاوضة البندقية, وحيث كان حريصًا علي الوصول معها إلي 
اتفاق بسبب قيام فرسان الاسبتارية في رودس بشن سلسلة من الإغارات علي السفن 
الملوكية. وهي محملة بالبضائع والأخشاب والعتاد اللازم لبناء السفن, بقصد عرقلة 
المُجهيوة اا التي تقوم به سلطنة الماليك لواجهة خطر البرتغالیین» فارسله 
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لباحشتهم في موضوع إمداده بالاخشاب والأسلحة لبناء قوة بحرية تمکنه من متابعة 
الحرب ضد البرتغاليين» وفي طریقه الي البندقية مر "تفري بردي بجزيرة رودس 
للتفاوض مع رئيس الفرسان الاسبتارية في آمر استعادة السفن الملوكية التي 
استولوا علیها عام ٠٠٠٠م‏ وما كان بها من متاجر» غير أنه لم ینجح في هذه المهمة, 
وإنما تمكن من شراء عدد كبير من أسري المسلمين بالجزيرة وكان معظمهم من المغاربة, 
ويلغ مجموع ما دفعه ثمنًا لخلاصهم نحوا من خمسين ألف دينار ). ثم واصل رحلته 
إلى البندقية وهناك انتهت المفاوضات إلي عقد اتفاق تجاري بين البندقية وبين السلطان 
العورئ على أن تساهم البندقية في بناء الأسطول الملوكي» دون أن يؤدي ذلك إلي 
إظهارها أمام الأوروبيين بمظهر الدولة التي تساعده علانية» ثم وصل "تغري بردي" إلي 
فلورنسة حيث عقد اتفاقّا تجاريًا مماثلاً ثم عاد إلي القاهرة في سبتمبر ۱۵۰۷م بعد 


غيبة دامت ثمانية 4 1 (39), 


ومهما قيل عن الدور الخطير الذي قيل أن هذا الترجمان قد لعبه؛ والاي وصل 
إلي علم السلطان من رجال مخابراته» بانه: وقع في أيديهم عدة رسائل كان تفري 
بردي قد كتبها لبعض ملوك الفرنج يذكر لهم فيها أن السلطان غير جاد في 
استعداداته العسكرية؛ وأن السواحل كلها مكشوفة بدون حماية, فضلاً عن عجز 
السلطان عن مواجهة الخطر البرتغاليء وتم كشف ذلك في الحادي عشر من محرم 
۷ / العاشر من مارس ۱۵۱۱ وكان هذا آخر العهد بتغري بردي في وظیفته. 
إذ أمر السلطان بالقبض عليه ومصادرة آمواله, واستمر سجيئًا حتی عام 119ه / 
2۳ فعلي أية حال كيف يمكن تفسير إطلاق سراحه بعد عامین, فلو ثبتت 
خيانته فعلاً لكان من السهل جدا إعدامه» خاصة وأنه لم يكن من كبار أمراء الماليك 
الذين يخشي منهم لكثرة مماليكه وأتباعه» والذين كان عادة ما يتم التخلص منهم إما 
بالسجن أو بالنفي أو الإعدام. وما حدث منه يمكن تبريره في ضوء ما اتخذه السلطان 
من إجراء بالتهديد بغلق كنيسة القيامة» والتهديد بإلحاق الضرر برعايا السلطان من 
السیحیین المحليينء وأنه لو صح وأنه كاتب فعلاً هؤلاء اللوك, فقد كان ذلك بغرض 
إظهار اضطراب أحوال السلطان وعدم مقدرته على اتخاذ القرار السليم والمناسب في 
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ظل الظروف المحيطة به. ولیس من قبیل النطق أن یکون هو نفسه الذي عقد مثل تلك 
الاتفاقات السابقة بخائنء لکن من المرجح أن تلك التهمة كانت للایقا ع به عند السلطان 
وخاصة وأن مثل تلك العملية كانت بمثابة العرف التبع في ذلك العصر. وعلي أية حال 
فإن مثل هذه الحالة الفريدة لا يصح مطلقًا أن تجعلنا نتجاهل ما كان لهذه الفئة من 
جهد واضح طوال عصر استمر ما یقرب من ثلاثة قرون. 

وکما كان لهژلاء التراجمة دورهم أثناء الاعداد للمفاوضات والعاهدات كما كان 
لهم دورهم آیضا عند إحداث أي تعدیل في تلك العاهدات وذكك عندما يجد الطرفان 
الوقعان علي العاهدة أن الظروف التي آبرمت فیها قد اعتراها تغييرء مما یدفعهما إلي 
إعادة النظر في بعض شروطها بالحذف أو الاضافة أو التعدیل. كذلك كان لهم دورهم 
في عملية فسخ العاهدات. حیث كان يتم إيفادهم إلي الطرف الثاني وإبلاغه شقويًا 
بذاك الفسخ والأسباب التي يراها الفاسخ موجبة للفسخ. كذلك في المقاسخة وهي كما 
يفهم من اللفظ تكون من الجانبينء وفي بعض الأحيان في حالة خرق الهدنة حيث تتم 
المراسلات بين الجانبين يحاول كل طرف فيها أن يحمل الطرف الآخر وزر خرق الهدنة 
ونقضها(۲. 

وکانت القاوضات الختلفة التي شارك فیها التراجمة تجري بطريقة شفوية غالباء 
وإن كان هناك ما يشير أيضًا إلي إرفاقها بمکاتبات ومراسلات تحريرية في بعض 
الحالات والتي تطلبت منهم جهدا كبيرًا في صياغة الشكل النهائي والتفق عليه من 
جميع الأطرافء وغاليًا ما خرجت لنا في شكل معاهدات تميزت بسوء العبارة كما يذكر 
القلقشندي ذلك, إلا أن ذلك كان مرده إلي طريقة التفاوض والاتفاق علي العاهدة مادة 
مادة وتدوينها خوفًا من مظنة التعديل إذا تمت مراجعة أسلوبها ("). ومن الناحية 
الزمنية قد تستغرق الفاوضات جلسة واحدة وقد تمتد عدة جلسات, وذلك حسب 
المشكلات التي تتناولها الفاوضات. مما يدعو إلي تكرار اللقاءات» مع استفراق الوقت 
اللازم لدراسة ومراجعة المفاوض للسطات العليا في بلده لعرض الاتفاقات المبدئية, 
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وکان من العتاد الرجوع إلي السلطات العليا لاعتماد ما قد یعقد من معاهدات 
والتصدیق علیها ("). 

وحیث إن دولة سلاطین الماليك كانت دولة إسلاميةء فإن توجیه مسارات العلاقات 
الخارجية كان يعتمد علي القرآن الکریم کمصدر أساسي لا غني عنه, لذلك نري أن 
العاهدات والاتفاقات التي كانت تعقدها الدولة عن طریق هوّلاء التراجمة, كان يتم 
تكليف عراجمة ملين للقيام هام مع تیف هذه آخر من :الثرالجعة بقراة السیغ 
النهائية ومراجعتها قبل التصديق عليها من السلطات العلياء وخير مثال لذلك ما يرويه 
لتا ابن عبد الظاهر في حديثه عن الهدنة التي عقدت بين المنصور قلاوون وبين الجنوية 
سنة 145ه / ۱۲۹۰م حيث يقول: أنه تحررت فصول هذه الهدنة الذکورة» وعند 
عرض صيغتها النهائية علي السلطان "قرأ ما فيها من القلم الفرنجي النقول إلي 
العربي شمس الدين عبد الله المنصوريء وترجم عليه لتحقيق التعریب. والشهادة 
بصحته سابق الدين الترجمان وعز الدين أيبك الكبكي الترجمان في التاريخ الذکور" (). 

وفي حالات أخري كان يتم تزويد هؤلاء التراجمة والرسل ببعض فقهاء المسلمين 
حتي يكونوا عونا لهم. ومرشدين لهم فيما يعتريهم من أمور قد تتعارض مع الدين, 
مثال ذلك ما يرويه النويري من أن: الظاهر بيبرس أرسل سفارة إلي ألفونسو العاشر 
صاحب أشبيليه ردا علي سفارته, وكان الوفد الذي أرسله 52111110 الأمير 
سيف الدين الجلدكي والأمير عز الدين أيبك الكبكي والفقيه عماد الدين حسين بن همام 
مرتضی(*۲) كذلك ما نسمعه من أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون رد على 
السفارة التي أرسلها له ملك قشتالة فرناندو الرابع سنة 1۹۸ھ / ۲۹۹٠م‏ بان ا 
له سفارة معها بعض التراجمة ممن يجيدون التحدث بلغة آهل قشتالة ومعهم القاضي 
حميد الدين» وتم استقبالهم في البلاط القشتالي يكل مظاهر الود والترحاب (۲۱. 

ومن المهام التي كلف بها بعض هؤلاء التراجمة ما تشير إليه الصادر العاصرة 
من قیامهم بصياغة بعض الرسائل وکتابتها باللفة الاتينية. ثم إرسالها إلى الفرتج 
المقيمين ببلاد الشام في فترة الحروب الصليبية النشطة. ونقصد بها الفترة التي شهدت 
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وجود مستعمرات صليبية. وکان الهدف من كتابة هذه الرسائل والتحایل في إيصالها 
إليهم» هو إيقاع الفرقة بين صفوفهم. وقد كانت هذه الوسيلة من الوسائل الناجحة التي 
لجأ إليها السلاطین الاوائل مثل الظاهر بیبرس, وسهلت لهم الاستیلاء علي بعض 
المعاقل والحصون التي كانت بايدي الفرنج(۷. 

كذلك يمكننا القول أن بعض هولاء التراجمة قد شارکوا بدور فعال في مقاومة 
الجاسوسية, ولیس أدل علي ذلك مما يرويه لنا الرحالة "فریسکو بالدي" أثناء زيارته 
لدينة الإسكندرية سنة ۱۳۸۶م مع بعض الحجاج السیحیین» من أن الترجمان بها أخذ 
یسالهم غن كثير من الأشياء: عن عاداتهم وتقاليدهم ومصادر ثرواتهم» وعن البابوية 
والأباطرة, وأحوال بلادهم السياسية:. وكلها أسئلة لها مدلول, وعند مغادرتهم 
للإسكندرية في طريقهم إلي القاهرة تم تسليمهم لأحد التراجمة وابنه وقد قام 
بمصاحبتهم وتوصيلهم حتي منزل كبير التراجمة في القاهرة. فضلاً عن أنهم كانوا 
يرصدون جميع تحركاتهم أثناء مصاحبتهم لهم» ويسجلون أعدادهم وأوصافهم في كل 
مرحلة من مراحل تنقلاتهم زاعمين لهم أن الهدف من ذلك هو حمايتهم ). 

كما أن منصب كبير التراجمة فى ذلك العصر كان أشبه بمنصب وزير الخارجية 
في عصرنا الخال فهى الا اع تن استقبال الرسل :والسفراءوالزحالة 
والحجاج الأوروبيين الذين يفدون إلي البلاد. وهو الذي يستضيفهم نيابة عن الدولة في 
داره, وهو الذي یقوم بعرض ما یحملون من رسائل علي السلطان وترجمتها الي 
العريية أو التركية قبل تشریفهم بالشول بين يدي السلطان حتي تتاح له فرصة 
دراستها. ثم هو الذي يصحبهم إلي قصر السلطان في القلعة حیث یستقبلهم 
السلطان؛ ویقوم بمهمة ترجمة الحدیث التبادل بینه وبیتهم(۲۱). فضلاً عن أنه كان 
السئول الأول عن التراجمة النتشرین في بلاد السلطنة الملوكية حسبما يشير بذاك 
فريسكو بالدي. كذلك من المهام التي كانت ملقاة علي عاتقه داخل العاصمة, ما يرويه 
لنا الرحالة اليهودي موشلام بن مناحم الفولتيري عن كبير التراجمة تغري بردي سنة 
١م‏ أنه كان يكلف رؤساء الأحياء أو "مشايخ الحارات" في القاهرة والذين بلغ 


دا 
يا 
بدا 


عددهم آنذاك ۲۶ حياء بان يبلغوه مساء كل يوم بعدد الوالید والوفیات التي تحدث 
ندیه 

كانت هذه بعض الاشارات التي قصدنا منها إلقاء الضوء علي دورهم في مجال الحياة 
السياسية في ذلك العصر والان ناتي الي مجال آخر من الجالات التي ساهموا فیها . 


دورهم فى المعاملات التجارية: 


التجارية, نتيجة لازدهار التبادل التجاري بين سلطنة الماليك وبين الدن التجارية 
الاوروبية المختلفة, مما أدي إلى أن كل جماعة من التجار الذين ینتمون إلى بلد واحد 
كانوا يختارون أحد التراجمة7'*). وقد كفلت السلطات المملوكية حرية هؤلاء التجار 
التجارية ما يشير إلي حرية أي تاجر من هؤلاء التجار في اختيار المترجم الذي يتعاون 
معه بدون تدخل من السلطات المملوكيةء كما أنها نصت صراحة بان للقنصل المحرية 
التامة فى اختیار من يتعاونون معه من بين تراجمة ديوان القبان» سواء أكان مسلم 
أم يهوديا أم نصرانيّاء داخل الفندق أو خارجه, في عمليات البيع والشراءل””*) كما يبدو 
لنا أن مهمة هذا الترجمان كانت لتعريف أبناء هذه الجاليات يقوانين البلاد ونظمها 
وتقاليدهاء فضلاً عن مساعدته لهم فى إتمام الصفقات التجارية. 

ويجدر بنا أن نشير إلي أن "المترجم” كان معتمدا من الحكومة وثقة عند جميع 
الأطراف المتعاملة سواء من التجار الوطنيين أم التجار الأجانب الذين توافدوا على 
البلاد وليس أدل علي ذلك مما جاء في إحدى الوثائق المحفوظة بدار الوثائق بالبندقية, 
والتي ترجع إلي عام ۵۸۹۰ / ۱8۹۰م, والتي يتضح منها مدي أهمية هذه الفئة من 
التراجمة في العاملات المملوكية الأجنبيةء والتى سلم - حسبما تشير الوثيقة - قنصل 
البنادقة بالإسكندرية إلي المترجم السلطاني ستة آلاف دينار ليقوم بدوره بتسليمها 


للسلطان بالقاهرة. وکان ذلك تنفیدا لاتفاق سابق. وفي وثيقة آخري مزرخة في سنة 
7ه / ۱۱ من فبرایر 1477م نقف منها علي بعد آخر لخطورة مركز الترجم في 
العاملات الماليةء حيث یقسم خمسة من الترجمین آمام والي ثغر الاسكندرية وأمام 
مجلسه من الفقهاء علي القيام بتبلیغ الوالي بشحنات البضائع التي تصل |لي دیوان 
الخمس فور وصولها وبدون تأخیر(۳. 

ولم يكن دور هؤلاء التراجمة قاصرا علي تسهیل وإتمام الصفقات التجارية التي 
كان يتم عقدها بين التجار المحليين والتجار من آبناء الجالیات الأجنبية. والتي ترکزت 
بصفة خاصة في التاجر الشرقية والنتجات الحلية, بل نسمع في الصادر العاصرة 
عن قيام بعض هولاء التراجمة بدور الوسیط التجاري في تزوید هؤلاء التجار الأجانب 
باحتیاجاتهم اليومية من آطعمة وأشربة وخلافه. من ذلك ما يشير إليه أحد المؤرخين 
العاصرین من أن الأمير لاس الحاجب في عصر الناصر محمد بن قلاوون» كان لدیه 
في اصطبله عدة كبيرة من الختازیر, وكذلك في بلاد من أقطاعه» وکان یبیعها للتجار 
الفرنج الواردین إلي الابواب الشريقة باغلي الأثمان مستعيئًا ببعض التراجمة في بيع 
هذه الخنازیر في مقابل حصولهم علي بعض السمسرة (؛*). كذلك یفهم مما جاء في 
الخطاب الذي أرسله سفیر دوج البندقية إلي بلاده في ۲۶ توفمبر 544١م‏ أن کبیر 
التراجمة 'تغري بردي" في عصر السلطان الاشرف قايتباي قد لعب دور الوسیط 
التجاري بين الدویدار الکبیر في ذلك الوقت وبين التجار البنادقة. فضلاً عن کونه قد 
بذل مساعیه لتأمين سلامة ووصول بعض السفن الرودسية وعلیها الیضائع الخاصة 
بالدویدار الکبیر والصدرة من مجر (*. 

هذا إلي جانب ما يشير إليه الرحالة اليهودي موشلام بن مناحم الفولتيري من أن 
كبير التراجمة تغري بردي" في سنة ١154م‏ قد منحه توصية تم بمقتضاها منحه 
اعفانا من دقع الرسوم الجمركية طي الاحجار الثمينة التي جلبها معه عند زیارته 
لصر فضلاً عن أنه سهل له مهمة قيامه ببیعها, وکانت هذه الرسوم تقدر بنحو 7۱۰ 
من قيمة هذه السلع في ذلك الحین (۸۱. 


كما قام کثیر من الحجاج السیحیین باستنجار الدواب التي تحملهم أثناء فترة 
طوافهم بالاماکن القدسة في كل من مصر وبلاد الشام. إلي جانب استنجارهم للعدید 
من النازل أو الغرف من أهالي بيت القدس بوجه خاص, حیث یقضون بها أطول فترة 
في رحلتهم» کل ذلك عن طريق التراجمة أو مساعدیهم حسبما يؤكد لنا ذلك كل من 
"فیلکس فابري و براید نباخ في حديثهما عن الحج إلي بيت القدس, كما قام هولاء 
التراجمة بدور الوسيط بينهم 5 البدو لحماية الاج وعدم الاغارة علیهم أثناء 
تنقلاتهم(). بالإضافة إلى ما قام به بعض هؤلاء التراجمة من إحضار بعض 
الاشخاص الدين یقومون بطهي الطعام. وسقي الاء وتقدیم الخدمات التعلقة بالاکل 
والشرب لهؤلاء الزوار في رلو الي الاماکن القدسة. وکانوا دائمًا محل ثقة 
الحجاج خاصة الذين يُكثرون التردد علي هذه البلاد ). 


ويفهم مما رواه ابن حجر العسقلاني في حوادث سنة ۱۳۸۰/۵۷۸۲ أن بعض 
أبناء الجاليات التجارية الأجنبية الموجودة بالبلاد كانوا يستعينون بهؤلاء التراجمة في 
عرض شکواهم علي السلاطين وكبار الأمراءء وللحصول علي ما لهم من حقوق تجاه 
بعض أبناء البلاد من التجارء وأتهم كانوا يستعينون بهم عند الاحتكاك لفض ما قد 
بنشب بينهم وبين أبناء البلاد من خلافات *. 

كذلك كان يدخل ضمن اختصاصات التراجمة في المدن والمواني التي بها جاليات 
من التجار الاوروبیین حضور توقیع العقد الذي يتم بين آبناء جالية من الجاليات وأحد 
البريدية والذي یتعهد فيه هذا البريدي بتوصیل رسائلهم إلى إحدي الدن مثل عکا أو 
كروك وااو ها تانب تیه الرسائل نظيو اهر تحن محم ل مق اف 
صاحب البريد في المدينة التي تم بها التوقیع. ولدينا من هذا النوع وثيقة يرجع 
تاریخها إلى الثاني من صفر سنة ۸۲۰/الحادي والعشرون من مارس 21 أم, تذكر 
فیها إبراهيم بن البدري الترجم: أنه حضر توقیع عقد بين آحد رجال البرید ويدعي 
سلیمان بن علي بن سلیم العروف بالقصار من ناحية: وبين قنصل البندقية في 
الإسكندرية وا التاجر الأرمني میرزا شنودة من ناحية أخري (. كان هذا 
فيما یتعلق بدورهم في العاملات التجارية ثم نأتي إلي دورهم الثقافي. 


با 
با 
یب 


دورهم التقافی : 


وفیما یتعلق بدور التراجمة الثقافي فالحقيقة أن الصادر والراجع التي تحدثت 
عنهم لم تشر بوضوح إلي ما یساعدنا علي الحدیث عنهم بشكل مناسپ, مع هذا سوف 
نحاول إلقاء الأضواء على جهدهم في هذا الجال من خلال ما تیسر لنا الحصول عليه 
أو استنباطه من تلك الاشارات النادرة» فمن العروف وکما سبقت الاشارة بذك أن 
کبیر التراجمة في القاهرة كان له مساعدون من التراجمة في كل مدينة من الدن التي 
زارها الحجاج والرحالة السیحیون الغربیون في ذلك العصر, ویأتی في مقدمة هؤلاء 
التراجمة ترجمان بيت القدس, والذي كان يتولي مهمة استقبالهم إذا کانوا قد أتوا 
إليها من البحر عن طريق يافاء ويقوم بإثبات شخصية كل منهم في بطاقة خاصة, 
يرسل نسخة منها إلي القاهرة لعرضها علي السلطان:فضلاً عن أنه ومساعدوه كانوا 
يتولون إرشاد هؤلاء الرحالة طوال الطريق من يافا إلي بيت القدس, وفي القدس 
يتولون مهمة توجيههم أثناء زيارة الأماكن المقدسة وإرشادهم وتوضيح ترتيب الأماكن 
التي يجب عليهم زيارتهاء والمسافة بين كل منهاء وريما إعطاء فكرة عنها بما تحمله من 
ذكريات ترتبط بالعقيدة المسيحية. 


أما إذا وصل هؤلاء الرحالة أولاً إلي الاسكندرية. فكانت تتبع معهم الإجراءات 
السابقة في إثبات شخصیتهم. ثم يتوجهون إلي القاهرة بعد زيارة بعض الكنائس في 
الإسكندريةء ولا شك أن التراجمة كانوا يتبارون في إظهار معلوماتهم المتعلقة بمثل هذه 
الأماکن, وفي القاهرة يحدث نفس الشيء ثم يتوجهون إلي سيناء ازيارة معالم منطقة 
سانت کاترین» ولم يقتصر دور التراجمة هنا علي مجرد الإرشاد السياحي, بل تعداه 
إلي إعطاء هؤلاء الرحالة فكرة عن طبيعة البلاد التى سيمرون بهاء والعقبات التى 
تنتظر . وکذاك كيفية التصرف في حالة تعرشيب بعش 1 انات ا 
الحشرات الوجودة بهاء وخير مثال لذكك ما يرويه لنا الرحالة اليهودي موشلام بن 
مناحم الفولتيري عندما عزم علي زيارة سانت کاترین ثم القدس قادمّا إليهما من 
القاهرة. فقد نصحه الترجمان بان يأخذ معه بعض اللیمون» حيث ستخرج عليه أسراب 
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من حشرات موجودة في رمال الصحراء منها حشرة تسمي قملة فرعون والتي يبلغ 
طول الواحدة منها ضعف طول الذبابة ولونها آحمر, ولا علاج للدغتها غير عصير 
اللیمون الذي يمنع الجروح من أن تحقیح. ولولا عمله بهذه النصيحة لعاني كثيرًا من 
الحشرة . وپذلك كان دور التراجمة يتناول شرح بعض عادات أهل البلاد وريما 
قوانينهم وتقاليدهم التي يجب أن يحرص الأجانب علي مراعاتها والالتزام بها. 

كذلك لا نستبعد أن يكون بعض التراجمة قد قاموا بدور ثقافى واضح» مثل 
ترجمان بلاد التکرور المقيم في مصرء والذي شهد ازدهار الثقافة العربية فى القاهرة, 
كأهم معقل للحضارة العربية آنذاك. وربما كان له دور في تعريف وإقبال كثير من آبناء 
تلك البلاد عند توافدهم علي مصر في مواسم الحج علي شراء كثير من الكتب التي 
ألقّها علماء مصرء خاصة في الفقه المالكي السائد في تلك البلاد .)٩۷(‏ 


كذلك وريت إشازة عند القلقگنندی لوم منها دور بعض التراجمة الثقافي علي 
الأقل داخلیا» وريما ساعدهم علي ذلك رحلاتهم إلي الخارج ومشاهداتهم, فقد وردت 
فتيا إلي الديار المصرية وعرضت علي أحد التراجمة والتي كانت معروفة بلغة بلاد 
الصقالبة من بعض أهلها يسألون فيها كيف تكون صلاة أهل بلد لا يغيب عنهم الشفق, 
وقد قام بكتابة الرد عليهم» فضلاً عن أنه قام بإعطاء بعض معاصريه فكرة عن هذه 
البلاد قائلاً: آن منها يجلب السمور والسنجاب” ثم قال: ولیس بعدهم في العمارة 
شيء” (. 

وفي الختام أرجى اللّه تعالي أن أكون قد وفقت فيما قصدت إليه من إلقاء بعض 
الضوء علي التراجمة في عصر سلاطين الماليك لعلي بذلك أكون قد أسهمت بقدر 
متواضع من خلال هذه الدراسنة لإظهار عدي المستوي المضارئ الذئ وصلت إلية دؤلة 
سلاطين المماليك في أواخر العصور الوسطي. واللّه ولي التوفيق. 
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(10) ابن عبد الظاهر: تشریف الأيام والعصور. ص۱۵۱ . 

(10) الطاهر مكي: نفس الرجع» ص۸۱-۸۶ . 

(۱۷) توفیق إسكندر: نفس الرجم السایق» ص۸-:۱ . 

(14) ابن إياس: بدائع الزهور, ج4: ص۱۱۶؛ آحمد دراج: الماليك والفرنج» ص۱6۰ . 

. الصدر السابق؛ ج4؛ ص۰۲۱ ۱۳۰؛ أحمد دارج: نقس الرجع, ص۱۶۱-۱۶۰‎ (٩) 

۲۰( حسين مؤنس: سفارة يدرو مارتیر" أبحاث التدولة الدوليةء ج١.‏ ص۱۱:-۱۲؛؛ أحمد دراج: نقسه, 
۱۵۸-۱۶۷ . 

)۷۲۱( القلقشندي: صبح الاعشي, ۶ ص۰۱۰۹-۱۰۸ عمر كمال توفیق: نفس الرجع. ص ۲۰۹-۱۹۲ . 

(۷۲) الصدر السابق نفسه؛ ج۱۶, ص۰ ۷۱-۷ الرجم السابق» ص۲۰۹ . 

(۷۳) عمر كمال توفیق: نفس الرجم» ص ۱۱۸ . 

. ۱۱۸ ابن عبد الظاهر: تشریف الایام. ص‎ )۷٤( 

(۷۰) النويري: نهاية الارب. ۲۸ مخطوط, ورقة 1۸ . 

(۷۳) محمد عبد الله عنان: نفس الرجم. ج7, ص ۱۲۰۰ . 

(۷۷) ابن عبد الظاهر: الروض الزهر. ص ۲۹۰ ۲۹۷ . 

(۷۸) علي السید علي: الجاسوسية في عصر سلاطین الماليك , مجلة فکر للدراسات والأبحاث, العدد 
العاشر» ۰۱۹۸۲ ص5؟١-155‏ . 
A visit to the Holy places , pp . 40-44 .‏ 

(۷۹) أحمد دارج: نفس الرجع» ص۰۲۷ 

Adler : Op . Cit. p. 170 

A visit to the Holy places , pp .160-170 . )۸۰( 

Adler : Op . Cit . pp . 160-170 . )۸۱( 

(۸۲) الطاهر مكي: معاهدة تجارية من القرن الخامس عشرء ص ٩۲‏ 
Alarcon : Op. Cit.p. 37.‏ 

(۸۳) صبحي لبيب: الفندق ظاهرة سياسية ... مصر وعالم البحر التوسط. ۱۹۸۲ ص ۲۹1-۲۹۵ . 
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(۸۶) ابن أيبك: الدر الفاخر في سيرة الملك الناصرء ص ۳۷۶ في حوادث سنة ۷۳۶ . 

(۸۰) توفیق إسكندر: تاريخ مصر في محفوظات البتدقية. ص ۱1-۱۲ . 

Adler : Op . Cit . pp . 160-161 ۰ (AY 

(۸۷) علي السيد علي: القدس في العصر المملوكي؛ ص ۲۱۱ -۲۱۷ . 

(۸۸) الرجم السابق نقسه, ص ۲۱۷ . 

. ۲۱۲ انباء الغمر» ج۱, ص‎ )۸٩( 

. ۲۹۵-۲۹۶ صبحي لییب: الرجم السابق نفسه, ص‎ )٩۰( 

)٩۱(‏ علي السید علي: "القاهرة في عيون الرحالة الاجانب قي القرنین الرابع عشر والخامس عشرء بحث في 
مجلة فکر, العدد ۱۳ . 
.178-220 ۰ مم ۰ Adler : Op . Cit‏ 

)٩۲(‏ محمد محمد أمين: علاقات دولة مالي وسنفاي بمصر في عبد سلاطین الماليك" مجلة الدراسات 
الأقريقيةء العدد الرایع» ۰۱۹۷۵ ص ۱۰۱ . 


۰ ۱۹ صبع الاعشی» ج5: ص‎ )٩۳( 


یا 
دیا 
نا 


الرعایه الاجتماعية للجواری والعبید السود 


في العصر الملوکی 


من المعروف أن المجتمعات التي عاشت تحت ظل حكم سلاطين المماليك في كل من 
مصرء والشام والحجاز قد شهدت تدفق أعداد ضخمة من الرقيق بوجه عام؛ والجواري 
والعبيد السود بوجه خاص, نتيجة عاملين مهمین» وهما: تغلغل طبقة المماليك, والحروب 
الصليبية ۵1۹۰-4۹۰7 / ۱۲۹۱-۱۰۹۷م وما لها من نتائج في ازدهار العلاقات 
التجارية بين الشرق والغرب. وما تحقق فيها من ثروات طائلة للشرق والغرب علي 
السواء. هذان العاملان أسهما بشكل مباشر في أن تشكل طبقة الجواري والعبيد 
السود كثرة عددية في المجتمعات سالفة الذكرء بحيث لا نفالي إذا قلنا أنه قل أن تجد 
دارا إلا وبها عدد من الجواري والعبيد السود. بدليل ما قامت به السلطات المملوكية من 
تعیین ‏ ضامن" عليه مال مقرر يأخذه من كل من یرد عليه عبده أو جاريته إذا هريوا 
تمردا وعصيانا وعناداء والذي كان يقيم من تحت يده مساعدين من الرجال علي الطرق 
لرد الهاربين» ويدفع للدولة مقابل ذلك میلقا من المال(١).‏ 
كذلك لم نسمع عن أحد من كبار رجال الدولة من السلاطین, أم آمراء الماليك. أم 
من الفقهاء والتجار. بل والكثير من عامة الناس إلا وكان لديه عدد من الجواري والعبيد 
السود يتناسب مع مكانته الاجتماعية ومركزه وثروته("). وسنكتفي هنا بالإشارة إلي 
مثال واحد عن شفف السلاطين باقتناء الجواري والعبيد السود: من أن السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون. الذي توفي سنة ۵۷۶۱ / ۱۳۸۲. "قد اشتري في مدة 
خمس سنوات من حكمه من سنة ۱۳۳۸-۱۳۳۳/۸۷۲۷-۷۲۲م منهم ما جملته 
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آربعمائة وسبعین آلف دینار مصرية", وأنه شفف بحب الجواري حیث وصل عددهن 
عنده إلي ألف ومائتي جارية("). ویذکر مصدر معاصر: أنه في آواخر عهد هذا 
السلطان والذي كان متجملاً يقتني من کل شيء أحسنه. وأكثر في سلطنته من شراء 
العبيد والجواري. وطلب التجار وبذل لهم الأموال ووصف لهم حلي الماليك 
والجواري(". وبما أن الناس علي دين ملوکهم. فقد حاكي كثير من الأمراء وعامة 
الأهالي سلاطين المماليك في الإكثار من شراء الجواري والعبيد السود كل حسب سعته 
ومكانته الاجتماعية» ومركزه المالي. 


أوجه الرعاية الاجتماعية: 


من المعروف أن الرق لم يأت به الاسلام» وإنما كان موجودا قبل الاسلام» وكان 
دعامة ترتكز عليها الحياة الاقتصادية, وتعتمد عليها فروع الإنتاج فى معظم أمم 
العالم. وتحت تأثير هذه الظروف الاقتصادية أقنّ الإسلام الرق ولكن في صورة تؤدي 
هي نفسها إلي القضاء عليه تدريجيًا. ودون أن يحدث ذلك أي أثر سيئ في نظام 
المجتمع الانساني. بل ودون أن يشعر أحد بتغيير في مجري الحياة. ولقد سلك الإسلام 
فى سبيل تحقيق هذه الغاية مسلکین» أحدهما تضييق الروافد التى كانت تمد الرق 
وتغذیه وتکفل بقاءه. وقصره علي رق الوراثة آیاستتناء أولاد الجارية من مولاها » ررق 
الحرب. وهو الذي یفرض علي الاسري من غير السلمین. بل وقید الاسلام هذين 
الرافدین بقبود تکفل نضویهما بعد أمد غير طویل(*. 

ومما لا شك فيه أن الاسلام قد ارتقی بالمرأة بوجه عام ارتقاء بيناً عندما حفظ لها 
حریتها بتحریمه اختطافها. في حين أن الشرع اليهودي یجیز لليهودي أن يستعبد 
يهوديًا آخر لدة معينة لا تزید على ست سنوات. الا إذا آلح واحد من الرقیق على البقاء 
فى كنف مولاه, فله أن يحتفظ به. وقد جاء فى سفر الخروج ما نصه: "إذا ابتعت عبدا 
عبرانیا, فليخدمك ست سنین, وفي السابعة يخرج وحده. وإن كان ذا زوج فليخرج 
زوجه معه» وان زوجه مولاه بامرأة فولدت له ينين وينات» فالمرأة واولادها یکونون لمولاه 
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وهو یخرج وحده ۷). كما أن الديانة السيحية كانت تعتبر اقتراب الرجل من جاریته 
زني صریحاء وإذا آنجبت الامة ولدا نشا رقیقا يحمل عار والده الزاني» وللزوجة 
الشرعية أن تبيع الامة و تقصیها عن منزلها. 

أما الدین ا#سلامي فقد حث علي عتق هولاء الرقیق, وقد جعل العتق کفارة عن: 
القتل الخطأ ؛ وكفارة عن الحنث في الیمین, وکفارة عن الافطار عمدًا في شهر رمضان, 
وهذه الأخطاء جميعًا كثيرًا ما يتورط فيها الانسان» وجعل عتق الأرقاء كفارة لها من 
شأنه أن يزيد من الأحرار ويقلل من الرقیق, ويرد للإنسان كرامته کانسان(. كما أن 
الإسلام ارتقي بالجواري وضمن لهن عفتهن وسلامة شرفهن حينما نص في القرآن 


الكريم: ولا تُكْرِهُوا فقیانکم علي البقاء ء ان آردن تحصناً توا عرض الحيّاة ال 


oF ع لام م‎ 000 ao 


ومن یکرههن فان الله من بعد . إِكْراههن غفور رحیم 4 


كما لم يترك الاسلام فرصةه من فرص العتق والتحریر الا وانتهزها, فسن طريقة 
التدبیر » وهي أن يوصي السید بأن یکون عبده حرا أو جاریته بعد موته, واتفق الأئمة 
أنه لو كان في يد إنسان غلام بالغ عاقل وادعي عليه أنه عبده فکذّبه الغلام, فالقول 
للفلام مع يمينه أنه حر. وبتطبیق القاعدة الشرعية الشهورة "البينة علي من ادعي 
واليمين علي من آنکر" نجد أن الشرع الاسلامي قد اعتبر أن حرية الانسان 
هي الاصل وأن الرق آمر عارض, فکلف من آدعاه بالبينة, واكتفي ممن أنكر باليمين, 
ولا يخفي ما في ذلك من شدة حرص الشارع علي تحرير الارقاء ما وجد إليه سبيلاً. 
آضف إلي هذا ا الفقهاء علي أنه إذا التقط شخصان لقيطًا فادعی مسلم أنه 
روا ای شخص احويمق ی وی الاسلام أنه ابنه. قانه تشي ره افدر المسلم 
حتي یکون حرا؛ ولا بقضي للمسلم حتي لا يكون رقيقًا. وهذا يبين لنا مبلغ تقدیس 
الاسلام للحرية(:'). 

وبالتسبة لرق الوراثة فقد قرر الاسلام أن من تأتي به الجارية من سيدها يولد 
حراء ویلتحق نسبه بالسید. وتصبح الأم نفسها مستحقة للحرية يعد وفاة سيدهاء 
ويسمي الفقهاء هذا التوع من الجواري آمهات الاولاد. وقد حظر الاسلام علي السید 
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أثناء حياته أن یبیع أم ولده أو يهبها أو یتصرف فیها أي تصرف ينقل ملکیتها ویعوق 
حريتهاء وفي هذا يقول الرسول به : "أم الولد لا تباع ولا توهب» وهي حرة في 
جمیع الحال . وفي حدیث آخر قال یه : "أي امرأة ولدت من سیدها فانها حرة رز 
مات". وعن عمر ينك أنه قضي بأنها لا تباع وأنها حرة من رأس مال سیدها إذا مات. 
وروي مثل ذلك عن عثمان نت وهو قول أكثر التابعین وجمهور الفقهاء(". 

وعلي هذا فان الابنة التي تولد للمسلم من جاریته حرة إذا اعترف بها والدها. 
وفي هذه الحالة يجب علي السید أن يكتب صکا لیلحقها به, ویکون تصه كما يلي: “أقر 
فلان بائه كان قبل تاريخه وطيء مملوکته التي بيده وملكه القرة بالرق والعبودية, 
المدعوة فلانة, الفلانية الجتس, الوطء الصحيح الشرعيء واستولدها ولدا "ذکر أو آنثی" 
يسمي فلاتًا الطفل يومئذ وهو الآن في قید الحياة, اة من ضنلیه ونسله» ونسبه غو 


“4 3 


والأولاد الذک ور والاناث الذين يعترف بهم الولی السلم یرتون والدهم أسوة 
باخوتهم وأخواتهم الذين ولدوا من الحراثر» وکثیر ما كان السيد یحرر أمته أم الولد. 
ویتزوجها زواجا شرعیا رفعا من شأنها وشأن أولاده منهاء فتتمتم بجمیع الحقوق 
الخاصة بالزوجات الحرائر. وهذا الوضع یخالف کل الخالفة ما يقرره الشرع السيحي 
من منم اقتراب الرجل من جاريته؛ لأنه يعد ذلك زني صریحا وکما سبقت الاشارة 
بذلك. فیحمل الولد عار والده طول حیاته, وتخول الشريعة للزوجة أن تبیع الجارية 
أو تقصیها عن النزل, كما یخالف الشرع الروماني الذي یقرر أن المولود تابع لحالة 
الوالدة من حيث الرق(۲). 

كما كان بعض الأمراء یتزوجون جواري لسن ملك آبویهم. بعد أن یدفعوا 
لأسیادهم الصداق الترتب علیهم» وفي مثل هذه الحالات یحدد الشرع الشروط التي 
يجب أن تتم في الحر الذي يود التزوج من جارية غيره. فيقضي ألا يكون متزوجا 
بحرة» وألا يكون لديه المال الذي يكفي لصداق حرة:؛ وأنه يخشي عليه التهور في حياة 
الجون» بحيث بكرن هذا الزواج أخف مؤونة عليه من زواج الحرائرء وأحفظ لنفسه 
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ودینه. وفي هذه الحالة كانت تتم كتابة وثيقة ينص فیها علي: "هذا ما أصدق فلان 
مملوكة فلان, القرة لسيدها بالرق والعبودية. عندما خشي علي نفسه العنت أي الفجور 
والزناء أو خاف الوقوع في الحظور. لعدم الطول, وأنه لیس في عصمته زوجةء ولا بقدر 
علي صداق حرة علي ما شهد له به من يعينه في رسم شهادته, صداقًا تزوجها به 
مبلغه کذا وكذاء وولي أمر تزویجها إياه بذلك سیدها الذکور بحق ولایته علیها شرعًا". 
ثم يذيل بالفقرة التالية التي تضاف إلي العقد: "وشهدت البينة أن الزوج الذکور فقیر 
ليس له موجود ظاهرء ولا مال باطن, ولا له قوة علي نکاح حرة؛ ولا في عصمته زوجة. 
ونه عادم للطول(۲۶). 

ومن أوجه الرعاية الاجتماعية الاعتراف بحقوق الجواري الدنية. فإذا حررت 
الجارية تمهیدا لعقد النکاح الشرعي فبوسعها أن ترفض الاقتران بمولاها السابق, 
وعندئذ تخرج من عصمته ولا يحق له أن يعيدها إلي ملکه بل تطلق حرة؛ ومن القیود 
التي فرضها الشرع في معاشرة الجواري ما فرض علي الزوج من تحریم الاقتراب 
من: آختین, والام وابنتهاء والعمة وابنتها وابنة آخیها وغیرهن من ذوي الحارم جریا 
علي السنة التبعة في النکاح الشرعي, كما أنه حرم علي رجلین أن یشتریا جارية 
فیقتریا منها معاء لأن الشرع یعاقب علي مثل هذه الفعلة ویعتبرها زني صریحا(٩۱).‏ 
ويذلك نري أن الشرع الإسلامي لم يفرق في العاملة الكريمة بين الجواري والحراثر من النساء. 

ومن السبل الشرعية التي وضعها المشرع الإسلامي لرعاية الرقيق اجتماعيًا 
وتحریرهم» والقضاء علي الاسترقاق بشكل تدريجي وتوفير سيل الحياة الكريمة لهم, 
يأني نظام الكاتبة حيث سمح للأسياد أن يعتقوا عبيدهم وجواريهم مقابل مبلغ من 
المال معین يدفع للأسياد منجما أي علي أقساط شهرية حسب مصطلحنا الحديث. 
حتي إذا استوفي المولي أي السيد القيمة المتفق عليها أصبع الرقيق حرا ؛ ولضمان 
حقوق كل من الطرفين تجاه الآخر كان يكتب في مثل هذه الحالة النص التالي: 

کاتب فلان مملوكه أو مملوكته. الذي بيده أو التي بيده وملكه القر له أو القرة له 
بالرق والعبودية الدعو فلان أو المدعوة فلانة الفلاني الجنس, السلم لما علم فيه من 
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الخیر والديانة والعفة والامانة وقوله تعالي: «فکاتبوهم ان علمتم فیهم خَيْراً 4 علي مال 
جملته کذا وكذاء یقوم به منجمًا في سلخ کل شهر کذا وكذاء وأبرأه منه ... وأذن له 
سيده في التکسب والبیع والشراء» فمتي آوفي ذلك كان حرا من آحرار المسلمين: له ما 
لهم. وعلیه ما علیهم, لا سبیل لاحد علیه, الا سبیل الولاء الشرعي» ومتي عجزء ولو عن 
الدرهم الفرد» كان باقیا علي حکم العبودية۲۷. فإن وفي العبد أو الجارية مال الكتابة 
كان یحصل علي صك أو وثيقة تکتب علي النحو التالي: "أقر فلان بأنه قبض وتسلم من 
مملوکه فلان السمي باطنه جميع البلغ المعين... وهو کذا وکذا علي حکم التنجیم, 
وصار ذلك بيده وقبضته وحوزه؛ فبحکم ذلك صار فلان حرا من أحرار السلمین علي 
ما تقدم ویزرخ(). وبذلك كانت طريقة المكاتبة أو الكتابة هي الوسيلة التي يمكن 
للچارية أو العبد أن يشتري بها نفسه من سيده بمال يكتسبه. وأجمع جمهور الفقهاء 
علي أنه: إذا قال السيد لعبده أى جاريته قد كاتبتك علي ألف درهم فإذا أديتها فأنت 
حرء فإذا أداها أو أدتها كان حرا وكانت حرة. كما اتفقوا علي أن العبد أو الجارية 
يخرج كل واحد منهما من الرق إذا أدي الكتابة أو المكاتية. بينما اختلفوا إذا عجز 
العبد أو الجارية عن أداء البعض وأدي أو أدت البعض. فقال أغليهم: هو عبد ما بقي 
عليه من كتابته شيء» وأنه يظل في الرق إذا عجز عن البعض استنادا إلي قول الرسول 
يك : آیما عبد كاتب علي مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواقي فهى عبد وأيما عبد 
كاتب علي مائة دينار فاداها إلا عشرة فهو عبد (۲). 

وقد أوجبت الشريعة الإسلامية ضرورة إتاحة الفرصة للعمل لهؤلاء الرقيق 
الکاتبین. وأن للعبد أو الجارية حق الاتجار للحصول علي ما يدفع من مال السید» وأن 
علي سيده أن يتركه يشتغل أين شاء وفيما شاء. كما اشترط الفقهاء أن تراعي حالة 
الرقيق عند المكاتبة, كما أنهم يرون أن أقل وعد من السيد أو أقل احتمال للوعد 
بالتحرير يجعل التحرير ضروریا , كذلك رغب الإسلام في اعتاق الرقيق مقابل ابتغاء 
وجه اللّه تعاليء فقال تعالي في سورة البلد: ظ الم تجعل له عیتین . ولساناً وشفتین . 
ومدیناه التجدین 4 والراد بالنجدین هنا الطریقان, أي طریق الخیر وطریق الشر. 
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مم وم 


وأصل النجد الطریق الرتفع ‏ قلا اقتحم الْعقَبة 4. والاقتحام الدخول قي آمر شدید. 
و العقبة": الطريق في الجبل, «وما أدراك ما الْعقَبة . فك رقب أن إطعام في یوم ني 
مسغبة# والسغبة: الجاعة. يتيماً ذا مقربة . أو مسکیناً ذا مثربة 4 والتریة: 
الفقر(٩").‏ 

وکنوع من الرعاية الاجتماعية بعد العتق تأتي عملية الولاء بمعني أن يصبح 
العبد أو الجارية الذي تم عتقه أو تم عتقها مولي نة السایق, عليه أن يساعد مولاه 
كنوع من العرفان بالجمیل, وعلي سیده أن یختصه بولایته وحمایته». فیجد الجضی 
العتق سندا بستند إلية وخا وجاها مستمدا من حسنب ویجاه مولاه: وخین من عرد 
عن ذلك المؤرخ العاصر ابن أيبك الدواداري عندما قال: إن مكانة العبد من مكانة 
سیده. وكذلك المثل العاصر القائل: إن احترام العبد من احترام سیده(:۱۲. بل أكثر من 
هذا من أن المولي كان بمثابة الأب السئول عن جهاز عتقائه من جواريه عند زواجهن, 
من ذلك ما يشير إليه ابن تغري بردي ت ١۸۷ه‏ من: أن السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون قد قام بتجهيز عدد من عتقائه الجواري مثلما جهز بناته كل واحدة منهن قريب 
من جهاز بناته وبمثله وأكثر منه". وفي موضع آخر يشير إلي أنه جهز بناته بمبلغ 
"ثمانمائة ألف دينار'!''). كما تشير بعض الصادر. وهی معاصرة إلى أن بعض أمراء 
الماليك كانوا يشملون بعض العبيد الذين يودعون السجون بسبب الديون برعايتهم, 
وأن يأمر بالإفراج عنهم فى كثير من الناسبات. مثل: شفاء السلطان أو شفاء أحد 
كبار الامراء المقربين إليه من المرضء آو بمناسبة حلول شهر رمضان البارادا۳". وييد 
أن هذا الاجراء لم يكن یشمل جمیع العبید السجونین علي دین؛ بل وضعت له بعض 
الشروطء وكما هو الحال في بعض الحالات في سجوننا المعاصرة. بان تکون الأولوية 
منهم لمن یثبت حسن سيره وسلوکه داخل السجن, فقد ذكر ابن أيبك الدواداری أن 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون في سلطنته الثالثة سنة ١۷۷ه:‏ عندما شف مت 
وعكة صحیه أمر أن يصرف من الخزانة العمورة من خاصية مال مولانا السلطان آلف 
دینار عين مصرية .و أن يستفك بها من یکون منهم بالسجون من آرباب الدیون» علي 
أن يتتبع صلاحهم, ویطلق سراحهم (۳). 
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وتعکس لنا تصرفات العاصرین لتلك الفترة التظرة إلي الجواري والعبید. 
پاعتبارهم جزء أساسیا من أسرة مولاهم» فقد جاء في الوثيقة رقم ۱۰ من آوقاف 
وأملاك السلمین أن الشهابي أحمد بن الناصري محمد قد أوقف علي نفسه ثم علي 
أولاده وعتقائهم وأنسالهم ما هو ٠١‏ قيراطًا من مزرعة العزيمة بصفدء وتاريخ ف 
الوثيقة هو سنة ۱۶۹۷/۵۸۹۲م(۳). كما جاء في الوثيقة رقم ۰0 من نفس المصدرء أن 
نفس الشخص قد خصص فيها: “لكل واحد من عتقائه في كل سنة ستين درهما" 
والأعيان الموقوفة هي عبارة عن ۱۳ قيراطًا من قرية كفر نعمة التابعة للقدس, وكانت 
تدر في القرن العاشر الهجري أي في بداية العصر العثماني ۱۶۳۳ درهما سنویا. 
وعلي هذا الأساس فانهم بلغوا ۲۶ فردا(*"). ١‏ 

كما أن الوثيقة رقم ۰۰ من نفس المصدر السابق» وهي وثيقة وقف شخص يدعي 
الغرس خلیل ابن الشهابي أحمد بن یوسف الحمامي, وهي وثيقة وقف حصة في قرية 
النصورة تابعة لتبنين عبارة عن حوالي سبع قراریط» وتنص على تخصیص مبالغ 
لفقراء المسلمين للترفیه عنهم عبارة عن تخصیص مبلغ "في كل شهر خمسة عشر 
درهمًا. وفي کل ليلة جمعة سبعة دراهم تصرف ثمن فاكهة تفرق علي الفقراء. وما 
فضل بكون لأولاد الواقف وأولادهم وأنسالهم واعقابهم. ومن بعدهم لعتقاء الواقف 
وعتقاء ورثته”7"). 

وكذلك ما تشير إليه وثيقة وقف الأمير تنكز نائب الشام في عصر السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون, والتي عثر عليها في السجل رقم ٩۲‏ المؤرخ سنة ۱۰۲۰ه 
من سجلات المحكمة الشرعية بالقدس, من تفضيل عتقاء الواقف في الولاية والنظر علي 
الأوقاف بعد الواقف وذريته والثى جاء فيها: "أن النظر فى هذا الوقف والولاية عليه 
لمولانا ملك الأمراء الواقف الشنی في هذا الكتاب المبارك مدة حياته ومن بعده يكون 
النظر فى ذلك للأرشد فالأرشد من أولاده وأولاد أولاده وذريته المباركة ومن بعدهم 
يكون النظر للأرشد الأسن من عتقاء الواقف المسمي أعزه الله تعالي ومن بعدهم يكون 
لناظر الحرمين الشريفين وسيدنا الخليل بمشاركة الحاكم بالقدس الشريف له في ذلك 
حاكمًا بعد حاكم وناظرا بعد ناظر..” 59). 
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كذلك جاء في نفس کتاب الوقف ما يفيد أنه كان لعتقاء الواقف الأولوية في النزول 
EE‏ ور "ومن اختار من عتقاء الواقف الذکور أحسن اللّه تعالي 
إليه أن يكون من جملة الصوفية المقدم ذكرهم فيكون في ذلك مقدما علي غيره من 
الرتبین بالإجازة ولا يشترط عليه أن يكون من أهل التصوف. وبالنسبة لجواري الواقف 
فقد نصت الوثيقة علي: ومن اختارت من عتيقات الواقف المسمي أدام الله تعالي نعمته 
أن تكون في رياط النسا المذكور فيرتبها الناظر من جملتهن بالعلوم والجراية وتكون 
مقدمة علي غيرها من الأجانب المرتبات فيه..” (۳). 

وينبغي أن نشير إلي أن عملية الولاية هذه قد ترتب عليها بعض الحقوق للولي في 
مقابل ولایته» وما يترتب عليها من التزامات من قبله نحو معتقيه من عبيده وجواريه, 
وأهمها حقه في وراثة من يمت منهم بلا وريث. فالوثيقة رقم 10٩‏ من وثائق الحرم 
القدسي الشريف والمؤرخة في ۲۲ ذي القعدة سنة ۲۹/۵۷۹۰ سبتمبر 1197م تؤكد 
أن: الوثيقة تخص قطلو ملك بنت عبد الله, عتاقة تاصر الدين محمد بن أيدغدي الحلبي, 
وأن ورثتها هم زوجها الحاج عبد الله بن يحيي الصري, ومعتقها ناصر الدين محمد 
الغائب في حلپ, لأنها لم تنجب('"). كما أن الوثيقة رقم ٤٥١‏ من نفس الجموعة والمؤرخة 
في ٤‏ رمضان سنة ۵۷۹۱-/۲یولیو ۱۳۹۶م تذكر أن: الوثيقة تخص طقتاي بنت عبد 
الله الطلقة. وزوجها علاء الدين على بن قيران» ون الورثة فى دارها الموقوفة عليها فى 
حارة الشرف المعروفة باسم حارة الأكراد بالقدس الشريف» هما معتقها وزوحها("). ١‏ 

وإذا حدث وتوفي المولي العتق» فان ورثته يدخلون في ميراث عتقائه إذا لم ينجبوا 
من الورثة من يستغرق الارث کله. فالوثيقة رقم ۲۶٩‏ من وثائق الحرم القدسي الشريف 
والخاصة بإحدي المعتقات وتدعي نرجس بنت عبد الله عتاقة ابن الاجل من دمشق» 
تؤكد أن:الوريث هو أخو معتقها شمس الدين بن الأجل الغائب فى القاهرة» وذلك لوفاة 
معتقها ولأنها لم تتزوج» وعلي الوثيقة توقيع قاضي قضاة القدس الشافعی(۳. 

كما ينبغي أن نشیر إلي أن تلك الولاية لم تكن موجبة لشيء من الصفار أو الذلء 
وأنها لم تحرم هؤلاء الرقيق بعد عتقهم من أية حقوق مدنية لهم؛ بل علي العكس تمامّاء 
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فقد كان من حق الجارية بعد عتقها أن تتلقب بالقاب النساء الحرانر» وکذاك 
بشخصینها الاعتبارية وحریتها في التصرف والتملك والوصاية والوكالة. وما إلي ذلك 
من حقوق. فالوثيقة رقم ۷ والمؤرخة في ۲۸ جمادي الثاني سنة ۲۰/۵۷۹۷ آبریل 
سنة ۱۳۹۵م قد جاء فیها 31 الف تخل يتنه عة الله رس الرحوم زین الدین 
عبد الكريم الوصلي التاجر السفار. باعتبارها وصية علي أطفالها منه, محمد وأحمدء 
وعبد الرحمن, تقر بأنها قبضت وتسلمت ۰۰۰ دينارًا مصریا وخمسة قلورین ذهبًا 
وبعض البالغ الآخري من مود ع الحکم الشافعي بالقدس الشریف. كما أن الوثيقة رقم 
۳ والمؤرخة في ۷ صفر سنة ۱/۵۷۸۲ ۲مارس ۱۳۸6 تفید: أن إحدي العتیقات 
كانت تتمتم بكافة حقوقها الادبية والادية, فقد جاء فیها أن هذه السيدة وتدعي "السيدة 
المصونة” قق بنت عبد الله أعتقت چاریتها السماة غزال بنت عبد اللّه. كما أن هناك 
العدید من الوثائق التي تؤكد علي شخصیتها الاعتبارية. وأنها كنت تحضر آمام 
مجلس الحکم "المحكمة الشرعی؟" لتقیم الدعوي ضد أحد من الرجال, أو لتوکل أحدا 
عنهاء أو لتقر بتسلمها معاشا لأطفالهاء أي النفقة الشهرية لهم» وغالبا ما كانت مثل 
هذه الوتائق تبدأ بعبارة آشهدت عليها فلانة ٠...‏ كما آنها تحدد آمام مجلس الحکم 
الستفیدین من تركتهاء فالوثيقة رقم ۶۱۱ بتاریخ ۲۱ رجب سنه ۲/۵۷۹۵ نوفمبر سنة 
۲ قد چاء بها أن "الحرمة" ياسمين بنت عبد الله تقر أن أطفال معتقها الأمیر 
الكبير علاء الدين علي الحلبي, المعروف بالاطروش, هم المستفيدون فقط من تركتها("). 


كذلك تذكر بعض الوثائق أن كثيرًا من العتقاء من الجواري تمتعن بالملكية 
الخاصة بعد عتقهنء فالوثيقة رقم ۱۷۷ بتاريخ ۱۷ ذي الحجة ۱۵/۸۷۹۳ توفمبر 
۱ وهي عبارة عن قائمة بيع منقولات من تركة امرأة تدعي دولت بنت عبد الله 
زوجة الحاج عبد الكريم بن عبد الرحمن لصلحة زوجها وبیت الالء وتمت عملية الحصر 
بواسطة شاد بيت الالء وفى حضور الشهود من قبل قاضی القضاة الشافعي. وتؤكد 
الوثيقة رقم ۱۷۹ المؤرخة في ۷ ربيع الثاني ۲۰/۵۷۹۰ فبراير 1591م علي ذلك 
أيضاء وهي عبارة عن قائمة بيع منقولات من تركة سلمي بنت عبد الله التي ماتت في 
دار وقف الحرم القدسي الشريفة: وتم حصر موجوداتها بواسطة وكيل بیت الالء 
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وفي حضور ممثل عن نائب السلطنة الشريفة» وحضور القاضي تاج الدين ابراهیم 
ممثاد لبيت امال, والشهود العدول من قبل قاضي قضاة القدس الشافعی(۳". 

وتجدر بنا الاشارة إلى أن العبید السود قد اختصوا فى تلك الفترة ببعض 
الالقاب والأسماء مثلهم مثل آرباب السیف وآریاب القلم» فمن الألقاب نسمع عن: 
صفي الدين» وسابق الدين» وشبل الدین» وافتخار الدين» وصواب الدين» وظهير الدين, 
وشرف الدين» وشبل الدین» أما عن الاسماء فنسمع عن: مثقالء ودينار» وجوهر. 
ورشید. ویاقوت. وصندل, وعنبر» وکافور وفیروز» وصبیح, وعبد اللّه» ومختار(؛"). 

وينبغى أن نشير إلى أن الانسان لا يكاد يجد عند السلمین ذلك الحد الفاصل 
الذي یجعل بن السید وجوارقه وعبیده بويا عظیما وفرفاً چسیماء إذ لم يكن الاسترقاق 
موجبًا لشيء من الهوان والصفار. كما أن الجواري والعبید لیسوا من الذين سقطوا 
عن درجة الاعتبار وحل بهم العار» بل وجبت معاملتهم بالرفق, وإن التأمل في 
الاحادیث النبوية الشريفة يراها مشوبة بالعطف والحنان. فانظر إلى ما رواه الامام 
علي بن آبي طالب ته عن الرسول م : اتقوا الله فيما ملكت آیمانکم» وعن أم 
سلمة قالت: قال رسول الله .َيه : "اتقوا الله في الصلاة وفيما ملكت أیمانکم (۳۹. 

كما تتجلي الرعاية الاجتماعية للجواري والعبيد في أجل صورها فيما جعلته 
الشريعة الإسلامية سيد من تام العرية :في الحتيان الوم المناسن لجواريه راو 
المناسبة لعبيده سواء من الرقيق أو من الأحرار "أي بعد عتقهم إلا أنها لم تجعل له 
حقا في التفريق بين الأرقاء بعد تزویجهم. ولم تبح له أن يصرح لعبده أو أمته أن 
يعيشا معا بغير زواج. كذلك إذا كانت الشريعة الإسلامية قد أجازت له أن يفترش 
جواريه غير التزوجات. فإنها حتمت عليه ألا يفترش ذوي الأرحام منهن؛ وهو ما عرف 
بذوي الرحم المحرم مثلهن مثل الأحرار تماماء فلا يقترش أختين معاء أو الام وابنتهاء 
أو الخالة وابنتهاء أو العمة وابنتهاء وغيرهن من غير ذوي الرحم المحرءل""). 

ومن منطلق المسئولية التي تقع علي السيد نحو جواريه وعبیده, فقد كان سلاطين 
الماليك وأمراژهم. وغيرهم من أفراد المجتمع يعمدون إلي اختيار الزوج المناسب لبعض 
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جواریهم» مثال ذلك ما يذكره آحد المؤرخين العاصرین: عن سنة ۱۶۲۲/۵۸۲۱ من 
أن السلطان الوید شيخ الحمودي قام بتزویج الامیر فخر الدين الأستادار بإحدي 
آمهات آولاده بعد آن طلقها. وصنع لها مهما "عرسا" عا إن افا وما یذکره 
مصدن ار عن اعد ايرا الطواشية "الخصيان يني هزیر الین سخا المتصيوريئ 
العروف بالبلبيسي الخازندار الذي توفي سنة ۲ من آنه: فرق ۳ 
آمواله علي عتقائه". وذلك لأنه لم تكن له ذرية» فاعتبر جواریه وعبیده هم ورثته» فأعتقهم 
ووزع عليهم معظم ما لديه من آموال(۳۸. 

وللحق فإن أول ما يلفت النظر في الرعاية الاجتماعية للجواري والعبيد السود هو 
مکانه هؤلاء الرقیق لدي سيدهم, وآن هناك علاقة مختلفة تمامًا في دولة سلاطين 
المماليك عنها لدي أبناء الغرب الأوربي. فالجارية والعبد كان يعتبر كل واحد منهما 
كفرد من أقراد العائلة التي هو أو هی فيهاء فهما أقرب إلى مولاهما من الخدم عند 
أهل آوربا. ومن الطبيعي آن یتفاوت الرقيق فيما ينيم من مكانة بحسب مكانة 
آسیادهم(۳۱. ولا شك أن التراث الاسلامي له آثره مت في ذلك. حیث جاء في 
الحدیث النبوي الشریف عن ابن عمر يتك أن النبي ّم قال: "اتقوا الله في 
الضعيفين المملوك والمرأة". وفي الأثر الكريم: "لقد 0 حبيبي جبریل بالرفق 
بالرقيق حتي ظننت أن الناس لا تستعبد ولا تستخدم . وقول الامام الغزالي: كان آخر 
ما وصي به رسول الله يم أنه قال: اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم أطعموهم مما 
تأكلون واكسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون فما أحببتم فامسكوا 
وما كرهتم فبيعوا ولا تعذبوا خلق الله فإن الله ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم”7:*). 


الرقيق وعائلات الأسياد: 


ومن الملاحظ أن الجواري والعیید ا عاشوا في دور أسيادهم وکانهم ضمن 
أفراد عائلة أسيادهم, يشاركون في شتي الناسبات الخاصة بعائلة السيد من أفراح 
وأحزان وخلافه. ولنضرب علي ذلك مثالين فقط مما رواه المقريزي وهى معاصر في ذلك 
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لحوادث سنة ۱۳۶۳/۵۷۶۲ من أنه: عندما قدم الامیر "ملکتمر الحجازي من سجنه 
في الإسكندرية؛ فإن خوند الحجازية تلقته بجواریها وخدامهاء ومغانيها تضرب 
بالدفوف والشبابات فرحات» بینما أختها وهي جارتها زوجة الأمير قوصون كانت في 
عويل وبکاء وصیاح هي وجواریها وخدامها لآن زوجها قبض عليه وأرسل لیسجن في 
الاسکندرية .)٩(‏ وأنه ی تم القبض علي بعض الأمراء الذین شارکوا في قتل 
السلطان الأشرف خلیل بن قلاوون» ومروا بهم علي آبواب دورهم» فلما جازوا علي دار 
علاء الدین ألطنبغا خرجت جواریه حاسرات یلطمن» وبعض آولاده وغلمانه قد شقوا 
الثياب وعظم صیاحهم؛ وکانت زوجته باعلي الدار» فالقت نفسها لتقع عليه فأمسكتها 
جواریها. هذا وجواري وغلمان الملك الأشرف خلیل قد لبسوا الحداد وتذرعوا بالسخام» 
وطافوا في الشوارع بالنواحات یقیمون المأتم, فلم یر بمصر أشنع من تلك الأيام“. 
وداخل عائلة السید فان الجواري قد طبق علیهن من قواعد العزلة والحجاب ما 
يطبق بالضبط علي باقي النساء من الأحرار اللاتي في الحریم. والفنة الوحيدة التي 
أبيح لها غشیان الحریم هي فنة العبید الطواشية أو الخصیان بحکم ما لهم من وضع 
اغ وكتيرا ما تطالعنا الصادر العاصرة من أن أحد السلاطين أو كيار 
الامراء والتجار والعلماء قد تزوج |حدي جواریه. فترتفع بذكك مکانتها وتصبح الزوجة 
الأثيرة في الدار وذات الجاه والكانة الکبري(**). كما تحدثنا الوثيقة رقم ۱۱۳ المؤرخة 
في ٩‏ ذي القعدة سنة 47/اه أن: أحد تجار بيت المقدس ويدعي الصدر الأجل شرف 
الدين محمد بن شهاب الدين أحمد بن محمد الخوارزمي التاجر بالقدس الشريف في 
مرض جسمه.. أنه أسند وصيته إلي زوجته المرأة الكامل سرا ملك عتاقته المدعوة 
يوميذ وبيده عشر أولاد منها... تتصرف لهم في ماله المخلف لهم التصرف الشرعي.. 
أو بعبارة أخري أنه لم يجد وصيًا أفضل من أم أولاده وهي عتيقته ليجعلها وصيه علي 
أولاده وأمواله(**). ١‏ : 
ومن أوجه الرعاية الاجتماعية أن الشنرع الإسلامي قد حتم علي السيد الذي 


يتزوج من جاريته زواجا شرعیا. أن يعاملها معاملة النساء الأحرار من حيث تخصيص 
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صداق لهاء بل نسمع في الصادر العاصرة للعصر الملوكي عن بعض الفالاة في 
صداق بعض العتیقات من الجواري, فقد ذکر القريزي في حديثه عن الملك النصور 
أبي بكر بن الناصر محمد بن قلاوون أنه: في سنة ۱۳۶۲/۸۵۷۲ تزوج من جاریتین 
من جواريه اللاتي بالقصر السلطاني بالقلعة. وخصص لكل واحدة منهما صداقًا قدره 
مائة ألف دینار. غير ما غرمه علي الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة من أموال 
طائلةل '). بل إن والده السلطان الناصر محمد بن قلاوون أمر أن تجهز جواريه كل 
واحدة منهن بنحو ذلك المبلغ عندما يتم لها الزواج» وواضح من تصرفه هذا أن دافعه 
إلي هذا السلوك هو إحساسه بالمسئولية نحو جواريه كأفراد من أسرته يجب عليه أن 
يتكفل بهن مثلما يتكفل ببناته وكما سبقت الإشارة بذلك. 

أما بين عامة الناس في القدس فلم يكن صداق الجواري كبيرا إلي هذا الحدء فقد 
جاء في الوثيقة رقم 147 بتاريخ ۱۲ صفر سنة ۱۰/2۷۹۱ نوفمبر سنة ۱۳۸۹م» وهي 
من مجموعة وثائق الحرم القدسي الشريفء أن إبراهيم بن علي بن إبراهيم الدمشقي 
اللبان المقيم بالقدس, بمنح مخطويته زمرد بنت عبد اللّه عتاقة الست ستيتة صداقا 
قدرة ثلاثة دنانیر ذهبية, أي حوالي ۷۲ درهما فضةء ثم طلقها بعد فترة وجيزة, 
وتزوجت من شخص آخر يدعي صبیح الذي منحها صداقّا قدره خمسة دنانیر ذهبية 
مصرية» أي حوالي ۱۲۰ درهما فضية؛ وعلي ظهر الوثيقة إشهاد مدون من اثني عشر 
سطراء وتوقیع ثلاثة من الشهود. وعلامة قاضي القضاة الشافعي علي الهامش الایمن 
للوثيقة بتاريخ ۲۳ جمادي الثاني من السنة التي تلت ذلك التاريخ(!؟). 


توفير مورد رزق ثابت لهم : 
كانت عملية توفیر مصدر ثابت للرزق أو مورد مضمون للانفاق علي العتقاء 
من الجواري والعبید السود ظاهرة واضحة في عصر سلاطین الماليك. فبعد أن یقوم 


السید بتحریر جواریه وعبیده فإنه يحبس علیهم وققا من الاوقاف يضمن لهم الاستفادة 
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من ریعه في النفقة علي ما یحتاجون» وهو بهذا یمن مستقبل حیاتهم في مواجهة 
الطواری الختلفة» وقد سبق لنا أن أشرنا إلي كيفية تأمین السكني لهم. ولدینا بعض 
الصادر التي تشير إلي حرص السلطان الملك الناصر حسن ين قلاوون الذي توفي عام 
۲۰۲+ علي توفیر مورد ثابت للرزق لعتقائه في حیاته وعقب وفاته, فقد جاء 
فى حجة الوقف رقم ۰۶۱ محفظة رقم ۱ والحفوظة بدار الوثائق القومية. بالقاهرة علي 
مرت وکتابه وسبیله في القدس, وقبتین: أن علي الناظر علي أوقافه وهي عدة قري 
وأراضي في الشام والقدس, أن "برتب آربعة من الخدام من عتقاء مولاتا السلطان 
الملك الناصر الواقف المسمي أعلاه خلد الله ملكه يقيمون في القبتين المذكورتين 
ويجلسون علي باب المدرسة المذكورة يفعلون ما جرت عادة أمثالهم بفعله من الحفظ 
والصيانة ويصرف إليهم فى كل شهر آربع ماية درهم بينهم بالسوية» فإن تعذر ترتيب 
الخدم من عتقاء مولانا خلد الله ملكه رتب الناظر أربعة نظيرهم من الخدم من عتقاء 
الوالي السادة أولاد مولانا السلطان آدام الله ظلهم ثم من عتقاء أولاد أولاده وذريته 
ونسله وعقبه فإن تعذر اشتري الناظر الذکور من ريع الوقف ونجز عتقهم ورتبهم في 
المكان الذکور بالعلوم المذكور"(8؟). ١‏ 

بل هناك كثير من الإشارات إلي تعيين هؤلاء العتقاء في وظائف في أوقاف 
مواليهم ويمرتبات تفوق نظرائهم من الأحرار الذين يتولون مثل تلك الوظائف!*. ومما 
يؤكد ذلك» أي ارتفاع مرتبات العتقاء عن أمثالهم ما سبق أن أشرنا إليه» وكذلك ما 
جاء في وثيقة وقف السلطان الأشرف قايتباي المتوفي سنة ۱۶۹۷/۵۹۰۱ بأن: 
"یصرف لرجل منجر... ما مبلغه من الفلوس الموصوفة أعلاه ثلاث مائة درهم نصفها 
مائة درهم وخمسون درهمًا أو ما يقوم مقام ذلك من النقود عند الصرف. هذا إذا 
كانت هذه الوظيفة جارية في استحقاق من هى مقرر فيها الآن وهى جوهر الأشرفي 
عتيق مولانا القام الشريف المنوه باسمه أعلاهء فإن كانت هذه الوظيفة لغيره صرف له 
من الجامكية عن سدها نصف الفلوس المذكورة في كل شهر وهو مائة درهم وخمسون 
درهما..." 0000 


كذلك جاء في وثيقة وقف السلطان المؤيد شيخ الحمودي ما يؤكد الحرص على 
تعيين هؤلاء العتقاء مهما كان ريع الأوقاف قليلاً. فان صاحب الوقف كان لا يحرم 
عتقاءه من الاستفادة بهذا الریع. فقد جاء فيها النص علي أن: “يرتب بالقبتين اللتين 
من حقوق الجامع المذكور خادمين طواشية عاقلين أدوبين يكونان مقيمين بالقبتين يتوليا 
ما عادة مثلهما يتولان من الخدمة علي العادة في ذلك ويصرف لكل منهما في كل شهر 
من الشهور المذكورة ما مبلفه من الفضة الأنصاف المذكورة أريعون نصقًا تصف ذلك 
عشرون نصفا وفي كل يوم من أيام الأسبوع أربعة أرطال من الخبز القرصة(*). 

وفي حالة ما إذا كانت الأوقاف ضخمة وريعها كبير فيزيد عدد العتقاء حتي وإن 
اختلفت مرتباتهم» مثال ذلك ما جاء في وثيقة وقف السلطان الناصر حسن بن قلاوون 
علي أوقافه بمصرء حيث تم النص فيها علي: أن ”يرتب عشرة من الخدم الأزمة الثقات 
الأمنا يقيمون بالقبة المذكورة لحفظها وصيانتها عمن يتطرق إليها من أهل التهم 
والفساد علي جاري عادة أمثالهم في مثل ذلك ويصرف إليهم في كل شهر ألفٍ 
وخمسمائة درهم نقرة فيصرف لخمسة منهم ألف درهم واحدة بالسوية ويصرف إلي 
الخمسة الباقين خمس مائة درهم نقرة بينهم بالسوية وشرط مولانا السلطان الواقف 
السمي فيه خلد الله ملكه أن يكون الخدام المذكورة من عتقائه فإن تعذر فمن عتقاء 
آولاده" ولا ندري السبب في أن یحصل كل واحد من الخمسة الأوائل علي مائتي درهم» 
بينما یحصل کل واحد من الخمسة الأخيرين علي مائة درهم فقط. فهل رجع ذلك إلي 
تمییز بعضهم علي بعض, مع آنهم کانوا يؤدون عملاً واحدًاء وهو الاقامة بالقبة لحفظها 
وصيانتهاء أم بسبب فارق في السن أم الأقدمية لدي مولاهم؟(*. 

ولم يكن هذا السلوك قاصرا علي سلاطين الماليك وحدهم. بل شارکهم فيه کبار 
الأمراء في ذلك العصر في کل أنحاء السلطنة, ولیس من نافلة القول أن نذکر منهم 
الأمير سیف الدین تنکز أحد آمراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون والذي تولي 
نيابة السلطنة في دمشق حتي قتل عام ۵۷۶۱-/۱۳۶۰م بسبب ريبة السلطان فیه. فقد 
هتکن ره ۹۲ من سجلات الحکمة الشرعية في القدس نص وقفية هذا 
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الأمير علي عدد من المنشآت؛ هي: مدرسة:» ودار حدیث. ورباط للصوفية» ومسجدء 
زا لاه ارات وطيازة شاه وای كيف وا واد رمث اجان من 

تقاء الواقف المذكور أحسن الله تعالي إليه أن يكون من جملة الصوفية المتقدم ذكرهم 
بالعلوم والجراية وساير ما ذكر لكل واحد من الصوفية المذكورين فيكون في ذلك مقدما 
علي غيره من المرتبين بالإجازة ولا يشترط عليه أن يكون من أهل التصوف ... ومن 
اختار من عتيقات الواقف السمي أدام الله تعالي نعمته أن تكون في رباط القساء 
المذكور فيرتبها الناظر في جملتهن بالعلوم والجراية وتكون مقدمة علي غيرها من 
الأجانب - أي ممن ليس لهن صلة بالأمير - المرتبات فیه۲. بما يفيد في أن هذا 
الواقف قد أتاح لعتقائه من الجواري والعبيد فرصة لضمان الحصول علي مسكن دائم, 
وماکل متواصل, وكسوة دائمة إلي جانب التوسعة عليهم في المواسم الدينية والأعيادء 
إلي جانب الرواتب النقدية الشهرية. كما أنه جعل لهم الأولوية في الانضمام للنازلين في 
الرباطين الخاصين به وأعفاهم جمیعا من أهم شرط للنزول في مثل هذه المنشآت وهو 
أن يكونوا من أهل التصوف. وفي موضع آخر من الوثيقة قرر لكل واحد من العتقاء في 
كل شهر من الشهور عشرة دراهم فضة وسدس رطل من زیت الزيتون» وسدس رطل 
صابون, ونصف رطل من الخبز یومیا . آما بالنسبة للنساء في رباطهن فقد تم صرف 
عشرة دراهم فضة لكل واحدة منهن شهریا. ونصف رطل من الخبن يوميّاء بل والأهم 
من هذا أنه كان مسموحا لهؤلاء العتقاء والعتیقات باستضافة من يرد علیهم لدة 
عشرة آیام» وأن یتمتم الضیوف بما یتمتع به النزلاء. بشرط ألا يزيد عدد الضیوف 
علي عدد النزلاء(*۴. 


ومن وسائل توفیر فرص العمل بالنسبة للعبید السود بوجه خاص كان تشکیل 
فرقة قوية في الجیش الملوكي, والذین أطلق علیهم اسم البارودية أو النقطية" 
أو الفئة الخامسة في الجیش, والذین چاء ترتیبهم: بعد الماليك السلطانية. ومماليك 
الامراء» واجناد الحلقة» وأولاد الناس» وتم تدریبهم علي استخدام الکاحل "الدافع" 
والقاتفات وتحصین الحصون والقلاع» وكذلك في بیوت کبار الأمراء وتحصینها بتلك 
الاسلحة, كذلك تم استخدام هذه الفرقة في الحراریق وهي السفن الحربية التي 
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استخدمت لحمل الأسلحة النارية. ومنها ما استخدم أثناء الاستعراضات التی كانت 
تقام في الاحتفالات العامة وكان يصرف لكل واحد خمسمائة درهم شترا على 
العکس من الماليك الذي كان لكل منهم إقطاعه الذي بتناسب مع مرتبته في الجندية 
أو الامارع(**. 

كما قام عدد کبیر جدا من الجواري والعبید السود بخدمة حریم السلطان وکبار 
الأمراءء وحصلوا علي مبالغ كبيرة نظیر قیامهم بالخدمة في القصور السلطانية 
والبیوت السلطانية الختلفة حتي بعد تحريرهم» علي شکل مرتبات شهرية أو طعام 
أو كسوة, بالاضافة للانعامات التي كانت توزع علیهم في الناسبات الختلفة(!*. 

واستمر حرص السادة أو الوالي بجواریهم وعبیدهم إلي السنوات الأولي من 
الحکم العتماني لصر والشام» ففي وثيقة تخص سلیمان باشاء نجده یقف ستة من 
عبیده للعمل في خدمة السچد الذي شیده فوق قير سارية الجیل بالقاهرة, وحدد 
الواقف لهؤلاء العبید أعمالاً معينة تتمثل في التنظیف, كما خصص لهم آجورا من ريع 
الوقف. هده الأجور كانت اعلى بکذیر جدا من آجور من یتولون مثل هذه الوظائف من 
الأحرار. كما سمخ الراققة أن یتولی ابن العبد وظيفة أبيه فى حالة وفاته. كذلك نراه 
يحدد لمن یتکاسل منهم أو يهرب عقاب(". كما نش عن رف إعاتاك العتقاء عن 
رجال ونساء» فقد جاء النص في وثيقة السلطان المؤيد شيخ من: أن ما يتبقي من ريع 
أوقافه بعد تكفية المصارف التي عينها الواقف يتم صرفه: "علي من يوجد من ذرية 
السلطان إلى حين انقراضهم فت صبرقة ان يوعد من عتقاء مولانا السلطان الواقف 
الشار إليه من الذكور والإناث بالسوية بينهم ثم من بعدهم لأولادهم وأولاد أولادهم 
وذریتهم ونسلهم.. ). ومن الاعانات التي صرفت للفقراء من عتقاء السلطان ما چاء 
في وثيقة وقف السلطان حسن بن محمد بن قلاوون من نص بصرف: "ميلغ ثلاثة آلاف 
درهم للفقراء من عتقاء السلطان خلد اللّه ملکه من الخدام والنساء." .*٩(‏ 

آما فیما يخص عامة الناس من أهل القدس, فهناك الکثیر من أوقاف الذرية. التي 
تحتوي علي عدة شروط مختلفة. فنجد أن بعض الواقفین پشترط أن: یکون الانفاق علي 
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نفسه أولاء ثم علي أولاده وذریته» كما نري أن بعضهم یخص الذکور دون الإناثء 
ويعضهم يخصص ريع أوقافه لنفسه ومن بعده علي جهات أخري خاصة الحرمين 
الشريفين في الحجازء أو الحرمين الشريفين في القدس والخلیل» أو علي بعض المساجد 
وييوت الصوفية, أو على بعض الأنبياء والأضرحة:؛ ومع هذا هناك بعض الأوقاف علي 
عتقاء الواقف. مثلما جاء في الوثيقة رقم 8۱ من أوقاف القدس, وفيها: يحبس أحد 
أبناء القدس قطعتي أرض علي "عتیقه الدعو ناصر وعلي ولدیه محمد وعلي ثم من 
بعدهما علي آولادهما". وما جاء في الوثيقة رقم ۰0 من أوقاف القدس وفیها جاء النص 
علی: أنه أوقف الناصري محمد بن محمد الشهور بابن آبي والي ۱۳ قيراطًا من قرية 
كفر نعمة التابعة للقدس على نفسه, ولكل واحد من العتقاء الواقف فى كل سنة ستين 
درهماء وتاريخ الوقفية سنة A۸۹.‏ 


رعاية الجوارى والعبيد صحیا : 


وتأتي رعاية الجواري والعبيد السود في مقدمة الرعاية الاجتماعية التي وفرها 
سلاطین الماليك وکبار آمرائهم وغیرهم من ذوي الیسار في ذلك العصرء فقد حرص 
كثير من الواقفین منهم بوجه خاص بتوفیر الرعاية لهؤلاء الرقیق مهم مثل بقية 
الجتمم فى العصر الملوکی, فالعروف أن السلطان النصور سیف الدین قلاوون ت 
۹/۹ كان أحد الحكّام الذین اهتموا بتوفیر تلك الرعاية لختلف طبقات 
الشعب. حيث أشار في وثيقة وقفه علي البیمارستان التصوري بخط باب القصرین أي 
شارع العز لدين الله حاليًا إلى تعدد النتفعین فیقول: ویصرف ما هو معد فيه 
لمداواة, ویفرق للبعید والقریب, والاهلي والفریب. والقوي والضعیف, والدني والشریف, 
والعلي والحقيرء والغني والفقيرء والآمور والامیر» والاعمي والبصیر, والفضول 
والفاضل, والشهور والخامل, والرفیع والوضیع, والترف والصعلوك. والملك والملوك, 
من غير اشتراط لعرض من الاعراض, ولا تعریض بانکار علي ذلك ولا اعتراض, بل 


لحض فضل الله العظیم . وربما یقول قائل إن هذا النص لیس فيه ما يفيد استفادة 
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الركيق من خدذفات هذا التمعارستان ولا ثرت ان فد نهنا اشر هاهعتد اقا 
المؤرخين المعاصرين قال فيه: “قأما البيمارستان فإن السلطان النصور لمأ أوقفة ورتب 
أموره استدعي قدحا من الشراب - من المؤكد أنه شراب السكر والليمون الذي يعمل 
في هذه المناسبات - وشربه وقال: هذا علي مثلي فمن دوني أوقفته علي الملك والملوك 
والجندي والأمير والوزير والكبير والصغير والحر والعبد الذكر والأنثي وجعل لكل من 
يخرج منه عن المرض عندما يبري ويصرف كسوة ومن مات كفن ودقن(!"). 

وينبغي أن نذكر أن الرعاية الصحية التي قدمها البيمارستان المنصوري لم تكن 
قاصرة علي المترددين علي هذا البیمارستان, بل شملت أيضًا المرضي الفقراء في 
بیوتهم. حيث جاء في نص الوثيقة أنه: "من كان مريضًا في بيته وهو فقيرء كان للناظر 
أن يصرف إليه ما يحتاج إليه من حاصل هذا البيمارستان من الأشربة والأدوية 
والمعاجين وغیرها". وكذلك كان الحال للبيمارستان المؤيدي الذي آنشاه السلطان المؤيد 
شيخ بخط الرميلة تحت القلعة. وغيره من بيمارستانات القدس والخلیل ونابلس وغزة 
وغیرها(". 

كما نال هؤلاء الجواري والعبید قسطا من الرعاية الصحية في دور آسیادهم أو 
موالیهم. أو من خلال المؤسسات الدينية الختلقة والتي عاش بعضهم فیهاء حیث حرص 
کثیر من الواقفین في ذلك العصر علي تقدیم الرعاية والخدمات الصحية في منشأتهم 
الدينية والتعليمية؛ من ربط وزوایا وخانقاوات ومدارس(۳). 


الرعاية الثقافية : 


تأتي الرعاية الثقافية للجواري والعبيد السود کاحد أوجه الرعاية الاجتماعية 
في عصر سلاطين المماليك؛ وواضح أن المعاصرين كانوا علي درجة كبيرة من الحرص 
علي العمل بقول رسول الله بم : "ومن كانت له جارية فعلمها وأحسن إليها وتزوجها 
كان له أجران في الحياة الأخري؛ أجر بالنكاح والتعليم وأجر بالعتق (*. ولهذا لا 
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ت 


نستبعد مطلقًا أن تکون الجواري قد حظین بقسط من التعلیم علي أيدي كثير من 
الفقهاء الذين توافدوا علي قصور السلاطین والأمراء وعلية القوم لتعلیم جواریهم 
وعبیدهم وأولادهم وپتاتهم. أو ریما نالت الواحدة منهن قدرا مناسبا من التعلیم علي يد 
زوجها إذا كان من کبار العلماء. وهناك إشارة لدي ابن الفرات یستفاد منها حرص 
هؤلاء العلماء علي نيل الاجرین آجر التعلیم وأجر العتق والزواج من العتيقة» حیث قال 
في حديثه عن القاضي والفقیه ورئیس دیوان الانشاء ابن عبد الظاهر الذي توفي عام 
۲ھ والذي جاء فة أوفي يوم الأحد ثامن عشر رمضان سنة إحدي وثمانين 
وستمائة أشهدنا مولانا فتح الدين بن المولي محيي الدين بن عبد الظاهر علي نفسه 
بعتق جاريته. أم ولديه علاء الدين ورقية, وعقد عقدها علي ماية دينار عينا حالة وكتب 
الكتاب في تاریخه" أي في التاريخ السابق ذكره). والحقيقة أن المصادر التي بين 
أيدينا لم تهتم بذكر مثل هذه الحالات في القدس. أما بالنسبة للعبيد السود فلدینا 
بعض الأمثلة التي تؤكد علي أن بعضهم كان محبا للعلم والعلماء والفقهاء يحضر 
مجالسهم. كذلك نسمع أن بعضًا منهم قد اعتني به سيده وعلمّه منذ الصغر القرآن, 
ورتبه في وظائف الفقهاء وتزيا بزیهم. وبعضهم كان علي دراية بقراءة القرآن الکریم. 
ویالقراءات السبع أو القراءات العشر. بل منهم من وصل إلي درجة الحدث. بل لعلنا لا 
نغالي إذا قلنا أن بعضهم قد تم تعلیمه في قصور بعض السلاطین وبعض الامراء علي 
الشایخ الذین یحضرون لتعلیم أولادهم"". ولم لا ونحن نري الارتباط الشدید بين 
هؤلاء العبید وبين سادتهم» لدرجة أن السید كان یعتبر عبیده ضمن أفراد أسرته؛ وهم 
یشکلون عزوة يستند إليها في مواجهة خصومه حتي ولو كان لدیه مماليك یدافعون 
عنه("). 

كما يجب علينا أن نذكر أن الجواري بوجه خاص قد استأثرن بالخطوة وذلك 
لبراعة الكثيرات منهن في العزف علي الآلات الموسيقية الختلفة, أم الضرب بالدفوف, 
ومنهن من برعت في فن الطرب والغناء» بل ويروي بعض الباحثين أنه نتيجة لكثرة 
أعداد الجواري» وما ترتب علي ذلك من آثار اجتماعية وأدبية أن أثمر ذلك العصر فا 
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جدیدا لم تعرفه الثقافة العربية والاسلامية من قبل وهى فن النقد الاجتماعي والدعوة 
الي الاصلاح الديني والاقتصادي وأن من حق المكتبة العربية الاسلامية أن تفخر بثلاثة 
کتب قيمة وفريدة في موضوعاتها, وهي: کتاب الدخل إلي الشرع الشریق علي 
الذاهپ. لولفه بو عبد اللّه محمد بن محمد العبودري التوفي سنة ۸۰۳ه» والعروف 
بابن الحاج» والکتاب الثاني هو إغاثة الامة بکشف الفمة للمقريزي مرخ العصر 
العظیم, والکتاب الثالث هو معید النعم ومبید النقم لتاج الدین السبكي التوفي سنة 
۱( ویحسن بنا أن نشیر إلي أن أبناء أهل الذمه لم یقلوا في اهتمامهم 
بالجواري والعبید السود عن السلمین في العصر المملوكي» وأن الشفف باقتناء هؤلاء 
الجواري والعبید السود كان سمة العصر لدي جميع آبناء الطوائف الدينية» ودلیلنا علي 
هذا ما جاء في إحدي وثانق الجنيزة من: أن إمرأة يهودية توصي زوجها وهي علي 
فراش الموت بجاریتها فتقول له: إن جاريتي قد قامت برعايتي في مرضي هذا ومرضي 
السابق كما لو كانت أكثر من أمي أو أختي. والآن أرجوك ألا تبيعها أو أن يشتريها 
منك أحد» وألا تهان بأي شكل من الأشكال. 


وفي نهاية حدیثنا عن الجواري والعبيد السود في ذلك العصرء يجب أن نذکر إلي 
أنه: من الطبيعي أن يتطلب قدوم أعداد كبيرة منهم عددا من الأسواق الخاصة بهم» 
وهي التي عرفت بأسواق الرقيق وأشهرها أسواق: أسوان؛ وأسيوطء والقاهرة, 
والفسطاط وغيرها من مدن السلطنة(). أما عن أعمار هؤلاء فان وثائق الجنيزة تشير 
إلي ولع الناس بشرائهم في سن صغيرة, وتعلیمهم إتقان کل ما سوف یوکل إليهم 
تنفيذه من أعمال. فضلاً عن تعلیمهم کل ما یتعلق بالشئون النزلية وبما یتلاعم بطباع 
أهل النزل, وغرس التعالیم الدينية الخاصة بديانة أسيادهم. كما نسمع أن کثیرا من 
السلاطین والامراء قد أقبلوا علي شراء الجواري والعبید السود من الولودین» أي الذين 
تمت تتشنتهم محلیا في أعمار متوسطة. أي في ریعان الشباب بعد أن یکونوا قد 
تحلوا بالمحيب من الخصال!'"). هذا إلي جانب حصول الكثيرين من سلاطين المماليك 
وأمرائهم علي أعداد كبيرة من هؤلاء الرقيق كهدايا من حكّام الدول المجاورة""). 
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آما عن أسعار هؤلاء الجواری والعبید. فقد كانت هناك عدة عوامل تحکمت في 
تلك الأسعارء مثل: حالة العرض والطلب صعودا وهبوطا , ونوع الجارية والغرض الذي 
سوف تستخدم فیه. وسن کل واحدة منهن» وأثره في سعرهاء ومدي ما تتمتع به من 
جمال في الصوت والاداء» أو تناسق في الجسم؛ ومقالاة بعض السلاطین وکبار الأمراء 
فى الشراء. وعن أكين سعر وصل الینا هو ٩۰۰۰۰‏ درهماء يليه ۲۶۰۰۰ درهماء 
کم رهما : يليه قفا و فر ها قا و الا دزعماء 
و 584 درهماء وأن الجواري الولدات بلغ سعر الواحدة منهن ۲۸۸ درهمًاء بينما 
نسمع عن سعر بعضهن قرب نهاية العصر المملوكي ما بين ۱۰۰ و 0۰۰ درهما. أما 
العبيد السود فإن أسعارهم في بداية العصر المملوكي تراوحت مابين ۰۰؛ و ۱۵۰ 
درهمًا؛ ووصلت قرب أواخر ذلك العصر إلي ٠٠١‏ درهمًا". يضاف إلي كل هذا 
اوال الاه اللتلوكية الاقتصادیة: وما يدفم عفها لو یکون سيا فيها من اة 
ومجاعات وطواعین» وعدم استقرار حالة الأمن» وما يتبعها من ثورات وقلاقل 
وحروب(*۲ . 
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(47) محمد بن آحمد آبو حامد (ت ۸۵۰۵-/۱۱۱۰م): إحياء علوم الدين» مصر, ۵۱۳۶۸ ج۰۲ ص۱۹۹ . 

(۳؛) السلوك. ج۲ قسم ۰۳ ص۹۵٩‏ . 


. القريزي: نفسه. ج۰۱ قسم۰۲ ص۷۹۱‎ )٤٤( 

(0) د. سعید عاشور: الجتمم الصري, ص۱۳ . 

(۶0) القريزي: الواعظ والاعتبار» ۰۲ ص۲۱-۶۲۵: . 

(4۷) العسلي: وثائق مقدسية, ۰۱ ۱۶۲ . 

(4۸) السلوك؛ ج۰۲ قسم”. ص۵1 . 

)4٩(‏ انظر وثيقة السلطان الناصر حسن بن محمد بن قلاوون. محفظة ۰۱ حجة رقم ۱,۸۸۰ الحفوظة بدار 
الوثانق القومية بالقاهرة. 

(۵۰) محمد محمد أمين: الأوقاف والحياة الاجتماعية. ص۲۹۲ . 

(۰۱) المرجع السابق: نفسه, ص۲۸۷ . 

(۰۲) انظر: وثيقة وقف السلطان المؤيد شيخ الحمودي, نسخة مصورة» محفوظة بالجامعة الامريكية بالقاهرة؛ 
تحت رقم 190950060-00116-«156 ۱۱۱-96-1۷/2] 

(۵۳) محمد محمد أمين: الرجم نفسه. ص۲۹۲ . 

(۰4) العسلي: وثائق مقدسية, ۰۱ ص۱۲۰-۱۱۷ . 

(58) المرجع السابق» نفسه. ۰۱ ص‌۱۲۰-۱۱۸ . 

(51) القريزي: السلوك. ۰۱ قسم۱. ص۳۰۱: ابن إياس: بدانع الزهور. جه ص۱۶؛ ابن طولون الصالحي: 
مفاكية الخلان في حوادث الزمان, القاهرة. ۱۹۱۲م. ج۱. ص-۲۷۳-۲۱؛ د. السید الباز العريني: 
الماليك, بیروت (د ت). ص ۳:-۵؛ محمود ندیم أحمد فهیم: الفن الحربي للجیش الصري في العصر 
الملوكي البحري, القاهرة. ۰۱۹۸۲ ص‌۱۸۰-۱۷۸ . 

(۰۷) علي السید علي: الجواري في مجتمع القاهرة. ص۲۸ وما بها من مصادر. 

(۰۸) محمد محمد أمين: نقسه. ص۱۰۲-۱۰۱ . 

. ١٠١6-١ المرجع السایق: نفسه. ص؟.‎ )۰٩( 

(۱۰) الحسن بن حبیب: تذكرة النبیه في أيام النصور وينيه, القاهرة, ۱۹۸۲م: ۰۳۳ ص١٤٤‏ . 

(۱۱) محمد ابشرلي: أوقاف وأملاك السلمین. ص ف من المقدمةء وص ۰۱۶ 1۲ . 

(۱۲) ابن الفرات: نفسه. ج۸. ص؟؛ شافع بن علي: الفضل المأثور في سيرة اللك النصور, وارسو؛ سنة, 
دم ص۷٤٤‏ . 

(7۲) محمد محمد أمين: نفسه؛ ص۰۱۹ ۱۷۲ . 

(14) الرجم السابق, نفسه. ص , ۱۷۳ 

(16) نقلا عن أحمد شفیق: نفسه» ص ۷۱-۷۲ وما بها من مصادر. 

(17) ابن الفرات: نفسه. جلاء ص ۲۵۰-۲۹ . 


(19) ابن حجر العسقلاني: الدرر الکامنة. ۰۲ ص۲۱ . 

(14) ابن طولون الصالحي: مفاكهة الخلان. ۰۱ ص۲۱۳-۲۱۰: ج۰۲ ص۲۱ . 

(19) د. حبشي سید نصر: الجتمع الصري في الشعر المملوكيء رسالة دکتوراة بجامعة الأزهر الشریف. لم 
تنشر بعد. ص۰-۸۲٩‏ . و مزيد من العلومات عن أثر الجواري في الحياة الاديية راجع: علي السيد علي: 
الجواري في مجتمع القاهرة, ص۱۱-4۸ . 

Goitien: A Med. Society, New yoek, 1974,Voll,P.144. )۷۰( 

(۷۱) ابن حبیب: تذكرة النبیه» ج۱. ص۳۰۱ السيوطي "جلال الدين عبد الرحمن : حسن الحاضرة في أخبار 
مصر والقاهرة, القاهرة. ۲۷ ۱۲ه۵» ج۰۱ ص ,۱۳۶ 

(۷۲) علي السید علي: الجواري» ص۱۷؛ .۰135-136 ۷۵۱.۰۱.,۴۳ bid: Op. Cit,‏ | 

(۷۳) ابن الوردي: نفسه. ج۰۲ ص۳۱۲؛ أبن حبیب: نفسه. ج۱. ص1۹ ۵۱۲-۵؛ القريزي: السلوك. ج۰۲ 
قسم۲, ص۳۱۷؛ الواعظ والاعتبار» ج١.‏ ص 4۰۸-۳۳ الخطیب الجوهری: نفسه. ص۲۱ . 

(۷۶) علي السید علي: الجواري في مجتمع القاهرة. ص٤۲۸-۲؛‏ العسلي: وثانق مقدسية, ج۰۱ ص۲۵۲ . 


المؤلف فى سطور: 

أ.د. على السيد على محمود 

- الاسم: أ.د. على السيد على محمود 

- الوظيفة: أستاذ غير متفرغ تاريخ العصور الوسطى - كلية الآداب - جامعة الفيوم. 
المؤهلات العلمية الحاصل عليها: 

. ۱۹۵۸ دبلوم معهد العلمین, عام‎ - ١ 

؟ - ماجستير فى الآداب من جامعة القاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف» 
وموضوعها: المجتمع المسيحى فى بلاد الشام عصر الحروب الصليبية» عام 1917/1م. 

۳ - دكتوراة فى الآداب من جامعة الزقازيق بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف 
وموضوعها: مدينة بيت المقدس فى العصر الملوکی» عام ۱۹۸۶ . 
الأعمال المنشورة: 

۱ - القدس فى العصر المملوكىء دار فكر للدراسات والبحوت, القاهرة, 1945 . 

۲ - الجوارى فى مجتمم مصر الملوكية. الهيئة المصرية للکتاب, ۱۹۸۸ . 

۳ - الحياة الاقتصادية فى جدة فى عصر سلاطين الماليك القاهرة ۱۹۹۱ . 

؛ - الحياة الثقافية فى المدينة المنورة فى العصر الملوکی, القاهرة ۱۹۹۶ . 

ه - العلاقات الاقتصادية بين المسلمين والصلیبیین, القاهرة, ١995‏ . 
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۷ - المرأة الصرية والشامية عصر الحروپ الصلييية, الجلس الاعلی للثقافة عام ۲۰۰۲ . 
الاعلی للثقافة, ۲۰۰۶ . 
دار العلم بالفیوم. 0۵ . 

۰ - السلطان النصور سيف الدین قلاوونء دار الفکر العربی, ۲۰۰۹ . 

۱ - ترجمة کتاب مدينة بيت القدس زمن الحروب الصليبية, لژلفه أدريان بوس. 
الجلس الاعلی للثقافة, ۲۰۱۰ . 
المصرية, ۲۱ 
ثانيًا- الأبحاث النشورة. ومنها: 

حامتهاولات مؤرحى الفصون الوستطی اليهود فلب لازي مه فكن للدراسات 
والبحویث» عام ۵ م. 

11 الجاسوسية فى عصر سلاطین الماليك. مجلة فکر للدراسات والبحوت. العدد 


۱۹۸۲۱, لسنة‎ ٠ 


الجمعية المصرية للدراسات التاريخيةء المجلد ۳۸ لسنة ,1947 
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۱۹۸۷ , التعلیم فى القدس فى العصر الملوکی» مجلة اليقظة العربية,‎ - ٤ 

06- التبادل التجارى بين مصر ويلاد التكرور وأنعكاسته على أحوال مصر 

١‏ - القاهرة فى عيون الرحالة الأوربيين فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر 
الیلادیین. مجلة فكر للدراسات والبحوث, العدد ۰۱۳ ۱۹۸۸ . 

۷ - دور الأسرى الأجانب فى المجتمع المصرى فى عصر سلاطين الماليك. مجلة 
التاریخ والستقیل. آداب المنياء العدد ٣ء ۱4AA‏ 8 
الشام. مجلة الدارة. الریاض, ۱۹۹۰ . 

٩‏ - القاومة الشعبية للغزوة الصليبية فى بلاد الشام» مجلة عصور التاريخية, 
العدد السادس, الجزء الثانی» ذو الحجة ۱۶۱۱/یولیو ۱۹۹۱م. 

۰ - الرعاية الصحية فى مكة الکرمة فى العصر الملوکی, الجلة الصرية 
التاريخية. الجلد ۰۳۸ عام ۱۹۹۱م. 

۲ - الهجرات الفولية إلى مصر وآثارها الاجتماعية والثقافية عصر سلاطين 
المماليك مجلة المؤرخ الصری» آداب القاهرة. العدد ۱۵ بولیو ۰۵ ام 

۳ - الرعاية الاجتماعية فى مكة المكرمة عصر سلاطين الماليك - مجلة التاريخ 
والستقیل, آداب النیا» ۱ + 


ثالتّا- الاشراف على الرسائل العلمية: 

الاشراف على العدید من الرسائل فى كلية الاداب بالدمام بالملكة العربية 
السعودية فى تاريخ الماليك, والحروب الصليبية فى الفترة من ۱۹۸۸ - ۱۹۹۱م. 
والشاركة فى مناقشة العدید من رسائل الاجستیر والدکتوراه فى التاریخ الإسلامى 


والوسیط. 


والاشراف على رسائل الماجستير فى كلية الآداب بجامعة الفیوم فى الفترة من 
۶۹ وحتی الآن/ ويخاصة رسالة الطالب/ محمد جمعة وموضوعها الستشفیات فى 
القدس وعكا زمن الحروب الصليبية". والطالبة/ فاطمة عبد ربه وموضوعها الاسواق 
كا نمی اتكروي اة وف بحن نال الا وا کی امن آدات 
الزقازیق وآداب المنيا فى الفترة من ۱۹۹۸ - ۲۰۰۸م. 
رابعًا- نشاطات ثقافية أخرى: 

المشاركة فى عديد من الندوات العلمية فى مصر ويعض الدول العربية الأخرى - 
والمقرر لسيمنار التاريخ الإسلامى والوسيط منذ عام ٤١٠م‏ وحتى الآن. 

جع ينات انار اتف امقس در مات اتا رة 

- مقرر سيمنار التاريخ الإسلامى والوسيط بها. 

تفتكا د لرن العرب لها هو 
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